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 لمقدمةا

  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله الذي نزل القرآن بلسان عربي مبين، وجعله بتركيبه وألفاظه خالياً من كـلام                

الأعجمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله وأصـحابه             
  .الطيبين الطاهرين

  ...أما بعد  
الأنـام  عن الأفهام بنزول القرآن على سـيد         الجهلفمنذ بزوغ فجر الإسلام وانجلاء        

محمد عليه الصلاة والسلام، عنِي الدارسون لعلوم الشرع من عقيدة وفقه وتفسير، وعلوم اللغة              
 ومازالـت رغبـة     - سبحانه وتعـالى     -من دلالة ونحو وصرف وصوت وتحليل بكتاب االله         

وقـد  لعذب ولا تعرف الارتواء، ه ائالعلماء الباحثين عن مكنونات إعجازه تنهل من ينبوع عطا    
 أن نسلك النهج نفسه، خدمة للقرآن الكريم، وإظهاراً للدقة والإعجاز           - في بحثنا هذا     -ارتأينا  

  .الكامنين في تراكيبه ومفرداته
 ـالمعـرب   (ومما حدا بي إلى خوض غمار هذه الدراسة التي أسميناها              صوتي فـي   ال

راسات الصوتية ورغبتي فيها بعامة وفي القرآنيـة       شغفي بالد  ) دراسة ومعجم  -القرآن الكريم   
منها بخاصة، مما جعل أستاذي المشرف الدكتور هاني صبري علي يشير علي بدراسـة هـذا         

له أنّه لم يكتب أحد في جانبه الـصوتي إلاّ          الموضوع، وقد تبين لي بعد مدة وجيزة من الجمع          
 صفحات هذا الكتاب وذاك رغـم تعـدد         نتفاً يسيرة وجدتها هنا وهناك، وملاحظات عابرة في       

قديماً وحديثاً، فالموضوع قديم في أصوله جديد فـي طرائـق           الدراسات التي تناولت المعرب     
 معربةً ولم تطـرأ عليهـا       ألفاظاً وجدنا   لأننا المعرب الصوتي    أسميناها وقد   .معالجته ودراسته 
 هذه المسألة في الصفحة     إلى وقد اشرنا     مثلاً أبكلفظ   كان التغيير دلالياً     وإنَّماتغييرات صوتية   

  .الرابعة من هذه الرسالة
وقد قام هذا البحث على تمهيد ومتن وخاتمة؛ قسمنا التمهيد الذي مثّل الدراسة بين يدي              

 عرضـنا فيـه     والثاني . ذكرنا فيه التعريب لغة واصطلاحاً     الأول: المعجم على خمسة مباحث   
مي والمعرب في القرآن الكريم، وقد عمدنا إلى تقـسيمه          آراء العلماء حول قضية وجود الأعج     

لأعجمي فيه، وقسم أقر وقوعه فيه، وقـسم أنكـر وقـوع    قسم أنكر وقوع ا: على أربعة أقسام  
خالفنا بهذا التقسيم   والمعرب فيه، والقسم الأخير أقر وقوع المعرب فيه وأنكر وقوع الأعجمي،            

العلماء في هذه القضية تنحصر بين مقر بوجـود المعـرب      السابقين، الذين ذهبوا إلى أن آراء       
 بينا فيه أن الألفاظ المعربة فـي حكـم   والثالث .في القرآن الكريم ورافض وموفق بين الرأيين    

 والرابع .ا التي خضعت لها الألفاظ العربية     العربية من حيث خضوعها للقواعد والقوانين نفسه      
    قنـا   والخامس. بة ودلائل التمييز بينها وبين الألفاظ العربية      تناولنا فيه أقسام الألفاظ المعرتطر 
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 لمقدمةا

الإبـدال  : إلى أشهر التغييرات التي تطرأ على الألفاظ الأعجمية عند التعريب وذكرنا منها           فيه  
 بالساكن والـتخلص    الابتداءوالإدغام والحذف والزيادة والقلب المكاني والإتباع والتخلص من         

  .ت الطويلة ومطل الحركات القصيرةاصير الحركوتقمن التقاء الساكنين 
 متـوخين   )ألفبائياً(الواردة فيه ترتيباً هِجائياً     أما المتن الذي مثّله المعجم فرتّبنا الألفاظ          

 فـي   )هـ٥٤٠ت(بذلك السهولة واليسر، فضلاً عن أنه الترتيب الذي اعتمده الإمام الجواليقي            
 في الإتقان والمزهر والمهـذّب، وقـد ذكرنـا          )هـ٩١١ت(كتابه المعرب، والإمام السيوطي     

الألفاظ المعربة من غير الألف واللام المعرفة، ولم ندرس كل الألفاظ التـي ذكرهـا العلمـاء            
والواردة في القرآن الكريم بل اقتصرنا على دراسة الألفاظ التي قال العلماء بعجمـة أصـلها                

لنقف عند الإمام السيوطي، ولـم نأخـذ        جمية   في اللغات الأع   هاوتمكنا من الوقوف على أصول    
 أما أدلتنا فـي    .برأي من جاء بعده وانفرد بذكر عجمة أصل لفظ قرآني لم يشر إليه المتقدمون             

 ـ         ستَترجيح عجمة أصول الألفاظ فكانت كلها نقليـة ممة مـن آراء وأقـوال علمـاء اللغـة          د
علـى   عجمة أصل اللفظ المعـرب       والمفسرين، وفي أحيان قليلة ذكرنا أدلة عقلية في ترجيح        

. إن كان القدامى قد ذكروا معظمها     عربيته وضابط ذلك النظام العربي الصرفي أو الصوتي، و        
ورودها فـي   الألفاظ المعربة عرفنا بها بإيجاز، ثم ذكرنا عدد مرات          انتهينا من تعيين    ن  وما إ 

شارة إلـى الـرأي أو الآراء        ذكر الموضع الأول الذي وردت فيه، ثم عمدنا إلى الإ          القرآن مع 
التي ذكرت الأصول الأعجمية للألفاظ المعربة، واللغات التي أُخذت عنها لنعرضـها مرتبـة              

مشيرين إلى التغييرات الطارئة على الأصول الأعجمية، ومبينين مـسوغات          حسب قِدم قائليها    
اهـدين معرفـة    التغييرات التي أوردناها متسلسلة حسب ورودها في التمهيد، ثـم حاولنـا ج            

خذت عنها الألفاظ المعربة واتخذنا عدداً من الأسس والمعايير منهجـاً           الأصول الحقيقية التي أُ   
قول أغلب العلماء لِلَفظٍ أعجمي أنـه أصـلٌ لِلَّفـظ           : منهافي ترجيح لفظ أعجمي على غيره،       

لمعرب، والتشابه بين دلالة الأصل الأعجمي ودلالة اللفظ المعرب، وحدوث تغييـرات علـى             ا
اللفظ الأعجمي تخص لغة دون غيرها، وشدة التقارب بين لفظ أعجمي واللفظ المعرب بـسبب              

  .قلة التغييرات التي طرأت عليه عند التعريب قياساً بغيره
أنها أصـلٌ   التي قيل عن كل واحد منها        - من ترجيح الألفاظ الأعجمية      فرغنابعد أن     

وعد إحداها أصلاً للفظ المعرب اخترنا عينة للتحليل الصوتي لآية ورد فيهـا              -للفظ المعرب   
بعد الانتهاء من كل حرف، مستثنين من ذلك الهمزة التي اخترنا عينتـين للتحليـل         لفظ معرب   

ن الغرض من التحليل الكـشف عـن الدقـة          وكا. لكثرة الألفاظ المبدوءة بها   بعد الانتهاء منها    
والإعجاز في مناسبة اللفظ المعرب للموضع الذي ورد فيه، وراعينا في التحليل مـا يلفـظ أو              

كان هذا منهجنـا فـي      . لصوت الساكن يسمع دون ما يكتب، وكذلك الوقوف على الفواصل با        
  .تهى إليها البحثالمعجم الذي أردفناه بخاتمة لخّصنا فيها أبرز النتائج التي ان
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وقد تنوعت مصادر هذه الرسالة بتنوع الموضوعات التي تمـت معالجتهـا، فـأكثر                
 ـ٣٢٢ت(للـرازي   العربيـة   الإسلاميةفي الكلمات   المصادر التي أفدنا منها كتاب الزينة         )هـ

فـي علـوم القـرآن      للجواليقي والإتقـان     على حروف المعجم     الأعجميمن الكلام   والمعرب  
وشرح للسيوطي فيما يتعلق بموضوعات فقه اللغة،       ما وقع في القرآن من المعرب       فيوالمهذب  

 ولركن الـدين    )هـ٦٨٦ت(لرضي الدين   :  وشروح الشافية  )هـ٦٤٣ت(المفصل لابن يعيش    
فيما يخص الموضوعات الصرفية، أمـا المـصادر    )هـ١١١٨ت( ولكمال الدين  )هـ٧١٥ت(

ائص وسـر صـناعة الإعـراب لابـن جنـي      الخـص : الصوتية التي أفدنا منها كثيراً فهـي    
  .، والأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس)هـ٣٩٢ت(

إلى أن كل عمل بحثي لا يكاد يخلـو مـن صـعوبات             وتجدر الإشارة في هذا المقام        
عمـل  ولاسيما الموضوع الذي بين أيدينا لأن ولوج باب المعرب لمعرفة الأصول ودراسـتها              

إن كثيراً من أصول الألفـاظ المعربـة      : ومن هذه الصعوبات  ،   غوره وبلوغ قعره   يصعب سبر 
كانت غير محركة ولهذا فقد عددنا حركاتهـا     التي ذكرها القدامى في كتبهم       )الألفاظ الأعجمية (

مطابقة لحركات الألفاظ المعربة وإن كان هذا سيبتعد بنا عن العلمية الدقيقة في المعالجة، غير               
نا على اللغتين العربية والكردية، فضلاً عـن معرفتنـا اليـسيرة            لقصور علم أن ذلك لابد منه     

  .باللغة الإنكليزية
ة كاليونانيـة  ـاحتواء عدد من الألفاظ الأعجمية في لغات معين       : ومن الصعوبات أيضاً    

لا وجود لها في العربية، وقد حاول المتخصـصون المحـدثون   أصواتاً  - على سبيل المثال   -
ن أغلب المتقدمين   إوالمشكل في هذا الأمر     . )لاتينية(محرفة  وز إنكليزية   كتابة تلك الألفاظ برم   

لم يراعوا في كتاباتهم النظام العالمي للرموز الصوتية فكان الصوت الواحـد يكتـب برمـوز               
وذلك من خـلال    مختلفة، ولهذا لزمنا جهد مضاعف لمعرفة دلالة الرموز عند كل واحد منهم             

، فضلاً عن استشارة عدد من المتخصصين في الجانـب الـصوتي    استقراء شامل لألفاظ كتبهم   
  . في كلية التربية، جامعة الموصلفي قسم اللغة الإنكليزية

ه ئر في عطا  بحوقبل الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل شكري ومنتهى امتناني إلى ال              
م يستبقِ قوة فـي  ولأستاذي المشرف الدكتور هاني صبري علي آل يونس الذي لم يدخر وِسعاً      

  .إنضاج هذا البحث فقد كان دأبه القراءة والإرشاد والتوجيه
كما أتقدم بالشكر أيضاً لمعلمي وشيخي الفاضل محمود صالح الحديـدي الـذي كـان               

 الطريق في ظلمة هذا الزمن الـصعب، وأجـدني مقـصراً إن    ومازال الضياء الذي أستنير به 
تجويد فيصل مرعي حـسن الحريثـي الـذي علّمنـي           فاتني شكر أخي الأكبر وأستاذي في ال      

نـصيحة أو إرشـاد أو      وأدائها ولم يبخل علي بأيـة       الأصوات بمخارجها وصفاتها ودلالاتها     
الجانـب  وجد فيها إثراء للبحث وإسهاماً في الوصول به لمستوى الطموح ولاسـيما             ملاحظة  



 

 

  د 

 لمقدمةا

 أن يجعل هـذا العمـل فـي    )(المولى ، وأرجو الصوتي فيه، فجزاهم االله عنّي خير الجزاء     
  .يوم تخشع الأصوات للرحمن فلا يسمع إلا همسوحسناتهم ميزان حسناتي 

الكمال لأنه لم يؤت لبشر، وقد أكون سـهوت أو أخطـأت فـي       وختاماً فإني لا أدعي       
واالله أسأل أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالصاً لوجهه الكـريم وأن لا       . شيء وغابت عنّي أشياء   

ا أجره، وأن يجعل لنا التوفيق رائداً والتقوى سائقاً في قابل أيامنا إنـه سـميع مجيـب                  يحرمن
  .الدعاء

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
  
  
  
  
  
  
  

  الفقير إلى عفو ربه ورحمته
  إدريس سليمان مصطفى

  الموصل
  م٢٠٠٦/أيار/٧ -هـ ١٤٢٧/ربيع الثاني/١٠



 

 

  
  التمھید

  
  

دراسة بین یدي 
  المعجم
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 التمھید

  التعريب لغة واصطلاحاً. ١
أو أن يتكلم الرجـل     . فهو تهذيب المنطق عن اللحن وقطع سعف النخل وهو التشذيب         : لغةأما  

  .(1)بالكلمة فيفحش فيها أو يخطئ فيقول له الآخر ليس كذا ولكنه كذا وكذا للذي هو أصوب
عربتـه العـرب   ن تتفوه العرب بالاسم الأعجمي على مناهجها، فتقـول         أفهو  : اصطلاحاًوأما  

أو تنقل الكلام من لسان غير العرب إلى لسانهم، فالمعرب والمعرب منه هو المنقول              . وأعربته
  .(2)والمنقول منه

لم يخرج القدماء عن هذا المعنى الاصطلاحي للتعريب، بل كانت أقـوالهم وآرائهـم                
رب من الكـلام الأعجمـي،   ما تكلمت به الع((هو : تدور في الفلك نفسه فمنهم من عرفَه بقوله     

رضـوان االله    -والصحابة والتـابعين     )(ونطق به القرآن الكريم، وورد في أخبار الرسول         
 يـذهب  المصباح المنيروصاحب . (3))) وذكرته العرب في أشعارها وأخبارها–عليهم أجمعين   

لـه علـى   ما بلغته العرب من العجم نكرة نحو ابريسم، ثم ما أمكـن حم  ((إلى أن المعرب هو     
نظيره من الأبنية العربية حملوه عليه وربما لم يحملوه على نظيره بل تكلموا بـه كمـا تلقـوه        

  .(4)))وربما تلعبوا به فاشتقوا منه
ب بِعده واحداً   عن المعر ) هـ٩١١ت (الإمام السيوطي ولابد من الإشارة إلى ما ذكره         

كتباً كالمتوكلي والمهـذب، فـضلاً عـن    من أكثر الذين كتبوا في هذا الموضوع، فلقد أفرد له      
 من أبواب كتب أخرى كالإتقان والمزهر، وجاء متفرقـاً فـي معتـرك              اًباببوصفه  ذكره إياه   

   هو ما استعملته العرب من الألفـاظ الموضـوعة   : ((بالأقران، وقد ذكر في المزهر أن المعر
  .(5)))لمعانٍ في غير لغتها

                                         
 الجـوهري  -ج اللغة وصـحاح العربيـة   ، وينظر الصحاح تا٢/٣٦٤): عرب( الأزهري – تهذيب اللغة   )١(

 الزبيـدي  –، وتـاج العـروس     ١١٨): عـرب ( الفيروزآبـادي    –، والقاموس المحيط    ١/١٧٩): عرب(
  .١/٣٧٢):عرب(

، وتــاج ١٠/٨٣): عــرب( ابــن منظـور  –، وينظـر لــسان العـرب   ١/١٧٩): عــرب( الـصحاح  )٢(
  .١/٣٧٥):عرب(العروس

)٣( وينظر التعريب وأثره في تنمية اللغة  ٥١:  الجواليقي –لمعجم  ب من الكلام الأعجمي على حروف ا       المعر ،
  .٤٤: م٢٠٠٠، ١ أزهار حسون، مجلة كلية المأمون الجامعة، ع-

  .٢/٤٠): عرب( الفيومي – المصباح المنير في غريب شرح الكبير للرافعي )٤(
  .١٢٠:  الحسين المبارك عبد–، وينظر فقه اللغة ١/٢٦٨:  السيوطي– المزهر في علوم اللغة وأنواعها )٥(
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 التمھید

ب وجدناها تـشير إلـى معـانٍ      ذكرت التعريب والمعر  فإذا تأملنا الأقوال السابقة التي        
   ب عبارة عن ألفاظ غيـر عربيـة دخلـت إليهـا     ودلالات مشتركة وهي تخلص إلى أن المعر

فتكلمت بها العرب بهيأتها الأعجمية أو أحدثت فيها تغييراً بالنقص أو الزيـادة أو الإبـدال أو                 
نوا قد ألزموا أنفسهم إبدالها لـئلا يـدخل   التسكين، إن لم يكن فيها أصوات غير عربية، وإلا كا     

  .العربية ما ليس من أصواتها
ومما لا خفاء فيه أن هناك وثاقة كبيرة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي، فإن تغيير                

بعض أصوات الألفاظ الأعجمية عند تعريبها عن طريق حذف ما ليس من أصوات العربية أو               
وهو أمر لابـد منـه لأن   .  يبعد أن يكون تهذيباً له وتشذيباً     إلحاق وزن اللفظ بإحدى أوزانها لا     

لغة ذات نظام منسجم متماسك يشد بعضه بعضاً، تجري فيها الألفـاظ علـى نـسق                ((العربية  
 وهي تختلف عـن  (1)))خاص في حروفها وأصواتها، وفي مادتها وتركيبها، وفي هيأتها وبنائها  

  .سائر الألسن الأخرى
ب الذي جاء به القدامى ولكـنهم       ذلك عن معنى مصطلح المعر    ولم يخرج المحدثون ك     

               ب رسموا حداً فاصلاً بينه وبين الدخيل، وهذا مما لم يشر القدامى إليه لأنهم استخدموا المعـر
 ـ١٣٧٥ت (عبد القادر المغربـي   والدخيل للمعنى نفسه وهو عين ما فعله         : حـين قـال   ) هـ

))وأما ا  (2)))ب ويسمى أيضاً دخيلاً   المعر ،       ب لآخرون من المحدثين فقـد فرقـوا بـين المعـر
  .والدخيل من وجهتين

فترى أن الفيصل بينهما هو مشابهة اللفظة للأبنية العربية أي إلحاقها بهـا،      : الأولىأما    
ب هو استخدام الكلمة الأعجمية في اللغة العربية بعد إجـراء           المعر: وقال أصحاب هذا الرأي   

موقع النبر فيها لتكون مشابهة لبنية الألفاظ العربية، مما يـسهل  تغييرات صوتية عليها، وتغيير   
ضـة علـى    استعمال الكلمة الأجنبية المقتر   ((، والدخيل هو    (3)اندماجها في أُسرة اللغة العربية    

                                         
  .٢٩١:  محمد المبارك– فقه اللغة وخصائص العربية )١(
  .٢٦:  عبد القادر المغربي– الاشتقاق والتعريب )٢(
، والمباحث اللغوية فـي العـراق ومـشكلة العربيـة           ١٢٥: ابراهيم أنيس .  د – ينظر من أسرار العربية      )٣(

ليث أسعد عبد الحميد، مجلة كلية المأمون  .  د –بية  ، والتعريب والعر  ١٠٤: مصطفى جواد .  د –العصرية  
  .١٦٣: م٢٠٠٢، ٦الجامعة، ع
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 عـن   – بدرجة أو بأخرى     –حالتها في لغتها الأصلية مع احتفاظها بمياسم العجمة التي تبعدها           
  .(1)))بنية الكلمة العربية

 فترى أن الفيصل بينهما هو استعمال العرب الخُلَّص لها ويرى أصحاب            :الأخرىوأما    
   حتى لـو   . ب هو اللفظ الأجنبي الذي استعمله العرب الذين يحتج بكلامهم         هذه الوجهة أن المعر

وان الدخيل هو اللفـظ     . لم يكن من جهة بنائه ووزنه الصرفي مما يدخل في أبنية كلام العرب            
 ونحن نميل الى هذا الرأي ونرى انـه  .(2)لذي دخل كلام العرب بعد عصر الاحتجاج      الأجنبي ا 

عليها تغييرات صوتية انما كان تعريبها دلاليـاً  الاصوب لاننا عثرنا على الفاظ معربة لم تطرأ       
وقد صار الفظ نفسه يطلق بعـد التعريـب         . )٣(كلفظ اب الذي يعني بلغة اهل المغرب الحشيش       

   .)٤(من النباته الانعام او كل ما اخرجت الارض على كل ما تأكل
  

                                         
، ٤، ج ٧٣ممدوح محمد خسارة، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج        .  د – نحو منهجية للتعريب اللفظي      )١(

ممدوح محمـد خـسارة،     .  د –ب والدخيل في المجلات المتخصصة       وينظر المعر  ٧٤٧،٧٤٨: م١٩٩٨
  .٩٢١: م٢٠٠٠، ٤، ج٧٥ اللغة العربية بدمشق، مجمجلة مجمع

 محمـد   –، وينظر الوجيز فـي فقـه اللغـة          ٧٢: حسن ظاظا .  د – كلام العرب من قضايا اللغة العربية        )٢(
  .٤٢٦: الأنطاكي

   .١٠٥: ١٩٧١، ٢، ١، ع١جلال الدين السيوطي، مجلة المورد، ج: المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب ) 3(
  .٣١ / ١:  )ابب(لسان العرب ينظر ) 4(
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 التمھید

  ب في القرآن الكريمالمعرالأعجمي والخلاف حول وجود . ٢
وقـد  . إن التعريب وسيلة من وسائل اتساع اللغة ونموها فضلاً عن الاشتقاق والنحت             

فـي  ظاهرة من ظواهر التقاء اللغات وتأثير بعـضها         ((أسماه أغلب المحدثين الاقتراض بعده      
ومن هذا المنطلق   .  فاللغة الحية بطبيعتها تتفاعل مع غيرها من اللغات فتعطي وتأخذ          (1)))بعض

 ولكن الخلاف يدور حول وجوده بـين  . بة في اللغة أمر حتمي مسلم بهفإن وجود الألفاظ المعر
  .ألفاظ القرآن الكريم

لعلمـاء قـديماً    لقد أخذ البحث في ألفاظ القرآن الكريم وإزالة كل خفاء ولـبس مـن ا                
          بة التي ورد بهـا التنزيـل   النصيب الأوفر من عنايتهم فقد شرعوا في البحث في الألفاظ المعر

   إذ عظم على بعضهم القول بوجود شيء من الألفاظ الأعجميـة           . طةرِفْولكن بحساسية دينية م
ب فـي   لمعر في القرآن الكريم، مما أدى إلى تباين وجهات النظر بين العلماء في وقوع ا              أصلاً

القرآن الكريم قديماً، واستمر هذا التباين في الآراء حتى بعد أن ظهر علم اللغة الحـديث، وإن                 
           كان أغلب الباحثين المحدثين يرون أن القرآن قد حوى من الألفاظ المعر      ـستهانبة قـدراً لا ي

  .(2)به
 ثـم نقـوم بعـرض    ولابد أن نحدد النقطة التي تباينت حولها آراء العلماء قديماً، ومن        

فلا خلاف بـين العلمـاء قـديمهم        . آرائهم ومناقشتها موافقين بعضها ومجانبين بعضها الآخر      
بل ((وحديثهم في عدم وقوع كلام مركب على أساليب غير العرب ولم يؤثر عن أيهم ذلك، لا                 

أجمعوا على أن القرآن الكريم مركب على نسق عربي خالص ولم يشتمل على كـلام مركـب      
وكذلك لم يقع خلاف بين العلماء في       . (3))) عربي، لئلا يكون للناس على االله حجة بعد ذلك         غير

إنما الخلاف وتباين الآراء    . أنه يوجد في القرآن أسماء هي أعلام لمن لسانه غير لسان العرب           
    ولقد انقـسم العلمـاء إزاء هـذا    . (4)بة مفردة من غير الأعلام    حول وجود ألفاظ أعجمية ومعر

  :ف على أربعة أقسامالخلا
  

                                         
  .٢٩٢:  فقه اللغة وخصائص العربية)١(
، والألفاظ الدخيلة في اللغـة العربيـة قبـل          ١٩٨: عبد الجليل عبد الرحيم   .  د – ينظر لغة القرآن الكريم      )٢(

  .٩٠، ٨٩: م١٩٩٠، ١٩أحمد ارحيم هبو، مجلة بحوث جامعة حلب، ع. الإسلام د
)٣(  ١أحمد هاشم، مجلة كلية اللغة العربية والدراسـات الإسـلامية، ع      . د ،لكريمب في القرآن ا    قضية المعر ،

 -وينظر المحرر الوجيز في كتاب االله العزيز المشهور بأنه تفسير ابن عطيـة              . ٢٥١: م١٩٧٤-١٩٧٣
  ).هامش (١/٥٧: ابن عطية الأندلسي

)٤(   ب في القرآن الكريم      ينظر قضية المعر)٢٥٢): مجلة خ حسين والـي، مجمـع اللغـة        لشيا - ب، والمعر
  .١٦٣: م١٩٣٤العربية الملكي، دور الانعقاد الأول، 
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  في القرآن الكريم أنكر وقوع الأعجمي : القسم الأول
ذهب أصحاب هذا المذهب إلى عدم وقوع الأعجمي في القرآن الكريم وفي مقـدمتهم                

العلم بأن جميع كتـاب االله إنمـا        : ومن جماع كتاب االله   ((: إذ قال ) هـ٢٠٤ت (الإمام الشافعي 
العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا، وقد تكلم من لـو       أنزل بلسان العرب، والواجب على      

أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له، إن شـاء االله،                   
إن في القرآن عربياً وأعجمياً والقرآن يدل على أن ليس في كتـاب االله شـيء   : فقال منهم قائل 

مـشيراً  . له هذا ينفي وجود أي لفظ أعجمي في القرآن الكريم    ، فالإمام بقو  (1)))إلا بلسان العرب  
لسان العـرب  ((: بعد ذلك إلى أن اللغة التي نزل القرآن بها أوسع من أن يحيط بها إنسان بقوله  

أوسع الألسنة مذهباً وأكثرها ألفاظاً، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبـي، ولكنـه لا                
لا تعلم رجلاً   : نة عند أهل الفقه   لعلم به عند العرب كالعلم بالس     يذهب منه شيء على عامتها، وا     

جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على الـسنن وإذا                   
فرق علم كل واحد منهم، ذهب عليه الشيء منها، ثم كان مـا ذهـب عليـه موجـوداً عنـد                     

  .(2)))غيره
 في رد دعوى العجمة عـن ألفـاظ         الإمام الشافعي ي اعتمدها   إن المسألة الجوهرية الت     

القرآن الكريم هي سعة لغة القرآن سعة يستحيل معها إحاطة فرد بجميعها غير نبي، لذلك قـد                 
وقد استدل  . (3)تكون بعض الألفاظ التي قيل بعجمتها عربية ولا يعلم بعربيتها إلا بعض العرب            

 كل واحدة منها تدل على عربية جميـع        – جل في علاه     –الإمام على ذلك بآيات من كتاب االله        
نَّهم يقوُلوُن إنَِّما يعلِّمه بشر لِسان الَّذِي يلْحِدون إِلَيهِ أعَجمِي ألفاظ القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى  لَقَد نَعلَم أَ و

بِينم بِيرع انذَا لِسهو (4)وقوله تعالى ، :بِيرعو مِيجَأَأع اتُهآي لَتلا فُصا لَقَالُوا لَومِيجآنًا أَعقُر اهلْنعج لَو و (5).  
 لدلالة آيات القـرآن  – رحمه االله – الإمام الشافعيلى ما ذهب إليه إ أكثر العلماء  ذهب  

لة الألفـاظ  الخلاف حول مـسأ  ) هـ٣٩٥ت (ابن فارس الكريم بشكل جلي على ذلك ولقد ذكر        
إن الصدر الأول اختلفوا في تأويـل آي        ((: الأعجمية وإمكانية ورودها في القرآن الكريم، قائلاً      

من القرآن فخالف بعضهم بعضاً، ثم خلف من بعدهم من خلف فأخذ بعـضهم بقـول، وأخـذ                  
 أبـو عبيـدة   فـالقول إذن مـا قالـه        . بعض بقول، حسب اجتهادهم وما دلتهم الدلالة عليـه        

                                         
  .٤٠،٤١:  الشافعي– الرسالة )١(
  .٢٦٢): مجلة(ب في القرآن الكريم ، وينظر قضية المعر٤٣، ٤٢: ن. م)٢(
  .٣٠٩:  عبد الصبور شاهين– ينظر القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث )٣(
  .١٠٣:  النحل)٤(
  .٤٤:  فصلت)٥(
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أبـي  ، وإن كان قوم من الأوائل قد ذهبوا إلى غيره، فإن قال قائل فما تأويل قول                 ]هـ٢١٠ت[
تأويله أنه أتى بأمر عظيم وكبير وذلك أن القرآن لو كان فيه            : فقد أعظم وأكبر، قيل له    : عبيدة

من غير لغة العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الاتيان بمثله لأنه قد أتـى                  
  .(1)))رفونها وفي ذلك ما فيهبلغات لا يع

ب في القرآن الكـريم      حول قضية وجود الأعجمي والمعر     أبي عبيدة إن من يقرأ رأي       
 حـين أول    ابن فـارس  ب فيه، أما     ينفي وجود المعر   ه يرى أن  - وهو ما سنعرض له لاحقاً       –

جميـة،   أكد أن لغة القرآن الكريم عربية محضة ولا تحتوي على أي لفظـة أع    أبي عبيدة قول  
ولو كان فيه من غير لسان العرب لما فهمه العرب الذين خوطبوا به ولزالت عن القرآن صفة                 

  .ن يعدان من شروط البلاغةيالبلاغة لافتقاره إلى الفصاحة والإفهام اللذ
  

  أيد وقوع الأعجمي في القرآن الكريم في غير الأعلام: القسم الثاني
 لإثبات صحة ما زعموه، ومن هذه الآراء أن         لقد أتى أصحاب هذا المذهب بآراء شتى        

بِيـا لَعلَّكُـم تَعقِلُـون   : بعضهم قد أجاب عن قوله تعالى     رآنًا عقُر اهلْن إِنَّا أَنز (2) بأن الكلمات اليسيرة 
بغير العربية لا تخرجه عن كونه عربياً، كما أن القصيدة الفارسية لا تخرج عن كونها فارسية                

لَو جعلْناه قُرآنًا أَعجمِيا لَقَالوُا لوَلا فصُلَت آياتُه أَأعَجمِي : وعن قوله. ا لفظة من غير الفارسيةإذا وجد فيه و
 بِـي رعو (3)     ولقد استدلوا علـى  . كلام أعجمي ومخاطب عربي   :  بأن المعنى واضح من السياق

إسرائيل للعلمية والعجمة باتفاق النحـاة،    أن بعض الألفاظ منعت الصرف كإبراهيم وإسماعيل و       
وأن الكلام في غير الأعلام     . واستدلالهم ورد بحكم أن الأعلام ليست محل خلاف لدى العلماء         

موجه بأنه إذا أتفق على وقوع الأعجمية من الأعلام فـي القـرآن فـلا مـانع مـن وقـوع                 
لقصور القياس في هذا المقام     وهذا القول مردود بحكم بعده عن الصواب كل البعد          . )٤(الأجناس

الإمـام  لأن العلماء قد أجمعوا على ورود أعلام أعجمية فـي القـرآن الكـريم كمـا أشـار                   
، بينما ورود الأجناس الأعجمية فيه مردود بنص آيات قرآنية كثيرة تذكر عربيـة              (5)السيوطي

لآيـة، وحتـى    القرآن الكريم، ولأن كلمة القرآن تطلق على المصحف كاملاً وعلى السورة وا           
الكلمة فيه تسمى قرآناً، لأن القرآن اسم جنس يقع على كله وبعضه، فلو اشتمل على لفظ واحد                 

                                         
  .٦٠،٦١:  ابن فارس– الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها )١(
  .٣:  يوسف)٢(
  .٤٤:  فصلت)٣(
  .١/٢٨٩:  السيوطي– الإتقان في علوم القرآن )4(
  .١٠٢: ) مجلة ( ينظر المهذب)٥(
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بِيا لَعلَّكُم تَعقِلُون: أعجمي لكان مخالفاً لقوله تعالى     رآنًا عقُر اهلْنعإِنَّا ج (1)    لأنـه سـيكون فيـه 
  !يس القرآن الكريم بالشعر ويقارنه به؟وأي عاقل رشيد يقبل أن يق. (2)العربي والأعجمي

 إلى أن أقوى ما رآه دالاً على جواز صحة وقوع الأعجمي في             الإمام السيوطي وذهب    
بـسند صـحيح   ) هـ٣١٠ت (ابن جرير الطبري الذي أخرجه ∗القرآن الكريم الحديث المقطوع  

 ـ٦٣ت (أبي ميسرةعن التابعي الجليل   د روي مثـل  في القرآن من كل لسان وق: وقد قال) هـ
 ـ١١٠ت (وهب بن منبه، و)هـ٩٥ أو ٩٤ت (سعيد بن جبيرذلك عن   والحكمة في ذلك ). هـ

 هي انه حوى علوم الأولين والآخرين ونبأ كل شيء، فلزم أن تقـع              الإمام السيوطي كما ذهب   
فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن ليتم إحاطته بكل شيء، فاختير له من كل لغـة أخفهـا                  

ومن :  قائلاً )هـ٨١٦ت( الإمام ابن النقيب  وأكثرها استعمالاً لدى العرب، وقد صرح       وأعذبها  
خصائص القرآن على سائر كتب االله تعالى المنزلة انه احتوى على جميع لغات العرب مع مـا        
أنزل فيه بلغات غيرهم من الروم والفرس والحبش بخلاف بقية الكتب الإلهيـة فإنهـا كانـت                 

وإذ أردنا أن نعقب على الكلام الـسابق        . (3) الذين أنزلت عليهم ليس إلا     قاصرة على لغة القوم   
ـلْنا مِـن      : - تبارك وتعالى    –أين ما ذهبوا إليه من قوله       : لهؤلاء الأئمة فحسبنا أن نقول     سـا أَرمو

 بغير لسان قومه مادام يكون حينئذ قد أرسل(() (لأن الرسول    (4)رسولٍ إِلا بِلِسانِ قَومِهِ لِيبين لَهم
 في كتابـه الجـواهر   )هـ١٣٢١ت( الأزهريالقنائي  ولقد ذهب   . (5)))قد بلغهم بغير لغة قومه    

أن : الحسان إلى أن هناك حكمة أخرى من وجود ألفاظ أعجمية في القرآن الكريم تخلص إلـى               
سلْناكَ إِلا كَافَّةً لِلنـاسِ  وما أَر: خاتم النبيين رسول إلى عموم الناس بشهادة قوله تعالى  ) (النبي  

   ونلَمعاسِ لا يالن أَكْثَر لَكِنا ونَذِيرا وشِيرب (6) .)) مع ما كان عليه) ( من الأمية لزم عند ذلك أن

                                         
  .٣:  الزخرف)١(
، وبعض ألفـاظ    ٥٠٣:  الزمخشري –التأويل   ينظر الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه           )٢(

، ٢٥١، ع)كويـت (ريان أحمد الحاج إبـراهيم، مجلـة البيـان        . القرآن الكريم بين العربية والتعريب، د     
  .٣٨: م١٩٨٧

هو ما أضيف متنه لتابعي أو من دونه قولاً أو فعلاً وقد خلا مـن قرينـة الرفـع إلـى        :  الحديث المقطوع  ∗
ينظر التقريرات الـسنية فـي شـرح المنظومـة          . حابي، وهو ليس بحجة   والوقف على الص  ) (الرسول  

  .٧:  حسن محمد المشاط–بيقونيةال
  ٤٧:  القنائي الأزهري–، وينظر الجواهر الحسان في تاريخ الحبشان ١/٢٨٩:  الاتقان)٣(
  .٤:  إبراهيم)٤(
  .٣٨): مجلة( بعض ألفاظ القرآن الكريم بين العربية والتعريب )٥(
  .٢٨:  سبأ)٦(
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يكون الكتاب المبعوث به حاوياً لجميع ألسنة العالم حتى يتم له إلزام الحجة لهم ولما كان ذلـك               
 ولاشك لزم أن توجد فيه من كل لغة إشارة تدل عليهـا وإن قلـت سـيما         يستدعي الإطالة فيه  

وذلك كأمة الروم والفرس والزنج والقبط والحبش فاختير له         ) (لغات الأمم المجاورة لمركزه     
) (من كل لغة أعذبها وأخفها وذلك بلا شك مما لا يخرج القرآن عـن كونـه بلغـة قومـه        

العرب وذلك لكون الأصـل فيـه عربيـاً بخـلاف           المرسل إليهم على وجه الخصوص وهم       
  .(1)))الإشارات فإنها فيه نادرات فآفهم

ونحن نرى أن صاحب هذا الرأي قد جانب الصواب لما التمسنا فيه من تنـاقض فقـد              
لما كان خاتم النبيين ومبعوثاً لكل العالمين لزم أن يكـون الكتـاب             ) (ذهب إلى أن الرسول     

 ألسنة العالم لأجل إلزامهم الحجة، وفي نهاية حديثه أشار إلى أن مـا      الذي بعث به حاوياً جميع    
ذكر في القرآن الكريم من تلك اللغات ليس سوى إشارات نادرة، فهل يمكن للإشارات النـادرة                
أن تلزم أقوام تلك اللغات الحجة؟ بالطبع لا لأن إقامة الحجـة تتطلـب إفهامـاً قبلهـا وهـذه              

ولكن القرآن العربي ككل واحد هو الحجة علـى         .  لا يمكنها الإفهام   الإشارات النادرة بطبيعتها  
ولو كانت هذه الإشارات تفي للإفهام لما رأينا اليوم تفاسير القرآن مترجمة إلى كثيـر    . العالمين

  .من لغات العالم ومنها تلك اللغات التي قيل أن القرآن الكريم قد ورد فيه إشارات نادرة منها
  

  ب في القرآن الكريمكر وقوع المعرأن: القسم الثالث
ب في القرآن الكريم وكان أشدهم إنكاراً علـى         أكثر منكري وقوع المعر    أبا عبيدة إن    

نزل القرآن بلسان عربي مبين، فمن زعم أن فيه غير العربية فقـد أعظـم           ((: القائلين به بقوله  
هو افتتاح كـلام وهـو اسـم        القول، ومن زعم أن طه بالنبطية فقد أكبر، وإن لم يعلم ما هو ف             

وقد يوافق اللفظ اللفظ ويقاربه ومعناهما واحد أحدهما بالعربيـة والآخـر            . للسورة وشعار لها  
فمن ذلك الاستبرق بالعربية وهو غليظ الديباج، وهو بالفارسية إسـتَبره،           . بالفارسية أو غيرها  

ومـن  . ية جوز، وأشباه هذا كثير وهو بالعرب(2)]بالكاف الفارسية التي بين الجيم والكاف  [وكوز  
إنـه سـنْك وكِـلْ إنمـا الـسجيل      : زعم أن حجارة من سجيل بالفارسية فقد أعظم، من قـال     

ب فـي   نه قد خالف فيه القول المروي بوقوع المعر       أ: أبي عبيدة ويؤخذ على قول    . (3)))الشديد
، ن جبيـر  اب و ]هـ١٠٣ أو   ١٠٢ت[ مجاهد، وعن   ]هـ٧٨ت [ابن عباس عن  ((القرآن الكريم   

، وغيرهم من أهل العلم أنهم قـالوا فـي أحـرف    ]هـ١٢٥ أو ١٢٤ت [عطاء بن أبي رباح و
                                         

  .٤٨:  الجواهر الحسان)١(
  .١٠:  ابن سينا– ينظر أسباب حدوث الحروف )٢(
  .١٨، ١٧:  أبو عبيدة– مجاز القرآن )٣(
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 (1)))إنهـا بالـسريانية  : طه واليم والطور والربـانيون، فيقـال  : إنها بلغات العجم، منها : كثيرة
بق وأعلم بالتأويل منه فضلاً عن هذا فهم أس       . وهؤلاء الذين خالفهم أبو عبيدة هم أكثر منه علماً        

  .منه بانتمائهم إلى عصر الاحتجاج
ب في تفسيره نفى صحة وجوده بين        فعندما بدأ حديثه عن المعر     ابن جرير الطبري  أما    

القول في بيان الأحرف التي اتفقـت فيهـا ألفـاظ           ((: ألفاظ القرآن الكريم مستهلاً حديثه بقوله     
 فـي أن اللفـظ   أبي عبيدةذو  وهو بقوله هذا حذا ح    (2)))العرب وألفاظ غيرها من أجناس الأمم     

وقد ظهـر مـن     . العربي قد يوافق الأعجمي منكراً بذلك وجود شيء اسمه تعريب أو معرب           
ب المعـر  محقـق كتـاب   أحمد محمـد شـاكر  المحدثين من تبنى الرأي نفسه كالمحقق الشيخ     

نار  بأن الـدي الأب انستانس الكرملي، وقد ذهب في تعليقه على دعوى   )هـ٤٥٠ت (للجواليقي
وهذا الحرف فـي لغـة      . ليس في القرآن الكريم من غير العربية شيء       ((أصله رومي إلى أنه     

العرب قديم، وقد جاء في القرآن واشتق منه العرب، ومقاربة اللغة الرومية إياه لا يدل علـى                  
من الواضـح أن الـشيخ      . (3)))أن العرب أخذوه عنهم، بل يحتمل أنه منقول إليهم عن العرب          

 قد جانب الصواب في هذه المسألة من خلال اعتماده مراجع قديمة وجـدت              د شاكر أحمد محم 
 (4)قبل أن تعرف الفصائل والمجموعات اللغوية وقد استند إلى حجج ظنية حين قـال يحتمـل               

أبو علـي   دليل ما ذهب إليه     بوأخرى خاطئة حين جعل الاشتقاق من اللفظ دليلاً على عربيته،           
 ـ٣٧٧ت (الفارسي ن العرب اشتقت من الأعجمي النكرة كما تشتق من أصـول   إ((: بقوله) هـ
  :(5)رؤبةقال . كلامها

ــختيت  ــفٌ س ــي حلِ ــل ينْجِينّ   ه
  

  أو فِــضةٌ أو ذَهــب كِبرِيــتُ    
  

  .(6)))∗قال فسختيت من السخْتِ

                                         
  .١/٢٦٨: ، والمزهر١/٢٨٩:  الزركشي–، وينظر البرهان في علوم القرآن ٦٠:  الصاحبي)١(
  .١/١٢:  الطبري– جامع البيان عن تأويل آي القرآن المشهور بأنه تفسير الطبري )٢(
)٣(١٨٨، ١٨٧: ب المعر) ٣١٠، ٣٠٩: ، وينظر القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث)هامش.  
  .٣١٠:  ينظر القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث)٤(
 ولقد ورد البيت فيه برواية مختلفـة  ٢٦:  رؤبة بن العجاج– ديوان رؤبة في كتاب مجموع أشعار العرب      )٥(

  :المذكورة وهيعن هذه 
ــتُ  ــنَّفْس إذْ نُجِيـ ــو الـ ــتُ أَنْجـ   فَقُلْـ
ــتُ  ــب كِبرِيــ ــضةٌ أو ذَهــ   أو فَــ

  

ــخْتيتُ    ــفٌ سِـ ــصِمنِّي حلِـ ــلْ يعـ   هـ
ــتِيتُ     ــا ص ــلٍ لَه خَي ــن ــنْهم ومِ   مِ

  

  
  .٢٢٨: بالمعر. بالفارسية هو الشديد:  السخت∗
  .١/٣٥٨:  ابن جني– الخصائص )٦(
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 عن الصواب مرة أخرى عندما صرح بأن اللفظـة         أحمد محمد شاكر  ولقد ابتعد الشيخ      
بـة،  آن الكريم متخذاً له بذلك مقياساً على أنها عربية الأصـل وليـست معر  قد وردت في القر   

وهذا مناف للمنطق لأن مسألة عربية أصل بعض ألفاظ القرآن أو عدم عربيتها مسألة خلافيـة           
  .لا يمكن أن تبنى الأحكام عليها أو يحتج بها دليلاً

، فلـم  أبي عبيـدة  الطبري و عن سابقَيه   ) هـ٣٨٦ت (ابن حسنون المقري  ولم يختلف     
     بة في القرآن الكريم وإنما التمس لهـا سـبيلاً ذهـب إليـه              يذكر أن هناك ألفاظاً أعجمية معر

وافقت لغة العرب في هـذه  ((: بة قال عنها، فحين شرع بذكر الألفاظ المعر الطبري وأبو عبيدة  
ين العربيـة ولغـة      يعني بذلك أن اللفظ إذا اشترك ب       (1)))اللفظة لغة النبط أو السريان أو القبط      

  .أعجمية ليست بالضرورة أن تكون إحدى اللغتين أخذت عن الأخرى
برأي جديد لم يسبق لأحـد أن       ) هـ١١٤٣ت (عبد الغني إسماعيل النابلسي   ولقد أتى     

بة من لغة العجم، بـل      ن في القرآن كلمات معر    إ: أنه لا ينبغي لنا أن نقول     : ذكره مصرحا فيه  
ة العرب العرباء، ثم تكلمت بها العجم فغيروهـا بـسبب لـسانهم             نقول عنها أنها أصل في لغ     

وهـذا  . (2) ∗تكلمت بها العرب المـستعربة ) (لما نزلت بالوحي على نبينا محمد   و الأعجمي،
الرأي كما نرى موغل في التعقيد، لأن الخلاف قائم على قدم وساق حول تطور واحـد للفـظ                  

ال وتطور اللفظ الواحد مرتين بهجرته من لغة        عند هجرته من لغة إلى أخرى فكيف يكون الح        
إلى أخرى وتغيره فيها لمناسبة قوانينها وأحكامها الصوتية مرةٌ ثم العـودة إلـى نفـس اللغـة       

  .الأولى ليغير مرة أخرى
  

   وأنكر وقوع الأعجمي فيهب في القرآن الكريمأيد وقوع المعر: القسم الرابع
. اتخذناه مذهباً وبني على أساسه متن هذا البحـث        وأما رأي هذا القسم من العلماء فقد          

     سـيبويه فهـذا إمـام النحـاة       . ب في القرآن الكريم من العلماء     وكثير هم من أيد وقوع المعر 
باب ما أعرب من الأعجميـة      : يعلن عن وقوعه فيه إذ ذكر في كتابه باباً أسماه         ) هـ١٨٠ت(

ما ليس من حروفهم البتة فربما ألحقـوه        اعلم أنهم مما يغيرون من الحروف الأعجمية        ((بقوله  
فأما ما ألحقوه ببناء كلامهم فدرهم ألحقوه ببناء هِجرع، وبهرج          . ببناء كلامهم، وربما لم يلحقوه    

                                         
  .٩: رواية ابن حسنون باسناده إلى ابن عباس– اللغات في القرآن )١(

أي العاربة، وهم الذين تكلموا بلسان يعرب بن قحطان وهـو اللـسان القـديم، والعـرب                :  العرب العرباء  ∗
  .٢/٤٢٠): عرب(المصباح المنير . هم الذين تكلموا بلسان إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام: المستعربة

 عبد الغني إسماعيل عبد الغني النابلـسي، مجلـة          ،تنزيه القرآن عن التعريب   غريب في    ينظر تشريف الت   )٢(
  .١٦٨، ١٦٧: م١٩٨٦، ١٣آداب المستنصرية، ع
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إسحاق فألحقوه بإعصار،   : ألحقوه بسهلب، ودينار ألحقوه بديماس، وديباج ألحقوه كذلك، وقالوا        
 الدرهم والدينار اللذين يعدان من أسـماء الأجنـاس   هسيبوي فَذِكْر (1)))ويعقوب فألحقوه بيربوع 

وقد وردا في القرآن الكريم على أنهما أعجميا الأصل عربا إلحاقاً بأبنية أسماء عربيـة، يـدل                 
ب فيهعلى انه قد أيد وقوع المعر.  

رأي لطيف يذهب من خلالـه إلـى تأييـد          ) هـ٢٢٤ت (لأبي عبيد القاسم بن سلاّم    و  
سمعت أبا عبيدة يقول من زعـم أن فـي   ((: بة في القرآن الكريم، يقول فيه رورود الألفاظ المع  

بِيـا        إ: القرآن لساناً سوى العربية فقد أعظم على االله القول واحتج بقوله تعالى            رآنًـا عقُر ـاه لْنعنَّـا ج ِ
  قِلُـونتَع لَّكُملَع (2) .    مـة عكر، وسـعيد بـن جبيـر   و، مجاهـد و، ابن عباسولقد روي عن 

أنها من غير لسان العرب،     :  وغيرهم، في أحرف كثيرة في القرآن الكريم       عطاءو] هـ١٠٥ت[
فهؤلاء أعلم بالتأويل من أبـي      . مثل سجيل ومشكاة واليم والطور وأباريق واستبرق وغير ذلك        

 إلـى ذلـك     أبو عبيد القاسم  ثم أضاف   . (3)))عبيدة إلا أنهم ذهبوا مذهباً، وذهب هو إلى غيره        
وذلـك أن هـذه     .  مذهب فيه تصديق القولين    – واالله أعلم    –والصواب من ذلك عندي     (( :قائلاً

الحروف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء، إلا أنها سقطت إلـى العـرب فأعربتهـا بألـسنتها                
ثم نزل القـرآن وقـد اختلطـت هـذه     . وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها، فصارت عربية     

إنهـا أعجميـة فهـو    : إنها عربية فهو صادق، ومـن قـال   : قالفمن  . الحروف بكلام العرب  
  .(4)))صادق

   فـي القـرآن    المعـرب  وقوع) هـ٤٢٩ت (أبو منصور الثعالبي النيسابوري   د  وقد أي
الابريق، والسندس، والياقوت، والزنجبيل، والمسك، والكافور وأفـرد   : الكريم وذكر ألفاظاً منها   

دت بهـا الفـرس عمـدت    أسماء تفر(( معنوناً إياها بقوله لها موضعاً خاصاً في كتابه فقه اللغة 
  .(5)))العرب إلى تعريبها أو تركها على حالها

 أبو محمد بـن عطيـة الأندلـسي        و )هـ٥٤٠ت (أبو منصور الجواليقي  ولم يخالف     
هذه الحـروف   ((بأن  :  إلى القول  الجواليقيفذهب  . أبو عبيد القاسم  ما ذهب إليه    ) هـ٥٤١ت(

رب في الأصل، فقال أولئك على الأصل، ثم لفظت به العرب بألسنتها، فعربتـه،        بغير لسان الع  

                                         
  .٤/٣٠٣:  سيبويه– الكتاب )١(
  .٣:  الزخرف)٢(
  .١/١٣٥:  أبو حاتم الرازي– الزينة في الكلمات الإسلامية العربية )٣(
  .٥٣: ب، وينظر المعر١/١٤٠: الزينة )٤(
  .٢٨١:  الثعالبي– فقه اللغة )٥(
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، وإننا نلتمس في قول     (1)))فصار عربياً بتعريبها إياه فهي عربية في هذه الحال أعجمية الأصل          
ب بمنزلة العربي أو هو عربي ولا تسري اعتبـارات           إشارة صريحة إلى أن المعر     الجواليقي

  . حيث الأصلالأعجمي عليه إلا من
القاعدة والعقيدة هي أن القرآن نزل بلسان عربـي         ((بأن  :  إلى القول  ابن عطية وذهب    

مبين فليس فيه لفظة تخرج من كلام العرب فلا تفهمها إلا من لسان آخر، فأما هذه الألفاظ وما                  
 ـ           سنة جرى مجراها، فإنه كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلسانها بعض مخالطة لسائر الأل

بتجارات وبرحلتي قريش، كسفر مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شـمس إلـى الـشام،                  
، وكسفر عمرو بن العاص، وعمارة بـن الوليـد إلـى أرض             )(وكسفر عمر بن الخطاب     

الحبشة، وكسفر الأعشى إلى الحيرة، وصحبته لنصاراها مع كونه حجة فـي اللغـة، فعلقـت                
، غيرت بعضها بالنقص من حروفها، وجرت إلى تخفيف ثقـل           العرب بهذا كله ألفاظاً أعجمية    

العجمة، واستعملتها في أشعارها ومحاوراتها، حتى جرت مجرى العربي الصريح، ووقع بهـا             
البيان، وعلى هذا الحد نزل بها القرآن، فإن جهلها عربي ما فلجهله الصريح ما في لغة غيره،                 

ك، فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ، إنهـا فـي   كما لم يعرف ابن عباس معنى فاطر إلى غير ذل 
الأصل أعجمية، لكن استعملتها العرب وعربتها، فهي عربية بهذا الوجـه، ومـا ذهـب إليـه        
الطبري من أن اللغتين اتفقتا في لفظة فذلك بعيد، بل أحدهما الأصل والآخر فرع في الأكثـر،                

  .(2)))لأنا لا ندفع أيضاً جواز الاتفاق قليلاً شاذاً
أنه ذهب إلـى أن     : وإن أمعنا النظر في هذا الرأي وجدناه يقوم على محاور عدة منها             

 غيـر   –العقيدة السليمة نحو القرآن تقوم على أن القرآن خالٍ تماماً مـن أي لفـظ أعجمـي                  
ويفسر في محور ثانٍ كيف انتقلت الألفاظ الأعجمية إلى اللغة العربيـة عـن طريـق     . الأعلام

ضلاً عن ذكر إشارة عابرة عن طريق العرب في تعريب الألفاظ الأعجميـة   السفر والمخالطة ف  
. واستخدامهم لها في أشعارهم حتى صارت بمنزلة الفصيح الذي يقع به البيان فنزل بها القرآن              

 وكل من ذهب مذهبه القـائم       الطبريوفي محور أخير من كلامه رد على الرأي الذي جاء به            
لتي قيل عنها أعجمية هي ليست كذلك بل هي من قبيـل تـوارد              على أن ألفاظ القرآن الكريم ا     

  . حدوث ذلك قليلاً شاذاًابن عطيةولم ينف . اللغات
         بة عـن  وهناك عدد كبير من العلماء ذكروا في كتبهم أن في القرآن أسماء أجناس معر

) هـ٣٢١ت (ابن دريد في تفسير غريب القرآن، و    ) هـ٢٧٦ت (ابن قتيبة لغات أخرى ومنهم    
في الزاهر في معاني كلمـات النـاس،        ) هـ٣٢٨ت (أبو بكر بن الأنباري    جمهرة اللغة، و   في

                                         
)١(٧٦: ، وينظر الاشتقاق والتعريب٥٣: ب المعر.  
  .٢٨٩، ١/٢٨٨: ، وينظر البرهان٥٨، ١/٥٧: ابن عطيةتفسير  )٢(
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الراغـب  في التلخيص فـي معرفـة أسـماء الأشـياء، و          ) هـ٣٩٥ت (أبو هلال العسكري  و
 ـ٧٤٥ت (أبو حيان الأندلسي  في المفردات في غريب القرآن، و     ) هـ٥٠٢ت (الأصفهاني ) هـ

في المصباح المنير، وغيرهم كثيـر،      ) هـ٧٧٠ت (ميأحمد المقري الفيو  في البحر المحيط، و   
  .فضلاً عن المحدثين

الـدكتور عبـد الجليـل عبـد     وحسبنا من أقوال المحدثين في هذا القسم ما ذهب إليه           
ب في القرآن الكريم أمر لا يحتاج إلى دليل         الواقع أن الحديث عن وقوع المعر     ((: ، قائلاً الرحيم

العربية قد عربت ألفاظاً غير عربية وأدخلتها إلى لغتها قديماً كما لا            مادام الكل مسلِّم بأن اللغة      
بة خارجـة عـن      من الآيات المعر   ∗ويصح ما ذكر الفريق الأول    . يزال الأمر قائماً حتى الآن    

ولكن أحداً لم يقل بذلك إلا إذا كان موسوماً بالجهل وعدم المعرفة فـإن              . اللسان العربي المبين  
أي لغة من لغات غيرها وينطلق بها لسانها وتشتهر في كلام أبنائها تُعد من              الألفاظ التي تدخل    

لسانها بل إنها قد تختفي مع الزمن في ألفاظ تلك اللغة حتى لا يعود في استطاعة عامة أبنـاء                   
  .(1)))اللغة تمييزها من ألفاظ لغتهم الأصلية

                                         
  .ب في القرآن الكريم من العلماءمن أنكر وقوع المعر:  ويقصد بالفريق الأول∗
  .٢١٠، ٢٠٩:  لغة القرآن الكريم)١(
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٣ .بةحكم الألفاظ المعر:  
ب في القرآن الكريم    قضية وجود الأعجمي والمعر   بعد أن عرضنا لأبرز الآراء حول         

 بة بعربيتهـا أو  وناقشناها مؤيدين تارة ومخالفين أخرى لم يبق إلا الحكم على هذه الألفاظ المعر
والذي ذهب إليه كل من سيبويه، وأبـي عبيـد القاسـم بـن سـلاّم، وابـن جنـي                    . عجمتها

بـن عطيـة، وابـن الجـوزي        ، وأستاذه أبي علي الفارسـي، والجـواليقي، وا        )هـ٣٩٢ت(
ن أيما لفظة أعجمية وقعت للعرب فعربوها بألـسنتهم وحولوهـا         إ :، وغيرهم هو  )هـ٥٩٧ت(

عن ألفاظ العجم إلى ألفاظهم تصبح عربية فتجري عليها القواعد والأحكام نفسها التي تجـري               
هـا، وتعـرف   على الألفاظ العربية فتلحق علامات الإعراب آخرها إلا أن تمنع الصرفَ لعلميت     

بالألف واللام وتضاف ويضاف إليها وتثنى وتجمع وتذكر وتؤنث، فضلاً عن تصرفها وإعمال             
  .(1)الاشتقاق في بنيتها

         ب بمنزلة العربي في كـلام العـرب        ولقد أشار سيبويه إشارات واضحة إلى أن المعر
         سير على مثـال    ب الرباعي جمع تك   حين جعل بين أبواب جمع التكسير باباً لجمع الاسم المعر

هذا باب ما كان من الأعجمية على أربعـة أحـرف وقـد             ((: ومما جاء في هذا الباب    . مفاعِل
زعم الخليل أنهم يلحقون جمعه الهـاء إلا قلـيلاً، وكـذلك            . أعرب فكسرته على مثال مفاعِل    

 ـ    ]...[موزج وموازِجة   : وذلك. وجدوا أكثره فيما زعم الخليل     قَل  ونظيـره فـي العربيـة صي
كـل اسـم   ((ولقد أشار إلى ذلك أيضاً في موضع آخر من كتابـه إذ ذكـر أن     . (2)))∗وصياقلة
عرب وتمكن في الكلام فدخلته الألف واللام وصار نكرة، فإنك إذا سميت به رجـلاً               أعجمي أُ 

  .(3)))صرفته إلا أن يمنعه من الصرف ما يمنع العربي
ب وأنه ليس أقل شـأناً      بعربية المعر وقد صرح ابن جني في باب أفرده في خصائصه            

باب في أن ما قيس على كلام العرب فهو من كـلام العـرب             ((: من اللفظ العربي أصله، فقال    
 فهذا من كلام العرب؛ لأنك بإعرابك إيـاه قـد           ∗)طاب الخُشْكان (إذا قلت   :  قال أبو علي   ]...[

  .أدخلته كلام العرب

                                         
  .٧٧، ٧٦: ريب الاشتقاق والتع)١(

اذ السيوف وجلاؤها والجمـع     شح: ، والصيقل ٣٥٩:بالمعر. ب، وأصله موزه  الخف فارسي معر  :  الموزج ∗
  .٨/٢٦٢): صقل(لسان العرب . صياقل وصياقلة

  .٣/٦٢٠:  الكتاب)٢(
  .٢/٢٠١: ن.  م )٣(

السيد يعقوب  .  د –اللغة  نصوص في فقه    . خشك نان في الفارسية أي الخبز اليابس أو البسكويت        :  الخشكان ∗
  ).هامش (٢/٤٧: بكر
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عجمية قد أجرته العرب مجرى أصـول       د هذا عندك أن ما أعرب من أجناس الأ        كويؤ  
ألا تراهم يصرفون في العلم نحو آجر، وإبريسم، وفِرند، وفيروزج، وجميع ما تدخلـه       . كلامها

، والآجـر، أشـبه   ∗لام التعريف وذلك أنه لما دخلته اللام في نحو الديباج والفرند، والـسِهريز     
  .(1)))ه مجراهاأصول كلام العرب، أعني النكرات فجرى في الصرف ومنع

أبـي علـي    وأسـتاذه  ابن جنـي يلاحظ من خلال ما جاء في الخصائص أن كلاً من           
 فيما قاله عن تمكن الأعلام والأجناس الأعجمية في الكلام العربي عند            سيبويه وافق   الفارسي

          ب في القرآن الكريم وليس القـول     التعريب وهذا يشير إلى أن من اللغويين من أيد وقوع المعر
ن أهـل العلـم مـن    إو.  ذهب إليه بعضهم من أن أهل العربية قد أنكر جميعهم وقوعه فيه     كما

  .(2)الفقهاء قد قالوا بوقوعه فيه
        هو أن  : ب في القرآن وعدم وقوع الأعجمي فيه      إن الذي دعانا إلى القول بوقوع المعر

 ما ذكره علماء   ب كاللفظ العربي الذي وضعته العرب سواء بسواء وذلك من خلال            اللفظ المعر
        فـامرؤ  بة، اللغة كما أشرنا ثم إن الشعر في عصر ما قبل الإسلام قد حوى ألفاظاً أعجمية معر

  : (3) استخدم لفظ السجنْجل في شعره حين قالالقيس
هفْمفَه ـةٌ ب  يغَ ض ـاء  ـةٍ  يفَاضم ر  

  

  ــص ــا م ــسقُولَتَرائِبه   لِجنْجةٌ كال
  

  :(4)حين قالوذكر الدمقس في بيت آخر 
  فَظَل العـذَارى يـرتَمِين بِلَحمِهـا      

  

  وشَحمٍ كَهدابِ الـدمقْسِ المفَتَّـلِ       
  

فهـو  : ، وأما الدمقس  (5)ب عن الرومية وهو فيها يعني المرآة      فهو معر : فأما السجنْجل   
(6)بالقز الأبيض وما يجري مجراه من البياض والنعومة وهو أعجمي معر.  

                                         
وهـو الحريـر وأصـله      : ، ابريـسم  ١/٥٩): أجر(لسان العرب   . طين الطبخ الواحدة بالهاء آجرة    :  الآجر ∗

: ، الفرند أو البرند   )هامش (٢/٤٨: نصوص في فقه اللغة   . إبريشم بإمالة الياء وضم الشين وفتحها     : فارسي
حجر كريم وهـو معـروف   : ، فيروزج٢٩١: بالمعر. صله فارسيوهو جوهر السيف وماؤه وطرائقه وأ  

الألفاظ الفارسـية  . وأصل معناه المبارك )  الإنكليزي (p)لفظ كصوت   ت ةبباء فارسي (بالفيروز تعريب بيروز    
الديباج ١٢٢:  ادى شير  –بة  المعر ، :الألفـاظ الفارسـية   . ب ديبـا هو الثوب الذي سداه ولحمته حرير معر
بضم السين وكسرها نوع من التمر: السهريز. ٦٠: بةالمعر .هامش (٢٣٧: بالمعر.(  

  .١/٣٥٧:  الخصائص)١(
  .١/٢٩٠: ، والاتقان١/٣٥٧:  ينظر المزهر)٢(
  .١٥ : القيسيء ديوان امر)٣(
  .١١ :ن.  م )٤(
)٥(٢٢٧: ب ينظر المعر.  
  .١٩٩: ن.  م )٦(
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 التمھید

 وحده بل وجد في شعر كثير من شعراء         أمرئ القيس هذا الأمر على شعر     ولم يقتصر     
  :(1) إذ يقولكعب بن مالكعصر ما قبل الإسلام ومنهم 

  هاوفُي ســنس تُــةًدأســ مأتِيــلْفَ
  

  بيدِذا المِ ن وب يـ ن   ـ الخَ عِز جِ   قِدنْ
  

    ه، أي محفور  : ب وأصله والخندق فارسي معرلموقعة شهيرة بين    ، والخندق اسم  (2)كَنْد 
المسلمين وأحزاب الكفر وسميت الموقعة بالخندق لأن المسلمين حفروا خندقاً حـول المدينـة              

  .المنورة
  :(3)بة عن الفارسية في شعره كقوله ألفاظاً معرالأعشىوقد استخدم 

 ـ   تْ فارِ ملِ ع دقَ   س وحِميـر والـ
  

ــزلا    ــم نَ ــتِ أَيكُ سبِالد ــراب أع  
  

  .(4)يعني الصحراء وهو بالفارسية دشتوالدست 
              ن هـذه   إ و ،بـة إن الغرض من الاستشهاد بهذه الأبيات هو أنها قد حوت ألفاظـاً معر

، لا بل لم يصل إلينا      اًالألفاظ لم تقلل من قيمة هذه الأشعار ولا الشعراء وإن كان أصلها أعجمي            
ن إ: مية وهذا يأخذنا إلـى القـول  ها أعجأن أحداً من العرب أنكر هذه الألفاظ على الشعراء لأن         

ب  واستعمالهم لها دليل على أن المعر      ،هذه الألفاظ كانت شائعة لدى العرب قبل مجيء الإسلام        
  .بمنزلة العربي وهذا ما أشرنا إليه في أكثر من موضع

والكلمة الأعجميـة إذا  ((: أبي هلال العسكريونختم مسألة حكم الألفاظ الأعجمية بقول     
  .(5)))بة، لم يقَل أنه يتكلم بالعجميةربية، لأن العربي إذا تكلم بها معرعربت فهي ع

                                         
  .٢٤٤ : الأنصاري ديوان كعب بن مالك)١(
)٢(١٧٩: ب المعر.  
  .٢٣٧ : ديوان الأعشى)٣(
)٤(١٨٦: ب المعر.  
، وينظر أبو منصور الجواليقي وآثاره      ١/٢١٧:  أبو هلال العسكري   – التلخيص في معرفة أسماء الأشياء       )٥(

  .١٦٠: عبد المنعم أحمد التكريتي.  د–في اللغة 
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 التمھید

  ةالعربيالألفاظ  وبين اودلائل التمييز بينهالألفاظ المعربة أقسام . ٤
  :على أربعة أقسام هيالألفاظ المعربة وتقسم 

الوزن حكم أبنية   ما غيرته العرب وألحقته بكلامها فحكم أبنيته في اعتبار الأصلي والزائد و           . ١
ودينـار  .  ألحقوه بـسهلب   ∗وبهرج. الأسماء العربية الوضع نحو درهم ألحقوه ببناء هجرع       

  .(1)وديباج ألحقوهما بديماس، وإسحاق ألحقوه بإعصار
. ما غيرته العرب ولم تلحقه بأبنية كلامها، فلا يبلغون به بناء كلامهم لأنه أعجمي الأصـل     . ٢

 وهو نحو آجر    (2) يبلغ بناءهم، ولهذا لا يعد حكم القسم الأول فيه         فلا تبلغ قوته عندهم إلى أن     
  .(3)الذي على وزن فاعل وابريسم على وزن افعيلل

: ما لم تغيره العرب لأن حروفه من حروفهم، وألحقته بأبنية كلامها فعد من كلامهـا نحـو     . ٣
  .(4) الذي ألحق بقمقم∗خُرم الذي ألحق بِسلَّم، وكركم

ره العرب لأن حروفه من حروفهم إلا أنهم لم يلحقونه بأبنية كلامهم فلا تعد منهـا     ما لم تغي  . ٤
  .(5)كما صرح بذلك أبو حيان الأندلسي نحو خراسان

  
  : فهي كثيرة أبرزهابين الألفاظ المعربة والعربيةتمييز الوأما دلائل 

  .ب أعجمي معرأي أن ينقل إلينا عن طريق أحد أئمة اللغة العربية أن اللفظ: النقل. ١
  .خروج وزن اللفظ عن أوزان الأسماء العربية نحو ابريسم على وزن افعيلل. ٢
  .، فإن ذلك لا يكون في كلمة عربية(6)أن يكون أوله نون ثم راء نحو نرجس. ٣
فإن ذلك لا يكون في كلمة عربية، ولهذا صارت         : أن يكون آخره زاي بعد دال نحو مهندز       . ٤

  .دسفي اللسان العربي مهن

                                         
 .٩٦: بالمعر. الباطل وهو بالفارسية نبهرة: بهرج  ∗

  .١/٧٢:  أبو حيان الأندلسي–ر ارتشاف الضرب من لسان العرب ، وينظ٤/٣٠٣:  الكتاب)١(
أحمـد بـك    .  د –، والتهذيب في أصـول التعريـب        ١/٧٢: ، وارتشاف الضرب  ٤/٣٠٤:  ينظر الكتاب  )٢(

  .١١٢:عيسى
  .٣٠١:  ينظر فقه اللغة وخصائص العربية)٣(
وهـو  : بأعجمـي معـر  : ، كـركم ٥٤: بـة الألفاظ الفارسية المعر. فارسي وهو الناعم من العيش   : خُرم  ∗

  .٣٣٩: بالمعر. الزعفران
  .١/٧٢:  ارتشاف الضرب)٤(
  .١/٧٢: ن.  م )٥(
الألفـاظ الفارسـية    . ب نـركس  ب وهو نبت من الرياحين تُشَبه به الأعـين معـر          فارسي معر :  نرجس )٦(

١٥١:ةبالمعر.  
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 التمھید

  .والجص. (1)أن يجتمع فيه الصاد والجيم نحو الصولجان. ٥
  .(2)بوهو فارسي معر. الحجل: اجتماع القاف والجيم في كلمة واحدة كالقبج. ٦
كلمة رباعية أو خماسية معراة من حروف الذلق أو الشفوية ولا يكون في تلك              ((إن وجدت   . ٧

 فاعلم أن تلك الكلمة محدثـة مبتدعـة،         الكلمة من هذه الحروف واحد أو اثنان أو فوق ذلك         
ليست من كلام العرب لأنك لست واجداً من يسمع من كلام العرب كلمة واحدة رباعيـة أو                 

:  وأحرف الذلق هي   (3)))خماسية إلا وفيها من حروف الذلق والشفوية واحد أو اثنان أو أكثر           
ويـستثنى مـن ذلـك    . لمـيم الفاء والباء وا: الراء واللام والنون، أما الأحرف الشفوية فهي      

  .عسجد
لم يحك أحد من الثقات كلمة عربية مبنية من باء وسين وتاء فإذا جاء ذلك فـي                 ((نه  إ :قيل. ٨

  .(4)))كلمة فهي دخيل
اجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف ذولقي، ولهذا فإن الجبـت لـيس مـن            . ٩

  .(5)محض العربية وهو الكاهن أو الساحر
 مولدين؛ لأن ذلك لا     (6)ع الجيم والطاء في كلمة واحدة، ولهذا كان الطاجن والطيجن         اجتما. ١٠

  .(7)يكون في كلامهم الأصلي
لا يوجد في كلام العـرب دال بعـدها   : في شرح الفصيح) هـ٥٢١ت (البطليوسيقال  ((. ١١

  .يةذال إلا قليلاً؛ ولذلك أبى البصريون أن يقولوا بغداذ بإهمال الأولى وإعجام الثان
أن يكون الشين بعد اللام، لأنه لم يؤثر عن العرب، فالشينات عندهم كلها قبل اللامات إلا                . ١٢

  .(8)في العِلَّوش فإن الشين جاء بعد اللام
                                         

وجوكان . ١٠٩: بةظ الفارسية المعر  ب بمعنى العود الأعوج تعريب جوكان الألفا      فارسي معر :  الصولجان )١(
الجيم العربي وقد أطلق مالمبرج على هذا الصوت اسم الـصامت المركـب لأن أولـه    صوت  بجيم غير   

 –علـم الأصـوات   .  الذي يعني الكرسي(chair) في (ch)مجهور وآخره مهموس، ويقابل في الإنكليزية   
  .١٠٤: برتيل مالمبرج

  .١/٩٩:  الفارابي– ديوان الأدب )٢(
 أبـو حيـان النحـوي       –، وينظر المبـدع فـي التـصريف         ١/٥٢:  الخليل بن أحمد الفراهيدي    – العين   )٣(

  .٢٦١:الأندلسي
)٤(٦٠: ب المعر.  
 محمد بن الطيـب     –، وينظر فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح          ١٧٨-١/١٧٧:  ديوان الأدب  )٥(

  .١/٤٠٢: الفاسي
 شـهاب  –شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الـدخيل  . بسي معر بمعنى مقلى، فار  :  الطاجن والطيجن  )٦(

  .١٧٥: الدين أحمد الخفاجي
  .٢٧١-١/٢٧٠: ، وينظر المزهر١/٣٤٤:  ديوان الأدب)٧(
  .٤٠٣، ١/٤٠٢:، وفيض نشر الانشراح٢٨٤:  ابن خالويه– ينظر ليس في كلام العرب )٨(
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إذا جمع بين صوتين من كل من القاف والكاف والجيم في كلمـة واحـدة دون حـواجز                  . ١٣
ن هـذه الأصـوات الثلاثـة       صوتية أخرى تفصل بين صوتين من هذه الأصوات وذلك لأ         

يجمعها رابط واحد هو المخرج،  فمخرجهم جميعاً من أقصى الحلق أسفل اللسان، إذ ليس               
  .(1))قج ولا جق(ولا ) جك ولا كج(ولا ) قك ولا كق(في كلام العرب 

  .(2)ليس في كلام العرب اسم مفرد، ثالثه ألف وبعده حرفان: الراغب الأصفهانيقال . ١٤
الذال المعجمة لا يجتمعان في كلمة عربية إذا سبقتهما همزة مضمومة كما في             إن السين و  . ١٥

(3)بةلفظة أستاذ فإنها أعجمية معر.  
  .(4)إن طست دخيل في كلام العرب: اجتماع الطاء والتاء في كلمة واحدة، ولذلك قالوا. ١٦

 

                                         
  .١/٦:  ابن دريد– ينظر جمهرة اللغة )١(
  .١١٢): مجلة(، وينظر المهذب ٢٣٦:  الراغب الأصفهاني–ات في غريب القرآن  المفرد)٢(
  .١/١٤:  المصباح المنير)٣(
  .١/٤٠٣:  فيض نشر الانشراح)٤(
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  ا عند تعريبهةظ الأعجميالفطرأ على الأت تي الاتالتغييرأشهر . ٥
  :بدال الإ.أ

، (1)))قيام الشيء مقام الشيء الذاهب، يقال هذا بدل الـشيء وبديلـه           ((: وهو في اللغة    
بدلت بمعنى أبدلت وقد قال     : ن تنحي جسماً وتجعل مكانه جسماً غيره وقالت العرب        أوقيل هو   

لَئِـك يبـدلُ ا      : االله عز وجل   ا فَأُوـالِح لا صممِلَ ععو نآمو تَاب نا       إِلا مغَفُـور ـه ـيئَاتِهِم حـسناتٍ وكَـان اللَّ س ـه للَّ
  .(3) أي أنه قد أزال السيئات وجعل مكانها الحسنات (2)رحِيما

  :أما في الاصطلاح فينقسم على قسمين
  ):الصوامت( الإبدال بين الحروف .١-أ

ث جعل حرف مكان حرف غيره ويعرف بأمثلة اشتقاقه كتـرا   ((وهو ظاهرة تقوم على       
وأُجوه، وبقلة استعماله كالثعالى وبكونه فرعاً والحرف زائد كضويرب وبكونـه فرعـاً وهـو            

 ـ٦٤٣ت (ابن يعـيش ، وقد عرفه    (4)))أصل كمويه وبلزوم بناء مجهول كهراق واصطبر       ) هـ
جعل حـرف   ((هو: ، وقيل (5)بأنه إقامة حرفٍ مقام حرفٍ آخر ضرورة أو صنعة أو استحساناً          

: قد ذكر شرطاً آخر للإبدال بقولـه    ) هـ٤٥٨ت( هابن سيد وكان  . (6)))مكان حرف آخر مطلقاً   
وذلـك كإبـدال    . فأما ما لم يتقارب مخرجاه البتة فقيل على حرفين متقاربين فلا يسمى إبدالاً            ((

 يفهم معنـاه    هوما صرح به ابن سيد    . (7)))حرف من حروف الفم من حرف من حروف الحلق        
ستعمل أحدهما مكـان  ائصه في باب الحرفين المتقاربين يمن كلام ابن جني فيما ذكره في خص       

  .(8)صاحبه
والإبدال يقسم من جهة أخرى على قسمين؛ إبدال صوتي وصرفي وإبدال لغوي؛ فأمـا        

طلق عليـه الإبـدال     فهو ما كانت علة الإبدال فيه علة صوتية، وهو ما أُ          : الصوتي والصرفي 
  . في الخطأ أو مخالفة الأكثر أو ثَقُلَ النطق بهنه لو لم يبدل لأوقعإ:  فيهضابطالالقياسي و

                                         
  .١٠١): بدل( ابن فارس – مقاييس اللغة )١(
  .٧:  الفرقان)٢(
  .٢/٣٩): بدل( لسان العرب )٣(
  .١٤:  ابن الحاجب ضمن كتاب مجموعة الصرف– الشافية )٤(
  .٥/٣٤٧:  ابن يعيش– شرح المفصل للزمخشري )٥(
  .٤/٣٩١:  ابو العرفان الصبان– حاشية الصبان شرح الاشموني على ألفية ابن مالك )٦(
  .١٣/٢٧٤:  ابن سيدة– المخصص )٧(
إسماعيل أحمد الطحان، مجلة    . ، والإبدال اللغوي في ضوء علم اللغة الحديث، د        ٢/٨٢:  ينظر الخصائص  )٨(

  .٤٠: م١٩٧٦ بغداد، –، مطبعة المعارف ١لمستنصرية، عآداب ا
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فهو ما كانت علة الإبدال فيه قائمة على اختلاف اللغـات كـأن يكـون               : وأما اللغوي   
ضعا لمعنى واحد أصلين في لغتهما، وإن تـرك         قد و اللفظان اللذان قد اختلفا في حرف واحد و       

ون بجمع صوره، وقلما وجدوا حرفاً من       الإبدال فيه لا يوقع خطأ أو مخالفة، وقد استأثر اللغوي         
  .(1)حروف الهجاء إلا وقع البدل فيه ولو نادراً

  ):الصوائت( الإبدال بين الحركات .٢-أ
وهو أن تنوب حركة مقام أخرى سواء كانت الحركات قـصيرة كالفتحـة والكـسرة                 

 يكـون سـببه     وهذا التناوب بين الحركات غالباً مـا      . والضمة أو طويلة كالألف والياء والواو     
اختلاف اللهجات العربية فقد نجد لفظاً مضموم العين أو الفاء في لهجة ومكـسوراً أو مفتوحـاً    

وقد قيل بأن الألفاظ المشتملة على الضم تنتمي إلى البيئة البدوية بينمـا المـشتملة               . في أخرى 
ة وهـي  على الكسر تنتمي للحضرية، لأن الضمة التي تحتاج إلى جهد عضوي أكبر من الكسر     

بذلك تعد صفة من صفات الخشونة يحرص عليها البدوي لأنها تميزه عن غيره فقبيلتي طـي                
  .(2)وتميم البدويتين على سبيل المثال تقولان حوث في حيث

وهناك سبب آخر لهذا الإبدال وهو صوتي يسمى الإتباع وسنفصل القـول فيـه فـي                  
  .موضعه إن شاء االله

لفاظ الأعجمية عند التعريب فقد اشتمل علـى النـوعين؛     أما الإبدال الذي طرأ على الأ       
  :وهو ينقسم على قسمين. إبدال الحروف وإبدال الحركات

ويحدث إذا كان اللفظ الأعجمي المراد تعريبه قد حوى فـي تـشكّله             : إبدال لازم : القسم الأول 
يـة مـا لـيس    حرفاً أو حركة لا توجد في اللغة العربية، وهو لازم لئلا يدخل الأصوات العرب         

ب عن الفارسية وهو فيها     ومثاله في الحروف جاموس وفالوذج؛ فالجاموس معروف معر       . منها
تحـدث  ((بأنها  ) هـ٤٢٧ت( التي قال عنها ابن سينا       ةكاوميش بإبدال الجيم من الكاف الفارسي     

 وهي التي تستخدم بدل القاف فـي        (3)))حيث تحدث الكاف إلا أنها أدخل قليلاً والحبس أضعف        
  .هجة مدينة بغداد في عصرنا هذال

والفالوذج هو أطيب أنواع الحلاوات عند العرب معرب عن بالودة الفارسـية بإبـدال                
  .(4)في اللغة الإنكليزية) p( التي تلفظ كحرف ةالفاء من الباء الفارسي

                                         
  .٤١، ٤٠): مجلة( ينظر الإبدال اللغوي في ضوء علم اللغة الحديث )١(
، والمباحث الصوتية والصرفية في تفسير النسفي       ٩٦،  ٩٣: إبراهيم أنيس .  د – ينظر في اللهجات العربية      )٢(

عبد الوهـاب   . بإشراف د ي عبيد عيسى السبعاوي،     ، سراج عل  )مدارك التنزيل وحقائق التأويل   (المسمى  
  .٨٩: م٢٠٠٤كلية التربية، جامعة الموصل، ماجستير، محمود الكحلة، 

  .١٠:  أسباب حدوث الحروف)٣(
)٤(١٢١، ٤٤: بة ينظر الألفاظ الفارسية المعر.  
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     ور المعرب عن زور بحركة تشبه الضمة إلا أنها تلفظ كحـرف  ومثاله في الحركات ز
)o ((1)للغة الإنكليزية وقد أبدل بضمة عربية خالصةفي ا.  

إبدال غير لازم، ويحدث إذا كان اللفظ الأعجمي المراد تعريبه لا يتـشكل مـن               : القسم الثاني 
حروف أو حركات غير عربية لأن الإبدال سيكون بين حروف وحركـات عربيـة وإن كـان      

 عرب عن الفارسـية وهـو فيهـا    وهو المغرفة وقد : اللفظ أعجمياً ومثاله في الحروف قفشليل     
ومثالـه فـي    . (2)كفجلاز فأبدل القاف والشين واللام من الكاف والجيم والزاي على الترتيـب           

فقـد  .  بفتح السين(3)الحركات سرداب بكسر السين وهو بناء تحت الأرض، عرب عن سردآب        
  .نابت الكسرة عن الفتحة عند التعريب علماً أن كليهما من الحركات العربية

  
  : الإدغام.ب

هو إدخال اللجام في أفواه الدواب وإذا       : إدخال الشيء في الشيء، وقيل    : اللغةوهو في     
  .(4)أدغمت الفرس اللجام، يعني أدخلته في فيه: قيل

فهو ظاهرة صوتية يراد بها التقاء حرفين من جنس واحـد يـدغم             : الاصطلاحأما في   
اً ينبو عنه اللسان نبـوة واحـدة، أو قـد يكـون             أولهما في الثاني فيصيران حرفاً واحداً مشدد      

الحرفان متقاربين في المخرج فيبدل الأول بحرف من جنس الثاني ثم يدغم فيه فيصيران حرفاً               
 حرفاً ساكناً بحرف آخـر     ((هو أن تصل    ) هـ٤٤٤ت (أبو عمرو الداني  وقال  . (5)داًواحداً مشد

ان بتداخلهما كحرف واحـد يرتفـع       متحرك من غير أن يفصل بينهما بحركة أو وقف، فيصير         
  .(6)))اللسان عنهما ارتفاعة واحدة ويلزم موضعاً واحداًً، ويشد الحرف

وقد ذكرها عند حديثـه عـن       ) هـ١٧٥ت (الخليلوأول من تحدث عن هذه الظاهرة         
فـإن  ((: بقولـه ) صـوامت (الاسم في العربية، وكيف أنه لا يتشكل من أقل من ثلاثة أحرف             

 هذه لَو مكتوبة، وهذه قَـد       :قد، وهل، ولو اسماً أدخلت عليه التشديد فقلت       : لصيرت الثنائي مث  

                                         
  .٤:  طاهر الجزائري– التقريب لأصول التعريب )١(
)٢(٢٩٩: ب المعر.  
  .٤: ول التعريب التقريب لأص)٣(
  .٥/٢٧٢): دغم(، ولسان العرب ٣٣٩): دغم(، ومقاييس اللغة ٨/٧٨): دغم( ينظر تهذيب اللغة )٤(
  .١/١٩٧:  المبرد-، والمقتضب ٤/٤٣٧:  ينظر الكتاب)٥(
  .٥/٥١٢: ، وينظر شرح المفصل٤٠:  عمرو الدانيأبو – الإدغام الكبير في القرآن الكريم )٦(
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فالتـشديد علامـة   . حسنة الكِتبة، زدت واواً على واو، ودالاً على دال، ثم أدغمـت وشـددت       
  .(2)))تقريب صوت من صوت((: وعرف ابن جني الإدغام بأنه. (1)))الإدغام

  :فة هيوقسم العلماء الإدغام على أقسام مختل
  :الإدغام الكبير والإدغام الصغير .١-ب

 ما كان الأول من الحرفين متحركاً سواء كانا مثلين أم جنـسين أم متقـاربين    فالكبير((  
 وسمي كبيراً لكثرة وقوعه أكثر من السكون، وقيل لتأثيره في إسكان المتحرك قبـل إدغامـه،               

ولكي يـتم  . (3)))لشموله نوعي المثلين والجنسين والمتقاربين    : وقيل لما فيه من الصعوبة، وقيل     
قبله متحركاً أو سـاكناً إلا  ) الصامت(هذا الادغام فلابد من حذف حركة الأول إن كان الحرف      

غـم  دقلت حركة أول المدغمين إليه ثم أُ      وأما إن كان ساكناً غير مد ولين نُ       . أنه حرف مد ولين   
وأما إن كانا خلاف ذلك فلابد من إبدال الأول من مثل الثـاني             . الحرفان، هذا إن كانا متماثلين    

  .(4)ليتم بعد ذلك الإدغام بينهما
هو ما كان أول المدغمين ساكناً سواء كان السكون لازماً كما فـي             : والإدغام الصغير   

كحركة الـلام فـي الماضـي       فعل الأمر وحروف قد، واذ، وهل، وبل، والتنوين، أم عارضاً           
  .(5)ر عنه بحروف تقاربت مخارجهاعبفرطتُ، وهو الم: المسند إلى ضمير التاء في مثل

  :إدغام المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين .٢-ب
ما اتفقا مخرجاً وصفة؛ كإدغام الباء في الباء والتاء فـي التـاء وسـائر               : فالمتماثلان  
 اتفقا مخرجاً واختلفا صفة؛ كإدغام الذال في الثاء والثاء في الظاء            ما: والمتجانسان. المتماثلين

ما تقاربا مخرجاً أو صفة أو مخرجاً وصفة؛ كإدغام الدال فـي            : والمتقاربان. والتاء في الدال  
  .(6)السين، والثاء في التاء، والضاد في الشين

  :الإدغام التام والإدغام الناقص .٣-ب
اء أحد الصوتين في الآخر بعد اقلابه إلـى جـنس الـصوت             هو ما يتم فيه فن    : فالتام  

هو الإدغام الذي لا يتم فيه فناء أحد الصوتين بـل      : الناقصو. المدغم فيه إن لم يكونا متماثلين     
  .(7)يبقى له أثر كما هو الحال في الإدغام مع الغنة

                                         
  .١/٥٠:  العين)١(
  .٢/١٣٩: الخصائص )٢(
  .٢٧٥، ٢٧٤:  ابن الجزري– النشر في القراءات العشر )٣(
  .٢٤٦: ، والمبدع٢/٦٤٨: شبيلي ابن عصقور الإ– ينظر الممتع في التصريف )٤(
  .٢٣٩:  عبد الصبور شاهين–، وأثر القراءات في الأصوات والنحو العربي ١/٢٧٥:  ينظر النشر)٥(
  .١٣١: راءات في الأصوات والنحو العربي، وأثر الق١/٢٧٨:  ينظر النشر)٦(
  .٣٩٥:  غانم قدوري الحمد–، والدراسات الصوتية عند علماء التجويد ١٨٦:  ينظر الأصوات اللغوية)٧(
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  :)التقدمي(والإدغام المقبل ) الرجعي(الإدغام المدبر  .٤-ب
هو أن يتأثر الصوت الأول بالثاني فيبدل من الأول صوت من مثل            : )جعيالر(فالمدبر    

يذَّكّر : ومثاله. الثاني وهو الأكثر شيوعاً في كلام العرب وقد عرض القراء له أكثر من قسيمه             
  .وأصله يتَذكر، ويطَّهر وأصله يتطهر

ي صـوت مـن     هو أن يتأثر الصوت الثاني بالأول فيبدل من الثان        : )التقدمي(والمقبل    
 تاء الافتعال ببعض الأصوات قبله كما في اطّلع أصله اطتلع، وأطّـرد             رتأثّ: مثل الأول ومثاله  

  .(1)أصله اطترد
وهو : التأثر المتبادل ومن المحدثين من أضاف نوعاً ثالثاً من أنواع التأثر وأطلق عليه              

تلفين عن الأول والثاني    الأول والثاني بحرفين متماثلين مخ    ) الصامت(أن يبدل كل من الحرف      
مدكر بالدال واصله مذتكر فأبدل كل من الذال والتاء دالاً،          : ليدغم أولهما في الثاني ومثال ذلك     

  .(2)أدغم الأول منهما في الثاني
وهو الـدرع، عـرب عـن       : جِربان: وأما مثال الإدغام عند تعريب الألفاظ الأعجمية        

ال الباء من الياء، ومن ثم إدغامه فـي البـاء الـذي              بإبد - بكاف فارسية    –كريبان الفارسية   
 (4)وهو حب كالعدس إلا أنه أشد استدارة منه، عرب عن ماش الفارسـية      : وكذلك المج . (3)بعده

  .بإبدال كل من الألف والشين جيماً ثم إدغام الأول في الثاني
  
  : الحذف.جـ

ومن ذيـل الدابـة إذا      قطع الشيء من طرفه، ومنه حذفت من شعري         : وهو في اللغة    
  .(5)وهو ما حذِف من شيء فطرح: أخذت منه، ومنه أيضاً الحذَّافة

وهو إسقاط حرف من الأصول فاء أو       : ضد الزيادة ((والحذف في اصطلاح الصرفيين       
 ما كان سببه علة يطرد معها       فالقياسي وقسموه على قسمين؛ قياسي وسماعي؛       (6)))عين أو لام  

 فهو ما لا يشتمل على قاعـدة يطـرد          السماعيوأما  . ضمنة العلة نفسها  في جميع الألفاظ المت   

                                         
، والمباحث الصوتية والصرفية فـي تفـسير        ٢٩،  ٢٤: ، وينظر التطور اللغوي   ٧٠:  في اللهجات العربية   )١(

  .٥٣): رسالة ماجستير(النسفي 
  .٣٩٣: ، والدراسات الصوتية عند علماء التجويد٢٩:  برجشتراسر–ر التطور النحوي  ينظ)٢(
)٣(١٤٧: ب المعر.  
  .٣٦٥: ن.م) ٤(
  .٤/٦٥): حذف( لسان العرب )٥(
  .٢٧:  أحمد بن محمد الميداني– نزهة الطرف في علم الصرف )٦(
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وذهب العلماء إلى أن الحذف على غير القياس        . (1)معها الحذف، ويكون الحذف عندئذٍ استخفافاً     
الهمزة والألف والواو والياء والهاء والنون والباء، والحـاء، والخـاء،           ((يكون في   ) السماعي(

  .(2)))والفاء، والطاء
بهرج فإن أصـله    : والحذف عند تعريب الألفاظ الأعجمية قد يكون من أول اللفظ نحو            
ذف النون من أوله عند التعريب، وقد يكون الحذف من وسط اللفظ نحو سابور فـإن                 ح ،نبهره

         ور، وهو اسم ملك من ملوك العجم وقد حبذف الهاء منه عند التعريب، وقد يكـون        أصله شاه
وهو يعني في الفارسية محـذوف الـذنب   : نحو بريد فإن أصله بريده دمالحذف من آخر اللفظ   

          ذف من آخـره الهـاء والـدال        ويقصد به البغل؛ لأن بغال البريد كانت محذوفة الذنب، وقد ح
حذف منه حرف   ن اللفظ الأعجمي قد ي    إ :قولالكر آنفاً يأخذنا إلى     وما ذُ . (3)والميم عند التعريب  

ما حدث لـ نبهره وشاهبور، أو أحرف عدة كما حدث عنـد تعريـب     واحد عند التعريب وهو     
ولابد من الإشارة إلى أن الحذف من بعض الألفاظ الأعجمية كان لأجل التخلص من              . بريده دم 

 ور فقد حبالهـاء للـتخلص مـن التقـاء     صوت ذف التقاء الساكنين كما حدث عند تعريب شاه
آخر لأجل موافقة كلام العرب من حيث عدد حروفه،         وكان في بعض    . الساكنين عند التعريب  

يد في فعل   فليس في كلام العرب بناء في الأسماء ولا في الأفعال أكثر من خمسة أحرف فما زِ               
 زائد وليس من البناء الأصلي، وبما أن أصوات الألفاظ الأعجمية تعد كلها أصـولاً  وأو اسم فه  

 ونحو ذلك . (4)د على خمسة أحرف   اذف من الألفاظ ما ز    فقد ح :  ب عن الفارسية   ديباج فإنه معر
ب على أكثـر   بحذف الواو منها كي لا يكون البناء المعر    (5)أي نساجة الجن  : وهو فيها ديوباف  
  .من خمسة أحرف

  
  : الزيادة.د

  .(6)النمو الذي هو خلاف النقص: اللغةوهي في   
 بإضـافة صـوت أو   فهي ظاهرة إلحاق اللفظ ما ليس منه: اصطلاح الصرفيين أما في     

اليـوم تنـساه أو     : أكثر عليه لتغيير معنى أو لضرب من التوسع وحروفها عشرة يجمعها قول           

                                         
  .٢/٤٢٥: ، والممتع٣٣٣:  ابن يعيش– ينظر شرح الملوكي في التصريف )١(
  .٢/٦١٩: ، وينظر الممتع٣٥٦:  شرح الملوكي في التصريف)٢(
  .٤٧: صول التعريب التقريب لأُ)٣(
  .١/٦٠:، والممتع١٢٥: ، وليس في كلام العرب١/٤٩:  ينظر العين)٤(
)٥(١٨٨: ب المعر.  
  .٧/٨٦): زيد( لسان العرب )٦(
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، وقـد وجـدنا أن      (1)سألتمونيها أو هويت السمان، وقد تكون الزيادة لإلحاق اللفظ بأبنية أخرى          
 ـ    اج أُلحِـقَ  الزيادة كانت لغرض الإلحاق عند تعريب الألفاظ الأعجمية، فقد ذكر سيبويه أن ديب

  .(2)بديماس وجورب ألحق بفوعل وآجور ألحق بعاقول
     ه وقد زِ           والزيادة في الألفاظ المعرنْدج فإن أصله رنَدبة قد تكون في الأول نحو أرت يد

وقد تكون الزيادة في الوسط نحو صولجان فإن أصـله جوكـان   . الهمزة في أوله عند التعريب  
وقد تكون الزيـادة    . ف الفارسية التي أبدلت جيماً عند التعريب      يدت اللام بين الواو والكا    وقد زِ 

  .(3)في الآخر نحو طيهوج فإن أصله تيهو وقد زيدت الجيم في آخره عند التعريب
  
  : القلب المكاني.هـ

 وقَلَب الخبز ونحـوه     ]...[تحويل الشيء عن وجهه قَلَبه يقلبه قلباً        ((: والقلب في اللغة    
 وقَلَب الثوب، والحـديث، وكـل شـيء         ]...[اهره، فحوله لينضج باطنه     يقلبه قلباً إذا نضج ظ    

  .(4)))حوله
هو الموضع لكينونة الشيء فيه والجمـع أمكنـة وجمـع الجمـع             : والمكان في اللغة    
  .(5)أماكن

فهو ظاهرة صوتية صرفية يراد بها تقـديم حـرف          : القلب المكاني في الاصطلاح   أما    
ت كإحدى ظـواهر الاتـساع فـي اللغـة كالاشـتقاق            د، وقد ع  وتأخير آخر في الكلمة نفسها    

، وعدت أيضاً من سنن العرب في       (6)والتصريف والنحت، وجمع التكسير ذات الصيغ المختلفة      
  .(7)كلامها

باب في الأصلين يتقاربـان     :  في خصائصه باباً لهذه الظاهرة سماه      ابن جني وقد أفرد     
 فالـسماعي سماعي وقياسي؛   : لقلب المكاني على قسمين   وقسم ا . في التركيب بالتقديم والتأخير   

أطلق عليه اسم القلب عن طريق الإقدام والتعجرف، وقد عده من باب الاتساع في اللغة، وأما                 
                                         

، ٢٧٤: محمـد الـشهير بكمـال    –، وشرح شافية ابن الحاجب ١٠١:  ينظر شرح الملوكي في التصريف     )١(
٢٧٥.  

  .٣٠٤، ٤/٣٠٣:  الكتاب)٢(
  .٤٥:  التقريب لأصول التعريب)٣(
  .١٢/١٦٩): قلب( لسان العرب )٤(
  .١٤/١١٣): مكن(ن . م)٥(
عبد .  د –، وظاهرة القلب المكاني في العربية عللها وأدلتها وتفسيراتها وأنواعها           ٢/٨٨:  ينظر الخصائص  )٦(

  .١٨٢: الفتاح الحموز
  .٢٠٢:  ينظر الصاحبي)٧(
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 فقد عقد له باباً سماه باب في قلب لفظ إلـى لفـظ بالـصيغة والتلطـف لا بالإقـدام                     القياسي
  .(1)والتعجرف

لب المكاني على قسمي قسم للضرورة الشعرية،       الق) هـ٦٦٩ت (ابن عصفور وقد قسم     
  .(2)وقسم للتوسع من غير ضرورة تدعو إليه لكنه لم يطرد فيقاس

 أن اللفظ لا يعد مقلوباً لمجرد أن حرفاً من حروفه مقدم وآخر مؤخر              البطليوسيوذكر    
ريف مـن   مقلوباً عند أهل التص   ] ابن قتيبة [وليس جميع ما ذكره     ((: قياساً على لفظ آخر بقوله    

النحويين وإنما يسمى مقلوباً عندهم ما انقلب تفعيله بانقلاب نظم صيغته كقولهم في أشياء إنهـا              
لفعاء مقلوبة من شيئاء وفي سأى مقلوب من ساء أما ما لا ينقلب تفعيله بانقلاب نظم صـيغته                  

نـا رقـب   فإنهم لا يسمونه مقلوباً وإن كانت حروفه قد تغير نظمها كتغيير نظم المقلـوب كقول       
      مقلوباً في كتاب العـين     ) هـ٣٧٩ت( أبو بكر الزبيدي  اه  وربق وقرب وبقر ونحو هذا مما سم

إن وزنه فعل، وليس بعضها أولى بأن يكون أصلاً فـي بابـه       : فكل واحد من هذه الألفاظ يقال     
أن تغيـر   ((هـو   :  القلب المكـاني بقولـه     برتيل مالمبرج وقد عرف السويدي    . (3)))من بعض 
الأصواتية موقعها في سلسلة الكلام، فإذا كانت الوحدات التي تغير موقعهـا متـصلة           الوحدات  

سمي بذلك تبادلاً، وإذا ما كانت متباعدة سمي قلباً مكانياً، وقد يطلق هذا المـصطلح الأخيـر                 
  .(4)))على كلتا الظاهرتين

  :أما الأدلة التي يعرف بها اللفظ المقلوب من الأصل غير المقلوب فهي
 اللفظ الأصل هو أكثر استعمالاً من اللفظ المقلوب نحو لعمـري أكثـر اسـتعمالاً مـن           إن. ١

  .رعملي
إن الأصل أكثر تصرفاً من المقلوب فشوائع أكثر تصرفاً من شواعي لأنه يقال شاع يـشيع              . ٢

  .ولا يقال شعى يشعى فهو شاعٍ. فهو شائع
جد إلا مع الزوائد فالأول هو الأصـل  إذا كان أحد اللفظين مجرداً من الزوائد والآخر لا يو         . ٣

أصلاً لاطمأن نسيبويه طأم دولذلك فقد ع.  
إذا كان أحد اللفظين واجب إعلاله ولم يعلْ فهو مقلوب عن أصل نحو أيس المقلـوب مـن      . ٤

  .(5)يئس ولو لم يكن مقلوباً لوجب إعلاله ولصار آس

                                         
  .٨٨، ٢/٦٩:  الخصائص)١(
  .٦١٦، ٢/٦١٥:  ينظر الممتع)٢(
  .٢٣٦:  البطليوسي– الاقتضاب في شرح أدب الكاتب )٣(
  .١٥١:  علم الأصوات)٤(
  .٦١٨، ٢/٦١٧:  الممتع)٥(
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أضاف إليها أدلة أخرى حتى وصلت      وقد ذكر الدكتور عبد الفتاح الحموز هذه الأدلة و          
إلى سبعة عشر دليلاً كان آخرها العودة إلى اللغات الأعجمية لمعرفة وجود القلب في الألفـاظ                

  .(1)وقد ذكر أن برجد أصله بردج والاسكندر أصله الاكسندر. التي عربت عنها
    بة التي حدث فيها القلب المكاني عند التعريب السدير و         ومن الألفاظ المعر  ب هو معـر

  .(2)عن الفارسية سادِلى أي فيه ثلاث قباب مداخَلةٍ بتقديم الياء وتأخير الراء المبدل من اللام
  
  : الإتباع.و

ويقال تبعت الشيء   . من التُّلُو القُفُو وقيل هو من تبع الشيء تبعاً وتباعاً         : اللغةوهو في     
  .(3)إذا سرت في إثره، وأتبعه الشيء أي جعله تابعاً له

فهو ظاهرة صوتية يراد بها الميل إلى التماثل في نطق الحركـات            : الاصطلاحما في   أ  
فيؤدي هذا التماثـل إلـى الانـسجام        . من خلال التطور الذي يطرأ عليها عندما تكون متباينة        

. الصوتي للحركات الذي يمنع انتقال اللسان من ضم إلى كسر إلى فتح في الحركات المتواليـة               
  .(4)ت التأثر التي تحدث للحركاتوهو يعد أقصى درجا

فقـد  . (5)والغاية من الانسجام بين الحركات تقليل الجهد العضوي المبذول في النطـق             
تقريب صـوت   (( عنده   فالإدغام.  مظهراً من مظاهر التخفيف كالإدغام والإمالة      ابن جني جعله  

 (7))) الـصوت  إنما وقعت في الكلام لتقريب الصوت مـن       ((: الإمالة وقال عن    (6)))من صوت 
 وقد يكون الإتباع بتأثير الحرف      (8)))ومن ذلك تقريب الصوت من الصوت     ((: الإتباعوقال عن   

الحلقي أو ليس بتأثيره، فمثال ما كان بتأثيره زِئِير، وبِعِير، ورِغِيف بدلاً مـن زئِيـر وبعِيـر                  
باعه ما قبله لنفسه،    يقوى على أت  ((إن هذا الإتباع يحدث لأن الحرف الحلقي        : ، وقيل (9)ورغِيف

                                         
  .٧٦-٥٢:  ينظر ظاهرة القلب المكاني)١(
)٢(٢٣٥: ب المعر.  
  .٢/٢١٠،٢١١): تبع(، ولسان العرب ١٦١): تبع( ينظر مقاييس اللغة )٣(
، والمماثلة في الحركات الإتباع الحركي، عبد العزيز الصيغ، مجلة حضر           ٩٦:  ينظر في اللهجات العربية    )٤(

، والمباحث الصوتية والصرفية في تفـسير النـسفي         ٩٠: م٢٠٠١،  ١، ع ١موت للعلوم والتكنلوجيا، مج   
  .١٠١): رسالة ماجستير(

  .٩٧: ربية في اللهجات الع)٥(
  .٢/١٣٩:  الخصائص)٦(
  .٢/١٤١: ن. م)٧(
  .٢/١٤٣: ن. م)٨(
  .٢/١٤٣: ن. ينظر م)٩(
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 إلى  – الذي هو البناء الأصلي      –حتى يحصل المشاكلة التي بها يجبر كراهية النقل من الأخف           
 ومثال ما لم يكـن الإتبـاع        (1)))الأثقل الذي هو الإتباع بخلاف غيره، فإنه ليس مثله في القوة          

  .(2)مِنتِن أو منتُن بدلاً من منتِن: بتأثير حرف حلقي
إن الضمة أثقل الحركـات ولهـذا   : حديد معيار يقاس عليه الإتباع؛ فإذا قيلولا يمكن ت   
وا الفتحة التي هي أخـف الحركـات أقواهـا لأن           فإن المحدثين قد عد   . تبعها غيرها تيجب أن   

وبهذا . اللسان عند النطق بها يكون أكثر ابتعاداً عن الحنك الأعلى قياساً بنطق الضمة والكسرة             
منطلقة من الرئتين إلى خارج الفم أكبر، كما أن غرفة الصوت تكون أوسع،             فإن كمية الهواء ال   

فضلاً . (3)فيتوفر للصوت من القوة عند نطق الفتحة ما لا يتوفر له عند نطق الكسرة أو الضمة               
عن أن هذه الظاهرة الصوتية أكثر ما تكون في اللهجات، فالقبائل البدوية بطبيعتهـا القاسـية                 

 كمـا سـبق أن   –ي كثير من الأحيان إلى إتباع الحركات الضمةَ التي تعد الخشنة كانت تميل ف 
 أثقلها، وفي أحيان أخرى تعمد إلى الإتباع للكسرة للاقتصاد في المجهود العضوي من              –ذكرنا  

خلال بذل أقل جهد ممكن عند النطق، ومثال ذلك منتِن فقد قيل فيه منـتُن بـضمتين ومِنـتِن                   
  .(4)بكسرتين كما ذكرنا أيضاً

: وقد عني المحدثون بهذه الظاهرة عناية خاصة فأطلقوا عليها مسميات مختلفـة منهـا          
 وكثير منهم ذكرها أثنـاء      (7)، والانسجام الصوتي  (6)، والتوافق الحركي  (5)انسجام أصوات اللين  

  .(8)حديثه عن أنواع التأثر في المماثلة
رت حركـة  ؛ فيكون مقبلاً إذا أثّ   )رجعي(وإما مدبر   ) تقدمي(والإتباع الحركي إما مقبل       

رت حركة متـأخرة فـي أخـرى        ها، ويكون مدبراً إذا أثّ    متقدمة في حركة متأخرة وقلبتها مثلَ     
  .(9)هامتقدمة وقلبتها مثلَ

                                         
  .٢٩:  الكمال- شرح شافية ابن الحاجب )١(
لقـدماء فـي ضـوء علـم اللغـة          ، وينظر المصطلح الصوتي عند علماء العربية ا       ٢/٢٤٣:  الخصائص )٢(

  .٧٨: عبد القادر مرعي العلي الخليل.  د–المعاصر
  .٣٧٧: ينظر أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي )٣(
  .٩٦:  ينظر في اللهجات العربية)٤(
  .٩٦: ، وينظر في اللهجات العربية١٨٢:  الأصوات اللغوية)٥(
  .١٢٠:  غالب فاضل المطلبي– لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة )٦(
  .٧٥: يةخليل إبراهيم العط.  د– في البحث الصوتي عند العرب )٧(
، ٣٣،  ٢٥: ، والتطـور اللغـوي    ٣٩،  ٣٨: رمضان عبد التواب  .  د – ينظر لحن العامة والتطور اللغوي       )٨(

  .١٣٨، ١٣٦: والمصطلح الصوتي
، والمباحث الصوتية والصرفية فـي تفـسير        ١٨٥:  غالب فاضل المطلبي   –  ينظر في الأصوات اللغوية    )٩(

  .١٠١): رسالة ماجستير(النسفي 
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ها إحدى التغييرات التي    دعونلحظ لهذه الظاهرة وجوداً عند تعريب الألفاظ الأعجمية بِ          
جرذَق وهو يقال للخبز الغليظ     : ها، فمثاله عند التعريب   طرأت على الألفاظ الأعجمية عند تعريب     

ه الفارسية إذ قلبت كسرة الكاف فتحة بعد التعريـب بتـأثير فتحـة الـدال                 معرد(1)ب عن كِر 
    ان وهو يقال للدرع معربقلب فتحة الكاف كسرة عند التعريب       (2)ب عن كَرِيبان الفارسية   وجِرِب 
وكذلك دختَنوس وهي بنت لقيط بن زرارة سـماها أبوهـا   . مثلهابتأثير كسرة الراء فيها وقلبها   

  . بقلب ضمة الدال فتحة بتأثير فتحة التاء عليها(3)باسم بنت كسرى دخْتَ نُوس فعرب
  
  : التخلص من الابتداء بالساكن.ز

مِن بدأ، والباء والدال والهمزة أصل يدل على افتتاح الشيء فيقـال            : اللغةالابتداء في     
  .(4)لأمر وابتدأت به من الابتداءبدأت با

فهو افتتاح الكلام بنطق صوت ساكن مـن غيـر   : الاصطلاحوأما الابتداء بالساكن في     
. وهو مما لا يجوز في اللغة العربية لأن العرب لا تبدأ بالـساكن لتعـذُّره            . حركة بعد الصمت  

: ب الـساكن والمتحـرك  وقال ابن جني في بـا  . (5)ولا تقف إلا عليه لا لتعذُّره بل للاستحسان       
 ثم قال في موضع آخـر       (6)))أول الكلمة لا يكون إلا متحركاً وينبغي لآخرها أن يكون ساكناً          ((
 ة على ما كان عليه قبـل اتـصاله بـه   وأما أول الكلمة إذا لم يخلط بما قبله فمتحرك لا محال   ((

 والـى   (7)))أحمد ضرب، وأخوك دخل، وغُلامك خرج فهذا حكم الحرف المبتـدأ          : وذلك قولك 
لا يبتدأ إلا بمتحرك كما لا يوقف       ((: في الشافية بقوله  ) هـ٦٤٦ت (ابن الحاجب مثل هذا ذهب    
إن العرب قد امتنعت مـن      ((: أبو علي الفارسي  والحجة في ذلك كما قال      . (8)))إلا على ساكن  

فـإذا  : قال. الابتداء بما يقارب حال الساكن، وإن كان في الحقيقة متحركاً، يعني همزة بين بين             
  .(9)))!كان بعض المتحرك لمضارعته الساكن لا يمكن الابتداء به، فما الظن بالساكن نفسه

                                         
)١(١٤٣: ب المعر.  
  .١٤٧: ن.م )٢(
  .١٩٠: ن. م)٣(
  .٤٥): بدأ(، والقاموس المحيط ٢/٣١): بدأ(، وينظر لسان العرب ١٠٢): بدأ( مقاييس اللغة )٤(
  .١/٥١٢:  ركن الدين الاستراباذي– شرح شافية ابن الحاجب )٥(
  .٢/٣٢٨:  الخصائص)٦(
  .٢/٣٣١: ن. م)٧(
  .٨:  الشافية)٨(
  .٧٨٤): مجلة(لتعريب اللفظي ل منهجية ، وينظر نحو١/٩١:  الخصائص)٩(
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ولقد ورد في العربية ما كان أوله ساكناً إلا أنهم غيروه بزيادة همزة وصل فـي أولـه      
 فالـسماعي وهو يكون في الأسماء والأفعال والحروف ويقسم على قسمين سماعي وقياسـي؛             

ابن، وابنة، وابنم، واسم، واسـت، واثنـان، واثنتـان،         ((: شرة أسماء لا غير وهي    يكون في ع  
كل مصدر بعد ألف فعله الماضـي       (( فيكون في    القياسي، وأما   (1)))يمن االله اوامرؤ، وامرأة، و  

أربعة فصاعداً كالاقتدار والاستخراج، وفي أفعال تلك المصادر من ماضٍ وأمر، وفي صـيغة              
 هذا في العربية، أما عند تعريب الألفاظ فإن التخلص          (2))) التعريف وميمه  أمر الثلاثي وفي لام   

من الابتداء بالساكن يكون عن طريق تحريك الحرف الأول الساكن أو زيادة همزة وصل فـي                
ب إزالة ذلك   إذا وقع في الكلمة الأعجمية الابتداء بساكن وجب على المعر         ((نه  إ: فقد قيل . أوله

كن أو بزيادة همزة قبله ولا يجوز إبقاؤه على حاله لأن اللغة العربيـة لا               إما بتحريك ذلك السا   
 فأما مثال ما عرب بتحريك أوله للتخلص من الابتداء بساكن فقِرقِس وهو طين              (3)))تحتمل ذلك 

وأمـا مثـال مـا    . (4) أصله فارسي عرب عن جرِجشْت بتحريك الأول بعد إبداله قافاً  ،يختَم به 
الوصل في أوله للتخلص من الابتداء بساكن فاصطبل الذي عـرب عـن             عرب بإضافة همزة    

اللاتينية عن ستَبلُم بإضافة همزة الوصل في أوله وهو يعنـي فـي اللغتـين مـأوى الخيـل                   
  .(5)والدواب

  
  : التخلص من التقاء الساكنين.ح

تقـى  ال: من لقي، الذي يدل أحد معانيه على توافي شيئين، ويقـال          : اللغةوالالتقاء في     
  .(6)الفارسان إذا تحاذيا وتقابلا

: من سكَن، وهو يدل على خلاف الاضطراب والحركـة، ويقـال          : اللغةوالساكن في     
سكن الشيء يسكن سكوناً فهو ساكن إذا ذهبت حركته، وقد سميت المدية سكيناً لأنهـا تُـسكِّن              

  .(7)حركة الذبيحة بالموت

                                         
  .٨:  الشافية)١(
  .٨: ن.م )٢(
  .٢٥:  التقريب لأصول التعريب)٣(
  .٣١٨:  ينظر المعرب)٤(
  .٣:  طوبيا العنيسي– تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية مع ذكر أصلها بحروفه )٥(
  .١٣/٢٢٦): لقا(، وينظر لسان العرب ٩٢٤): لقي( مقاييس اللغة )٦(
  .٧/٢٢٠): سكن(، ولسان العرب ٤٦٤): سكن( ينظر مقاييس اللغة )٧(
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ظاهرة صوتية يـراد بهـا تـوالي صـوتين          فهو  : الاصطلاحوأما التقاء الساكنين في       
صامتين من غير أن يتبع أحدهما بصائت ولم تُجِز العرب ورود ذلك في كلامها لأنه مخـالف                 

 ومثاله قولك خـذ المـال،   الحركة غير اللازمة  لخصائص لسانها ولهذا فإنهم أوجدوا ما يسمى        
لمثال الأول والدال واللام فـي      شدد الحبل، إذ تم التخلص من التقاء سكون الذال واللام في ا           او

  .(1)المثال الثاني بكسر الأول منهما
  :وهناك حالتان استثنائيتان في العربية أجاز فيهما العلماء التقاءهما  

شـابة، ودابـة،    :  إذا كان الساكن الأول حرف علة، والثاني صحيحاً مدغماً وذلك نحو           .١-ح
 جـواز   سـيبويه وقد علـل    . (2)دويبة تصغير دابة  وتُمود الثوب، وخُويصه تصغير خاصة، و     

بـأن  : ابـن جنـي  وقد علله . (3)))حرف المد بمنزلة المتحرك في الإدغام ((إن  : التقائهما بقوله 
ابـن   وقد جمع    (4)))الإدغام أنبى اللسان عن المثلين نبوة واحدة فصار لذلك كالحرف الواحد          ((

وإن ساغ الجمع بين الساكنين عنـد وجـود         ((: ، حين قال  سيبويه وابن جني   بين رأيي    يعيش
 وذلك من قبيل أن المد الذي في حروف المد يقـوم مقـام              –] المد وبعده الإدغام   [–الشرطين  

الحركة، والساكن إذا كان مدغماً يجري مجرى المتحـرك لأن اللـسان يرتفـع بهمـا دفعـة              
 بما أن الساكن الثـاني      :إلى القول  )هـ٦٨٦ت (رضي الدين الاستراباذي   وقد ذهب    (5)))واحدة

في متحرك فهو في حكم المتحرك، وذلك لشدة التـصاقه بـه، فـإن     ((بعد حرف المد قد أدغم      
  .(6)))اللسان يرتفع بالمدغم والمدغم فيه ارتفاعة واحدة، فيصيران كأنهما حرف واحد متحرك

قط لا فـي    ولابد من الإشارة إلى أن هذه الحالة من التقاء الساكنين أُجيزت في النثر ف               
الشعر لأنها لا تتناسب مع موسيقى البيت ولا تتابع تفعيلاته، فهي تخلُّ فـي مقـادير تفاعيـل                  

وقـد حـاول    . (7)وأوزان النظام الصوتي للبيت الشعري القائم على أساس الساكن والمتحـرك          
عبـد االله بـن   الشعراء التخلص من التقاء الساكنين في حشو الأبيات عن طريق التخفيف فقال        

  :(8)واحة الأنصارير

                                         
  .٧٨٠): مجلة(لتعريب اللفظي ل، وينظر نحو منهجية ٢/٣٣٢:  الخصائص)١(
عبد اللطيف محمد الخطيب، حوليات     . ، والتقاء الساكنين بين القاعدة والنص، د      ٢/٤٩٦:  ينظر الخصائص  )٢(

  .٣٣: م٢٠٠٠، ١٥٠، الرسالة ٢٥ولية الآداب والعلوم الاجتماعية، الح
  .٤/٤٣٧:  الكتاب)٣(
  .٢/٤٩٦:  الخصائص)٤(
  .٥/٢٨٨:  شرح المفصل)٥(
  .٢/٢١٢:  رضي الدين الاستراباذي– شرح شافية ابن الحاجب )٦(
  .١٦): مجلة( ينظر التقاء الساكنين بين القاعدة والنص )٧(
  .١٣٤ : ديوان عبد االله بن رواحة الأنصاري)٨(



 

 

٣٤ 

 التمھید

  افَـة فـي رِحـالِهِم   م كَ هِيفَسِرنا إلَ 
  

  تَخَـشَّع نَض لا   نا البِـي  يلَعاً ع يجمِ  
  

 ابـن منظـور   ة فحذف الأول من المدغم وهو ثاني الـساكنين، وقـد قـال              أراد كافّ   
فإنما خففه ضرورة لأنه لا يصح الجمع بين ساكنين في حشو           ((في هذا التخفيف    ) هـ٧١١ت(
  .(1)))يتالب
 بكْـر وحِجـر،     : ولا يتحقق ذلك إلا عند الوقف نحو       ،إذا كان الساكنان في نهاية الكلمة     . ٢-ح

آخر الكلمة أحمل لهـذا النحـو مـن         ((إن:  جواز التقائهما في هذه الحالة بقوله      ابن جني وعلل  
            وحِلْس رجوح كْروذهب  (2)))حشوها ألا تراك تجمع فيه بين الساكنين وهما صحيحان، نحو ب ،

الوقف كالساد مسد الحركة كقولك قام زيد، وهذا بكْر، وإنما سـد الوقـف          (( إلى أن    ابن يعيش 
مسد الحركة، لأن الوقف على الحرف يمكّن جرس ذلك الحرف ويوفر الصوت عليه فيـصير               

  .(3)))توفير الصوت بمنزلة الحركة له
ين وجود ملفت للنظر عنـد التعريـب   وقد كان لعملية التخلص من ظاهرة التقاء الساكن   

        ب العرب عنها بعض الألفاظ لا بل حتى أنه         يبرره أن التقاء الساكنين جائز في اللغات التي عر
 اللذان يعنيـان الـدقيق      (4) آرد، وماست في الفارسية    :قد يلتقي ثلاثة سواكن في لفظ واحد نحو       

مية قد غُيرت عند التعريـب للـتخلص مـن    واللبن ولذلك فإننا وجدنا الكثير من الألفاظ الأعج      
  :وللتخلص من التقاء الساكنين عند التعريب طرائق متعددة هي. التقاء الساكنين

  .تحريك أحد الساكنين. ١
  .حذف أحد الساكنين. ٢
  .تقصير الحركة الطويلة عند التقائها بساكن. ٣

هما خَنْدريس وهـي    ومثال ما كان التخلص من التقاء الساكنين عن طريق تحريك أحد            
بة عن كَنْدريش وهي تعني في الفارسـية أن شـارب           إنها معر : صفة من صفات الخمر، وقيل    

الخمر ينتف لحيته، لذهاب عقله عند شربها فتم التعريب بتحريـك الـدال الـذي هـو ثـاني                   
  .(5)الساكنين
 الثوب وهو   أي: ومثال ما كان حذف أحد الساكنين طريقة للتخلص من التقائهما دخْدار            

ب بحذف التـاء       : ب عن الفارسية تَخْتْ دار وهو يعني في الفارسية        معررمسِكه التَّختُ وقد عي
  .(6)الخاء الساكن قبلهصوت الساكن تفادياً اجتماعه مع 

                                         
  .١٣/٩٠): كفف(ان العرب  لس)١(
  .٢/٤٩٦:  الخصائص)٢(
  .٢٨٧، ٥/٢٨٦:  شرح المفصل)٣(
  .٢/٤٩٧:  الخصائص)٤(
)٥(١٧٣، ١٧٢: ب المعر.  
  .١٨٩: ن.م )٦(



 

 

٣٥ 

 التمھید

وأما شاهد تقصير الحركة الطويلة عند التقائها بساكن فَقَمنَجر وهـو القَـواس وهـو                 
بتقصير حرف المد ب عن الأصل الفارسي كَمعر (1)وجعله فتحة) الألف(مان كَر.  

  

  : تقصير الحركات الطويلة.ط
 من القَصر وهو خلاف الطول، وقَصر الشيء بالضم خلاف طال،           اللغةوالتقصير في     

فالقـاف والـصاد    . وقَصرته تقصيراً إذا صيرته قصيراً، ويقال قصرت الثوب والحبل تقصيراً         
  .(2)ألا يبلغ الشيء مداه ونهايتهوالراء أصل يدل على 

فهو عكس ظاهرة مطل الحركات تماماً أي أنـه         : الاصطلاحوأما تقصير الحركات في       
يراد به تقليل فترة النطق بالحركة الطويلة من خلال تقصيرها لتنـشأ عنهـا حركـة قـصيرة       

لـف  فالحركات أبعاض حروف المد، متى أسقطت بعضها بقي بعضها الآخر فالفتحة بعض الأ            
  .(3)والكسرة بعض الياء والضمة بعض الواو

الاكتفاء بالحركات  : وقد أطلق ابن عصفور على ظاهرة تقصير الحركات الطويلة اسم           
بينما سماها الاجتـزاء  . عن حروف المد واللين المجانسة لها، إن كان التقصير في أواخر الكلم        

ولابد مـن   . لتقصير في حشو الكلمة   بالحركات عن حروف المد واللين المجانسة لها، إن كان ا         
 لأنـه أخـف     (4)ذكر أن تقصير الألف أقل وروداً في الكلام العربي من تقصير الياء أو الواو             

حروف المد في النطق وبالتالي فإن حاجة الكلام إلى تخفيف الألف أقل من حاجته إلى تخفيف                
  .الياء أو الواو

ود عند تعريب الألفاظ الأعجميـة إذ       وإن ظاهرة تقصير الحركات الطويلة كثيرة الور        
عد إحدى الظواهر التي من خلالها يتم التخلص من التقاء الساكنين في التعريب، وما أكثر               نها تُ أ

ب عن زِين فالَه وهـو      إن الزنْفِيلجة أو الزنْفالجة معر    : وقد قيل . التقائهما في الألفاظ الأعجمية   
 وجعله كسرة تفادياً التقاء الساكنين لأن النون بعـد اليـاء            يعني بالفارسية الوعاء بتقصير الياء    

بة بتقصير المد من غير وجود لالتقـاء الـساكنين          وقد وردت بعض الألفاظ معر    . ساكن أيضاً 
ب عن سولاخ باي ويعني في الفارسية أن لِرِجلِها ثُقبةً من جسدها تدخل             السلحفاة المعر : ومثاله

  .(5)مةفيه بتقصير الواو وجعله ض
  

                                         
  .٣٠١: المعرب )١(
  .١٢/١١٥): قصر(، ولسان العرب ٨٦٠): قصر( ينظر مقاييس اللغة )٢(
  .١/٢٨: جني ابن –، وسر صناعة الإعراب ٢/٣١٥:  ينظر الخصائص)٣(
  .١٣٢-١١٩: شبيلي ابن عصفور الإ– ينظر ضرائر الشعر )٤(
)٥(٢٤٧، ٢١٨: ب المعر.  
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 التمھید

  : مطل الحركات القصيرة.ي
يدل على مد الشيء وإطالته، فقد قيل مطل الحبل يمطله مطلاً ومطل            : اللغةالمطْل في     
وإن المطل في الحق والدين     . ضربها ومدها وسبكها وأدارها ثم طبعها فصاغها بيضة       : الحديدة

  .(1)مأخوذ منه، فهو تطويل العِدة التي يضربها الغريم للطالب
وسميت الحركة التي تـلازم     . (2)ضد السكون فيقال حركته فتحرك    : اللغةوالحركة في     

الحرف حركة لأنها تحرك الحرف، وتقلقله عن موضعه وتجذبه نحو الحـروف التـي هـي                
  .(3)أبعاضها
فهو إطالة الحركة القصيرة لتنـشأ عنهـا حركـة      : الاصطلاحوأما مطل الحركات في       

أبعاض الحروف فمتى أطلت الفتحـة صـارت ألفـاً،        : ابن جني ل  طويلة لأن الحركات كما قا    
 قد أطلق على هذه الظاهرة اسـم        ابن جني وكان  . والكسرة صارت ياء، والضمة صارت واواً     

  .(4)إشباع الحركات فضلاً عن تسميته إياها مطل الحركات
ويعد مطل الحركات واحد من التغييرات التي طرأت على الألفـاظ الأعجميـة عنـد                 

  :تعريب فضلاً عن ورودها في كلام العرب فقد قال الشاعرال
ــا    ــه أتان نَرقُب ــن ــا نَح   فَبينَ

  

  (5)معلِّقَ وفـضة وزِنـاد راعـي        
  

نيفالألف في بينا هي فتحة مشبعة ممطولة وأصل اللفظ ب.  
 ∗وقيل بِرديس وهو الرجل الخبيث والمستكبر والمنكَر من الرجال في تعريـب بـردِز               

اه في الفارسية المليء عداوة ولؤماً بمطل حركة الدال في الأصـل لتـصير يـاء بعـد                  ومعن
وقيل الباغا وهو ضرب من الصدفِ الأشقر اللون في تعريب اللفـظ التركـي بغَـه                . التعريب

  .(6)بمطل فتحة الغين لتصير ألفاً بعد التعريب
 

                                         
  .١٤/٩٢): مطل(، ولسان العرب ٩٥٢): مطل( ينظر مقاييس اللغة )١(
  .٤/٩٤): حرك( لسان العرب )٢(
  .١/٣٦: ، وسر صناعة الإعراب٢/٢٩٣:  ينظر الخصائص)٣(
  .٩٨: ، والمصطلح الصوتي١/٢٨: عة الإعراب، وسر صنا٢/٣١٥:  ينظر الخصائص)٤(
 ٢/١٩٧): بـين ( ومنسوب إلى رجل من قيس عيلان، وفي لسان العرب ١/١٧١:  البيت في كتاب سيبويه    )٥(

  .بلا نسبة
 يبدأ بصوت الباء الفارسي المهموس وينتهي بصوت الجيم الذي كالشين ويطلق عليه الجيم التونسية، دروس ∗

 .٨٩:  جان كانتينو–في علم أصوات العربية 

)٦(٣١، ١٩: بة الألفاظ الفارسية المعر.  



 

 

  

  
معجم الألفاظ 

المعرّبة في القرآن 
  الكریم
  

  الھمزة
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 زةــھمال

  مآدَ. ١
وهـو أول الأنبيـاء،     . هو أولُ من خلق االله سبحانه وتعالى من البشر، فهو أبو البشر             

كرمه االله تعالى إذ خلقه بيديه، وأمر الملائكة أن تسجد له، ففعلوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان                 
ـةِ اسـجدوا        : من الكافرين، ومصداق هذا قوله تعـالى       بلِـيس أَبـى         وإِذْ قُلْنـا لِلْملائِكَ لِـآدم فَـسجدوا إِلاّ إِ

   الْكَافِرِين مِن كَانو رتَكْباسو)وقد ورد لفظ آدم في خمسة وعشرين موضعاً في القـرآن     . )١
أسَماءِ هؤلاءِ إنِ وعلَّم آدم الأَسماء كُلَّها ثُم عرضَهم علَى الْملائكَِةِ فقََالَ أنَبِْئوُنِي بِ: ، أولها قوله)٢(الكريم

ادِقِينص كُنتُم)٣(.  
إن أهل اللغة يـرون     : )هـ٣١١ت  (الزجاج  اختلف العلماء في اشتقاق لفظ آدم، فقال          

أن :))              ـشَبهة بلـون   اشتقاقه من أديم الأرض، لأنه خُلِقَ من تراب، وكذلك الأدمة إنما هـي م
 الـذي يـسمى بـه    )أفعل(ن النحويين يختلفون في التراب، فإذا قلت مررت بآدم وآدم آخر، فإ     

ومن قال بقولهما يقولون إنه ينصرف في النكرة لأنك إذا نَكَّرته            سيبويهو الخليلوأصله صفة،   
إذا سميت بـه    : )هـ٢٠٧ت(أبو الحسن الأخفش    رددته إلى حال قد كان فيها ينصرف، وقال         

  وآدمٍ مـررت بـآدمٍ   : ته أن تصرفه فتقـول    رجلاً فقد أخرجته من باب الصفة، فيجب إذا نَكَّر        
 يرون أن أصله عربي لأنهم لـم       الأخفش و سيبويه و الخليل، وهذا القول يدل على أن       )٤())آخر

 ـ٣٩٣ت(الجوهري وقال . يذكروا العجمة شرطاً من شروط منعه التصريف    آدم أصـله  : )هـ
فإن احتَجـتَ إلـى تحريكهـا       بهمزتين لأنه على وزن أفْعل، وقد لَينَت العرب الهمزة الثانية،           

جعلْتَها واواً كما جرى عند الجمع فقيل أوادم؛ لأن كُلَّ ألفٍ لا يعرفُ عـن أي حـرفٍ قُلِـب،         
وكان عن همزة بعد همزة، ثم دعى أمر إلى تحريكه أُبدل واواً، وهذا حكمها في كلام العـرب             

لُ ياءدبفاً رابعاً فحينئذٍ ي٥(إلا أن يكون طَر(.  
 ومـن   سيبويه و الخليل إلى غير ما ذهب إليه       )هـ٥٣٨ت(الزمخشري  هب الإمام   وذ  

: واشـتقاقهم آدم ((:جعل آدم مشتقاً من أصل عربي، لأنه يرى أن أصله أعجمي عرب، فقد قال     
من الأدمة ومن أديم الأرض نحو اشتقاقهم يعقوب من العقب، وإدريس من الـدرس، وإبلـيس          

م أعجمي وأقرب أمره أن يكون على فاعل كآزر وعازر وعـابر            وما آدم إلا اس   . من الإبلاس 
 أبـي الـسعود  ، وأبـي حيـان الأندلـسي     وقد ذهب كـل مـن       . )٦())وفالغ وأشباه ذلك  شالخ  

                                         
 .٣٤:  البقرة)١(
 .٣١، ٣٠:  محمد فؤاد عبد الباقي–الكريم  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن )٢(

 .٣١:  البقرة)٣(

 .١/١٠٥:  الزجاج– معاني القرآن وإعرابه )٤(

 .١/٧٣): أدم(لسان العرب ) ٥(

 .٧١:  الكشاف)٦(



 

 

٣٩ 

 زةــھمال
اسم أعجمي كآزر وعابر ممنـوع      (( أن آدم    أبو حيان ؛ فيرى   الزمخشريمذهب  ) هـ٩٨٢ت(

ة وهي كالسمرة، أو من أديم      من الصرف للعلمية والعجمة، ومن زعم أنه أفعل مشتق من الأدم          
الأرض وهو وجهها فغير صواب؛ لأن الاشتقاق من الألفاظ العربية قد نص التصريفيون على              

، وكذلك الأمر   )١ ())أنه لا يكون في الأسماء الأعجمية، وقيل هو عبري من الإدام وهو التراب            
م الأرض تَعسفٌ كاشتقاق  فإنه يرى أن القول بأن اشتقاقه من الأدمة أو من أدي          أبي السعود عند  

إدريس من الدرس، ويعقوب من العقب، وإبليس من الإبلاس، والأقرب أنه أعجمي وزنه فاعل              
  .)٢(كشالخ وعازر

) آدام(بوزن خاتام، أو عبري وأصـله       ) آدام( أن أصله سرياني     السيوطيونقل الإمام     
  .)٣(أيضاً، وهو يعني فيها التراب

 فقـد  – كما مر ذكره     –وهو ما قاله أبو حيان الأندلسي       ) إدام ( عن اًفإن كان آدم معرب     
  :طرأ عليه تغييران تمثلا في

  .إبدال كسرة الهمزة فتحة .١
  .القلب المكاني بين الألف والدال .٢

 استحالة  )إادم(ومسوغ إبدال كسرة الهمزة فتحة بعد أن تم القلب المكاني وصار اللفظ             
أي أن من المحال أن يكون قبل الألف إلا الفتحة لتعذر           النطق بهذا اللفظ وهو على هذا التشكل        

نشأ مـد أطلـق   ) الألف(، ونتيجة اجتماع الهمزة مع صوت المد   )أادم(فأصبح اللفظ   . )٤(النطق
  :ويمكن توضيح هذه التغييرات بالمخطط الآتي. )٥(عليه علماء التجويد اسم مد البدل

   آدم← أَادم ← إِادم ←إدام 
ير بتقصير صوت الألـف      عنه آدم فقد غُ    برهو الأصل الذي ع   ) آدام(ظ  وإن كان اللف    

وهذا التغيير له أُصول في كلام العرب، حتى أنه عد ظاهرةً صوتيةً تَعـرض              . الذي بعد الدال  
مشَا االلهُ كان، يريدون ما شاء االله كـان، وأول          : ، فهم يقولون  ∗في لغات أعراب الشِّحرِ وعمان    

  .)٦(فسيراً محدداً لهذه الظاهرة هو أبو منصور الثعالبيمن وضع ت
                                         

 .١/٢٨٥:  أبو حيان الأندلسي– تفسير البحر المحيط )١(

 .١/١١٣: أبو السعود العمادي الحنفي–يم  تفسير أبي السعود او إرشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكر)٢(

 .١/٥١٩:  جلال الدين السيوطي–، وينظر معترك الأقران في إعجاز القرآن ٢/٢٢٨:  الإتقان)٣(

 .١/٢٩:  سر صناعة الإعراب)٤(
 ).هامش (٥٣٣: ، والدراسات الصوتية عند علماء التجويد١/٢١٣:  ينظر الإتقان)٥(

: وهو صقع على ساحل بحر الهند من جهة اليمن، قال الأصمعي         : الشط: يهبكسر أوله، وسكون ثان   :  الشِّحر ∗
اسـم  : وعمان بضم أوله وتخفيف ثانيـه     . ٣/٣٢٧:  ياقوت الحموي  –معجم البلدان   . هو بين عدن وعمان   

  .٤/١٥٠: معجم البلدان. كورة عربية على ساحل بحر اليمن والهند
 .١١٤:  الثعالبي– فقه اللغة )٦(



 

 

٤٠ 

 زةــھمال
أما الخلاف القائم حول أصل لفظ آدم أعربي هو أم أعجمي؟ فنرجح أن يكون أصـله                  

طويل فـي ذكـر      في حديثٍ ) (أعجمياً لما جاء في صحيح ابن حِبان عن أبي ذر الغفاري            
هود، : وأربعةٌ من العرب  ((: ه قال فيه  وإن) (الأنبياء والمرسلين، الذي يرويه عن رسول االله        

دمحم كونَبِي ،الِحوص ،بيددٍ من العلماء الأجلاء بعجمته. )١ ())وشُعهذا فضلاً عن قول ع.  
  
  أَبارِیق. ٢

آنية من الخزف أو المعـدن لهـا عـروة وهـي            : جمع واحده إبريق وهو   : الأبارِيقُ  
، ولم يخصص الإبريق في العربيـة       )٢(لها عروة سميت كوباً   مقبضها، وخرطوم، وإن لم يكن      

  ه من السوائل، وهو من الألفاظ المعربة التي لهـا  للماء فقط، وإنما يوضع فيه كل ما يمكن شِرب
وقد ورد ذكره في القرآن الكريم فـي        . )٣(ما يقابلها في كلام العرب فهو عندهم يسمى التامورة        

فـي  . ير المفيد معنى الكثرة على وزن أفاعيل أي أبـاريق  وبصيغة جمع التكس  )٤(موضع واحد 
لْدان مخَلَّدون  : قوله تعالى   .)٥(   بِأَكْوابٍ وأَبارِيق وكَأْسٍ مِن معِينٍيطُوف علَيهِم وِ

 إنه عرب   :لم نجد واحداً من الذين قالوا بعجمة أصل لفظ إبريق اختلف مع الذين قالوا               
ب إنه معـر : ب عنه؛ فقد قيل   ولكن الخلاف كان حول الأصل الفارسي الذي عر       . يةعن الفارس 

ويعني الصب أو السكب، فأضيفت     ) ريختن(جذر  ) ريز(يعني الماء و  ) آب(، و )٦()آب ريز (عن  
، والذي يعنـي فيهـا     )آب ريز (فصار اللفظ في الفارسية     ) آب(إلى  ) ريز(المادة الأصلية وهي    

 أي طريـق  )٨()آب ري(ب عن هو معر: وقيل. )٧(منها الماء، أو يصب الماء  الآنية التي يصب    
بمعنى الماء، وريك بالكاف الفارسـية  : فآب((بالكاف الفارسي؛ ) آبريك(وقيل إن الأصل  . الماء

بمعنى الرمل، والمراد بذلك الإيماء إلى كونه إناء متخذاً من الرمل معداً للماء، وكان الأصـل                

                                         
 .١/١١٦:  ابن كثير–، وينظر البداية والنهاية ٢/٧٧:  ابن حبان–ن حبان  صحيح اب)١(

 .٢/٦٧): برق(، ولسان العرب ٣/١٢١:  الفراء– ينظر معاني القرآن )٢(

  .١/٢٨٣:  المزهر)٣(
  .١٤٤:  المعجم المفهرس)٤(
 .١٨، ١٧:  الواقعة)٥(

، وكلمات فارسية مستعملة فـي      ١/١١١:  انستاس ماري الكرملي   -، والمساعد   ١/٢٨٩:  ينظر التلخيص  )٦(
 .٧: داود الجلبي الموصلي.  د-عامية الموصل وفي أنحاء العراق تليها كلمات كردية وهندية 

 .١: ، وتفسير الألفاظ الدخيلة٦: بة، وينظر الألفاظ الفارسية المعر)هامش (١/١٣٦:  الزينة)٧(

 .٧٩٩): برق( القاموس المحيط )٨(



 

 

٤١ 

 زةــھمال

إبريج بالجيم إلا أنه جاء بالقاف وقفاً للالتباس، فإن الإبريج قد جـاء فـي     : أن يقال في العربية   
  .)١ ())العربية بمعنى المِمخَضة

هو الأصل الذي عرب عنه إبريق فقد طرأت عليـه          ) آب ريز (إن كان اللفظ الفارسي       
  :تغييرات تمثلت في

  .إبدال القاف من الزاي. ١
  .ةإبدال فتحة الهمزة كسر. ٢
  .من مد البدل في أوله لفحذف الأ. ٣

؛ فالقاف يكون مخرجه    ∗فإبدال القاف من الزاي غريب لتباعد الصوتين مخرجاً وصفة          
من بين أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى، والزاي من بين طـرف اللـسان وفويـق                  

ء، والقلقلـة، أمـا     ، هذا فضلاً عن أن القاف من أصوات الهمس، والشدة، والاسـتعلا           )٢(الثنايا
ولم نعثر إلا على نظير واحد لهذا       . الزاي فمن أصوات الجهر، والرخاوة، والاستفال، والصفير      

الأرض الـصلبةُ   : الزيزاءةُ والقِيقاءةُ ((: الإبدال في كلام العرب من خلال كتب الإبدال فقد قيل         
                                         

 .٨١: يب التقريب لأصول التعر)١(

الجهر، والهمس، والشدة، والرخاوة، وما توسط بينهمـا، والإطبـاق، والإنفتـاح،            :  وصفات الحروف هي   ∗
والاستعلاء، والاستفال، والإذلاق، والإصمات، والانحراف، والتكريـر، والقلقلـة، والغنـة، والـصفير،             

  .والتفشي، والاستطالة
وأصـوات  ). ي/و/ن/م/ل/غ/ع/ظ/ض/ز/ر/ذ/د/ج/ب/ا: (فأصوات الجهر في العربية ستة عـشر صـوتاً    

، وينظـر   ٢١: الأصوات اللغويـة  ). الهمزة/هـ/ك/ق/ف/ط/ص/ش/س/خ/ح/ث/ت: (الهمس ثلاثة عشر  
  .٢٤٢: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد

ــة  ــشدة ثماني ــوات ال ــزة/ك/ق/ط/د/ج/ت/ب: (وأص ــشر ). الهم ــسة ع ــاوة خم ــوات الرخ : وأص
). او والياء غير المديين أي المتوسطين بين الطول والقصر        الو/هـ/ف/غ/ظ/ض/ص/ش/س/ز/ذ/خ/ح/ث(

، وينظر سورة المؤمن دراسة لغوية تحليلية، فيـصل مرعـي حـسن الحريثـي،               ٤٣٥،  ٤/٤٣٤: الكتاب
  .٤٢: م٢٠٠١عبد الوهاب محمد علي العدواني، كلية التربية، جامعة الموصل، ماجستير، . بإشراف د

ينظر الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ      ). ن/م/ل/ع/ر: (خاوة خمسة والأصوات المتوسطة بين الشدة والر    
  .٩٤:  مكي بن أبي طالب القيسي-التلاوة 

وأصوات الاسـتعلاء   . وما سوى هذه الأربعة أصوات الانفتاح     ). ظ/ط/ض/ص: (وأصوات الإطباق أربعة  
). ن/م/ل/ف/ر/ب: (وأصوات الذلاقة سـتة   . وما سواها أصوات الاستفال   ) ق/غ/ظ/ط/ض/ص/خ: (سبعة

: والانحراف صفة اللام، والتكرير صفة الراء، وأصـوات القلقلـة خمـسة      . وما سواها أصوات الإصمات   
  .٧٠-١/٦٨: سر صناعة الإعراب). ق/ط/د/ج/ب(

والاسـتطالة صـفة    . والتفشي صفة الـشين   ). ص/س/ز: (، وأصوات الصفير ثلاثة   )ن/م: (وصوتا الغنة 
  .١٢٠-١١٠: اء التجويدالدراسات الصوتية عند علم. الضاد

 .٤/٤٣٣:  الكتاب)٢(



 

 

٤٢ 

 زةــھمال

ل في الواحد الزيـزاء والقيقـاء       الزيزاء والقِيقاء، وبعضهم يقو   : الغليظة ذات الحجارة والجمع   
  .)١ ())بغير هاء
 ،ةٍ متحركـة تليهـا ألـف      تَشَكَّلُ من همز  يبدأ بمد البدل، ومد البدل      ) آب ريز (إن لفظ     

أفْعِيل بفتح الهمزة عديم    ((وحركة الهمزة في شاهدنا الفتحةُ التي أُبدلت كسرةً عند التعريب لأن            
ليس فـي  ((لأن : الأول:  لسببينلف الأال بعد أن حذِفَ   د تم هذا الإبد   وق. )٢ ())في أوزان العرب  

: الآخـر ، و)٣ ())اسم على ستة أحرف، إنما أكثر ما يكون عليه خمسة بلا زيـادة         : كلام العرب 
 جنباً إلى جنب مع صوت الباء الذي يليها يؤدي إلى التقاء ساكنين فـي غيـر                 لفلأن بقاء الأ  

ا في العربية إذا كان أول الساكنين صوت مد يليـه           موضع جواز التقائهما؛ فإنه يجوز التقاؤهم     
وذلـك لأن  ((شابة، ودابة، أو إذا وقع الساكنان في آخر الكلمة عند الوقف، : صامت مشَدد نحو 

آخر الكلمة أحمل لهذا النحو من حشوها، ألا تراك تجمع بين الساكنين وهما صحيحان في نحو                
وحِلْس روحِج كْربالمخطط الآتيهذه التغييرات  توضيح ويمكن. )٤ ())ب:  

   إبريق← أبريق ← آب ريق ←آب ريز 
هو الأصل الذي عرب عنه لفظ إبريق فقد طـرأت          ) آب ري (وإن كان اللفظ الفارسي       

، إلا أنه لم يتم إبدال القاف من الـزاي كمـا            )آب ريز (عليه التغييرات نفسها التي ذكرناها في       
، إنما أُضيف صوت القاف للابتعـاد  )آب ري(وجود الزاي في نهاية    لعدم  ) آب ريز (ذكرنا في   

باللفظ عن أصله في الفارسية، فالقاف واحد من أطلقِ أصوات العربية وأضخمها جرسـاً، ولا               
ناهس٥(يدخل هو أو صوت العين في بناء إلا ح(.  

قـاف مـن   ب بإبـدال ال    هو الأصل، فقد عر    ةبالكاف الفارسي ) آبريك(أما إن كان لفظ       
 يحدث حيث يحدث القاف أي من بـين         ة لتقاربهما في المخرج؛ فالكاف الفارسي     ةالكاف الفارسي 

والصوت المسمى الكـاف    . )٦(أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى إلا أنه أدنى منه قليلاً           
 ـ              ةالفارسي ات  يستخدم بدلاً من القاف في زماننا هذا في اللهجة المحلية لبغداد، وفي بعض لهج

) آبريـك (وغُيـر أول    . الموصل في نحو قال، وقام، ووقف، وقعد، وفي غير هـذه الألفـاظ            
  .وقد سبق الحديث عنه) آب ريز(بالشاكلة نفسها التي غُير فيها أول 

                                         
 .١٤٢، ٢/١٤١:  أبو الطيب اللغوي- الإبدال )١(
 .١٦٠:  الكشاف)٢(

 .١٢٥:  ليس في كلام العرب)٣(

 .٢/٤٩٦:  الخصائص)٤(

 .١/٥٣:  العين)٥(

 .١٠:  ينظر أسباب حدوث الحروف)٦(



 

 

٤٣ 

 زةــھمال

 يرى  طاهر الجزائري إلا أن الشيخ    ) آب ريز (ن المشهور في أصل إبريق هو       أصحيح    
إن هذا اللفظ لا يطلق في الفارسية على        : الوجه الأول ((: أن هذا اللفظ فيه نظر من ثلاثة أوجه       

الوجـه  . ما ذكر وإنما يطلق على نحو الدلو والسطل، وعلى الموضع الذي يصب فيه المـاء              
إن هذا اللفـظ    : الوجه الثالث . إنه لم يعهد في التعريب إبدال الزاي قافاً، وهنا وقع ذلك          : الثاني

 ذهب أبريز، وهو تعريب جرى على أحسن وجه، ويـستبعد           قد عرب بأبريز الواقع في قولهم     
  اف بعد ذلك  ـوقد أض . )١ ())أن يعرب هو ثانياً على هذا الوجه فيكون أصلاً لكلمتين مختلفتين          

 ولكنهم قـالوا    ∗إبريج) آبريك( أن الأصل أن يقال في تعريب        –كما ذكرنا في موضع سابق       –
  .يعني المِمخَضةإبريق خشية اللبس بإبريج العربي الذي 

هو الأصل الذي عرب عنه إبريق وذلك للأسباب التي         ) آبريك(والأظهر أن يكون لفظ       
في الفارسية من دلالة لفـظ      ) آبريك( فضلاً عن قرب دلالة لفظ       طاهر الجزائري ذكرها الشيخ   

كانـت   يعني ماء في الفارسية وريك يعني الرمل، و  – كما ذكرنا    –إبريق في العربية؛ لأن آب      
. الأباريق المستخدمة عند العرب حينها مصنوعة من الفخار الذي يصنع من المـاء والرمـل              

 ةثم إن لفـظ ابريـك بالكـاف الفارسـي    . وهذا يوضح مقدار القرب والتشابه في دلالة اللفظين    
  .مستخدم في بعض اللهجات العربية إلى يومنا هذا

  
  إبْرَاھِیْم. ٣

إنّه إبراهيم بن تارخ بن ناحور      : و خليل االله، وقيل في نَسبِهِ     اسم لنبي من أنبياء االله، وه     
 على أنبيـاء االله  –بن ساروغ بن راغو بن فالغ بن عابر بن شالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح        

بونابنت كربتا بـن كرثـى، مـن بنـي          :  واسم أُمه أميلة، وقيل    –أفضل الصلاة وأتم التسليم     
بالسواد من ناحيـة    : كنّى أبا الضيفان قد ولد ببابل، وقيل      الذي ي ( (أرفخشذ، وكان إبراهيم    

هو أول من اختتن، وأول من قـص      .  أنه ولد ببزة شرقي دمشق     ابن عباس كوثى، وروي عن    
، )٣(ورد لفظ إبراهيم في القرآن الكريم في تسعة وسـتين موضـعاً         . )٢(شاربه، ولبس السراويل  

                                         
 .٨١:  التقريب لأُصول التعريب)١(

 أن يقال إبريج بالجيم مردود؛ لأنـه  ة الأصل في تعريب آبريك بالكاف الفارسي إن قول طاهر الجزائري بأن ∗
 من غير أن يكون هناك لبس أو إشكالٌ إن أُبدِلَ جيماً،            ةقد ورد في التعريب إبدال القاف من الكاف الفارسي        

ه وهو إبـدال    الجيم، لقربه من  : ةولأن العرب يبدلون من الحرف الذي بين الكاف والجيم أي الكاف الفارسي           
. لازم لأنه ليس من الأصوات العربية وذلك نحو الجربز، والآجر، وربما أبدلوا القاف لأنه قريـب أيـضاً                 

  .٤/٣٠٥: ينظر الكتاب
 .١٦٠، ١٠٩:  ابن كثير– قصص الأنبياء )٢(

 .٣، ٢:  المعجم المفهرس)٣(



 

 

٤٤ 

 زةــھمال

يم ربه بكِلَِماتٍ فَأَتَمهن قَالَ إنِِّي جاعلِكُ للِناسِ إمِاما قَالَ ومنِ ذرُيتِي قَالَ لا ينالُ وإِذِ ابتَلَى إِبراهِ: أولها قوله تعالى
دِي الظَّالِمِينهع )١(.  

ذهب صاحب كتاب الزينة إلى أن إبراهيم لفظ معرب عن العبرية وهو فيها يتكون من                 
، إلا أن   )٣( )أب رام (إنه ذُكِر في التوراة باسم      : ، وقيل )٢( أب عظيم  ومعناه) رم(و) اب: (كلمتين

، )٤(أكثر القائلين بعجمة أصله يرون أن أصله سرياني وهو فيها يعني أب رحيم، أو أب راحـم            
إِب بالـسريانية معنـاه الأب،      ((إن  : من غير إشارة إلى اللفظ السرياني الذي عرب عنه، وقيل         

التي زيد ) ابـرم (من ) ابرهم(، أو هو في السريانية )٥ ())حيم، فمعناه أب رحيموراهيم معناه الر 
الأول عربي  :  من يرى أنه اسم مركب من جزأين       ثمة، و )٦(صوت الهاء عليه للتفخيم والتعظيم    

عبري أو سرياني، ويعني الجماعة الكثيرة، فيصير معنى        ) رهيم(والآخر غير عربي    ) أب(هو  
  .)٧(يب أبا الجماعاتالاسم بعد الترك

      د على الأول    ) اب رام (أو  ) اب رم (باً عن اللفظ العبري     إن كان لفظ إبراهيم معرفقد زِي
، مع إبـدال فتحـة   )رام(، وزيد على الآخر الهاء والياء بعد ألف )رم(ألف وهاء وياء بعد راء    

ح اللفظـان بعـد   المقطعين ليـصب  ) أب رام (و) اب رم (كسرةً، ثم دمج في اللفظين      ) أب(همزة  
ويمكن توضـيح ذلـك     . التغييرات التي طرأت عليهما لأجل مخالفة الأصل الأعجمي إبراهيم        

  :بالمخطط الآتي
  
  

هو الأصل الذي عرب عنه لفظ ابراهيم فلم يطرأ         ) إب راهيم (وإن كان اللفظ السرياني       
  .عليه تغيير سوى تركيب اللفظين مع بعضهما ليصيران إبراهيم

السرياني فقد زِيد على الأصل صوت الألـف بعـد       ) ابرهم(باً عن   اللفظ معر وإن كان     
  .الراء، وصوت الياء بعد الهاء الذي كُسِر لمجانسة الياء المزيدة

                                         
 .١٢٤:  البقرة)١(

 .١/١٤٠:  الزينة)٢(

 .٧٩٦: أحمد سوسة.  د–التاريخ  مفصل العرب واليهود في )٣(

، وتفـسير أبـي     ١/٢٥٠: قـران ، ومعتـرك الأ   ٢/٢٩٩: ، والإتقـان  ١/٥٤٢:  ينظر البحـر المحـيط     )٤(
 .٣٤:  أبو البقاء الحسيني اللغوي–، والكليات ١/١٩٢:السعود

 .٦/٣٢:  الفيروز آبادي– بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز )٥(

 .١/٢٢١: يل حقي البروسوي إسماع– روح البيان )٦(

 صالح مطر عبد االله حسوني اللويزي،       – دراسة دلالية    – ينظر أسماء الأنبياء وصفاتهم في القرآن الكريم         )٧(
 .٢٦: م٢٠٠١خزعل فتحي زيدان، كلية التربية، جامعة الموصل، ماجستير، . بإشراف د

  أب رم
   إبراهيم← إب راهيم ←أب راهيم   أب رام



 

 

٤٥ 

 زةــھمال

إن : ويمكن القـول  ). رهيم(وإن كان مركباً من جزأين فقد زِيد صوت الألف بعد راء              
  . ناتج عن مطل فتحة الراءالألف المزيد في جميع الألفاظ التي عدت أصولاً

هو الأصل الـذي  ) راهيم(و) إب(ونحن نميل إلى أن يكون اللفظ السرياني المكون من          
               ب عنه لفظ إبراهيم، وذلك لأن أكثر من قال بعجمة أصل إبراهيم ذهب إلى أنه معررب عن  ع

ييرات التـي طـرأت     السريانية، ثم إنه أقرب الألفاظ السريانية إلى لفظ إبراهيم، من حيث التغ           
 سوى التركيب، هذا إلى جانب أنه ورد فـي   – كما ذكرنا    –عليه عند التعريب، فلم يطرأ عليه       

السريانية بالمعنى نفسه الذي ذكره أغلب العلماء لِلَفظ إبراهيم في السريانية، وهو يعنـي فيهـا             
  .أب رحيم

  
  إبْلِیْس. ٤

: تعـالى قال  .  أبو البشر  آدما أن   ، وهو أبو الجن كم    الحارثاسمه  : ، وقيل عزازيلهو    
ّوا إِلادجفَس موا لِآددجلائِكَةِ اسا لِلْمإِذْ قُلْنو ِمن اءلِيأَو تَهيُذرو هِ أفََتَتَّخِذُونَهبرِ رَأم نع قففََس ِالْجن ِمن كَان لِيسب  إِ

 وقد طرده االله من رحمته حين تكبر وعـصى ولـم   )١( ين بدلادونِي وهم لَكُم عدو بِئْس لِلظَّالِمِ    
سجود تكريم عندما أمره االله بذلك، ولهذا قال عدد من العلماء إن إبليس مـن    )  (لآدميسجد  

ولقد ورد لفظ إبليس في القرآن الكريم في أحـد عـشر            . )٢(أبلس من رحمة االله أي يئس وندم      
بلِيس أَبـى واسـتَكْبر   وإِذْ قُلْنا لِلْملائِكَةِ اسجدوا لِآدم فَسجدوا إِلاّ   : وأولها كان قوله تعالى    )٣(موضعاً  إِ

الْكَافِرِين مِن كَانو )٤(.  
قسم منهم يرى أن إبليس عربـي  : وقد انقسم العلماء إزاء أصل لفظ إبليس على قسمين        

حنا علَيهِم بابا ذَا عذَابٍ شدِيدٍ إِذَا هم ح: مشتق من أبلَس بمعنى يئس واستشهد بقوله تعالى     تَ تَّى إِذَا فَ
ويس من رحمـة االله فـأبلس   إنه سمي بهذا الاسم لأنه أُ     :  أي هم يائسون، وقيل    )٥( َفِيـهِ مبلِـسون   

هو من البلاس فارسي    : والقسم الآخر يرى أنه أعجمي معرفة، ولا ينصرف لذلك، وقيل         . يأساً
ا مشتقاً من الإبلاس لانصرف كما تنـصرف نظـائره             : يب، ويعن معرالمسح، ولو كان عربي

                                         
 .٥٠:  الكهف)١(

 .١/٣٠٣: ، والبحر المحيط٢/١٤٠): بلس(رب ، ولسان الع١٣٧): بلس( ينظر مقاييس اللغة )٢(

 .١٦٤:  المعجم المفهرس)٣(

 .٣٤:  البقرة)٤(

 .٧٧:  المؤمنون)٥(



 

 

٤٦ 

 زةــھمال

ب ولم نجد من العلماء القدامى من يشير إلى اللفظ الأعجمي الذي عر           . )١(إجفِيل وإخْرِيط : نحو
وبقى هذا الأمر مرهوناً بظهور علم اللغة الحديث، والبـاحثين المحـدثين الـذين              . عنه إبليس 

وهو يعنـي فـي اليونانيـة       ) ديابوليوس( أو   )٢()ديابولوس(ناني وهو فيها    ذكروا أن أصله يو   
النَمام والكذَّاب، ثم تطور معناه وصار يطلق على رئـيس الـشياطين بعـد نـزول الـشرائع               

 لهذا اللفظ من خلال مناقشة آراء علماء عباس محمود العقـاد وقد عرض الأستاذ  . )٣(السماوية
) ديـابلوس (بيين أن الكلمة في أصلها يونانيـة مـن كلمـة            ويرى بعض الغر  ((: الغرب فقال 
Diabolos       كما تفيد معنى الوقعية، وأصلها      ∗ينئ التي تفيد معنى الاعتراض والدخول بين شي ،

 بمعنى يقذف أو يلقـي، ومعنـى        Ballein) بالين( بمعنى اثناء، و   Dia) ديا(في اليونانية من    
ين، أو قريب من ثم إلـى معنـى         ئول بين الشي  الكلمتين معاً قريب من معنى الاعتراض والدخ      

  .)٤ ())الوقعية
ب عنه إبليس، فقـد طـرأت       هو الأصل الذي عر   ) ديابولوس(فإن كان اللفظ اليوناني       

  :عليه تغييرات تمثلت في
  .إبدال الهمزة من الألف. ١
  .إبدال الياء من الواو الثاني. ٢
  . يلي الباء من ديابولوسحذف الدال والياء من أوله فضلاً عن الواو الذي. ٣

          ذِفَ كل من الأصوات الثلاثة المذكورة آنفاً؛ وذلك لكي يوافق اللفظ المعـرب بعد أن ح
، )٥ ())للعرب بناء في الأسماء ولا في الأفعال أكثر من خمسة أحـرف           ((كلام العرب لأنه ليس     

هما يخـرج   ليإذْ إن ك  أُبدل الألف همزة، ومسوغ هذا الإبدال تداني الصوتين في مخرج واحد؛            
، واتفاقهما في صفة الانفتاح، والاستفال، والإصمات، ثـم إن نظيـر هـذا         )٦(من أقصى الحلق  

                                         
، وفـي   ١١٨،  ١/١١٧: ، تفـسير أبـي الـسعود      ٧١: ب، والمعر ١/١٠٦:  ينظر معاني القرآن وإعرابه    )١(

 .٢٨:  أحمد بن سليمان كمال باشازادة-التعريب 

، )هـامش  (٢/١٨٦: ، ونصوص في فقه اللغة    ١: نظر تفسير الألفاظ الدخيلة   ، وي )هامش (٢/١٩٣: الزينة) ٢(
 ).هامش (١٦٩: والجواليقي وآثاره

 .٥٧، ٥٦: حسن ظاظا.  د- الساميون ولغاتهم )٣(

الإمـلاء  . لأنها سـبقت بيـاء    كانت في المصدر مكتوبة على الالف ولكن الصحيح ما ثبتناه           همزة شيئين    ∗
  .٣١:مي ودحام الكيالد المجيد النعي عب-الواضح 

، وينظر التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغـة القـرآن            ٤٤،  ٤٣:  عباس محمود العقاد   –إبليس  ) ٤(
 .٤٧٣، ٤٧٢:  عودة خليل أبو عودة-الكريم دراسة دلالية مقارنة 

 .١/٤٩:  العين)٥(

 .٤/٤٣٣:  الكتاب)٦(



 

 

٤٧ 

 زةــھمال

ورأيت رجلأ في رجـلاً عنـد       . حبلأ في حبلى  : الإبدال قد ورد في كلام العرب، فقال بعضهم       
ف قبل صـوت     في الكلمات التي يكون فيها الأل      ولاسيماوقد ورد في شعرهم أيضاً،      . )١(الوقف

  :)٢( قولهلكثيرمضعف، فقد روي 
  ولِلأرضِ، أما سـودها فَتَجللََّـتْ     

  

  بياضاً، وأما بِيـضها فادهأمـتِ       
  

وقد ورد نظير هـذا     . )٣(فادهامت بالألف إلا أنه همز تخلصاً من التقاء الساكنين        : يريد
ولا فقيه أهل البصرة عندما قـرأ       ) هـ١٣١ت (أبي أيوب السختياني  الإبدال أيضاً في قراءة     

نألِّيالض )٤( ئل عن هذه الهمزة، فقال     .  بالهمزةإنها بدل من المدة لالتقاء الـساكنين      : وقد س)٥( .
ياء لمجانسة كسرة الهمزة المبدلة من الألف عند التعريب،         ) ديابولوس(وأُبدل الواو الثاني في     

ة الجهـر، والتوسـط، والانفتـاح، والاسـتفال،        ومسوغ هذا الإبدال اتحاد الصوتين في صـف       
أي لا  : رجل سبروت وسِـبريت   ((: هذا فضلاً عن وروده في كلام العرب فقد قيل        . والإصمات

          ـدوح الـصوت وصـديحاغ، وصياغ وصووص ،وقِيلُه لُهور وزنبِير، وقَونْبأي : شيء له، وز
أي وقتـه الـذي طلـع       : يتُه عند تِيفَاقِ الهلال وتُوفاقِـهِ     أخَذَ بأُخذُوهِ وإخذِّيه، ولق   : شديد، ويقال 

  :ويمكن توضيح هذه التغييرات بالمخطط الآتي. )٦())فيه
   إبليس← إِبوليس ← ديإِبوليس ← ديإِبولوس ←ديابولوس 

      فقد غير الأصـل بإبـدال      ) ديابوليوس(باً عن الأصل اليوناني     أما إن كان إبليس معر
سلفنا، وحذف الدال والياء من أوله، والـواوان الموجـودان فـي هـذا     الهمزة من الألف كما أ 

  ).ديابولوس(الأصل للسبب نفسه الذي حذفت لأجله أصوات اللفظ 
، فقد عرب بحذف الدال والياء      العقادكما قال   ) ديابلوس(وأما إن كان الأصل اليوناني        

  .مة الباء كسرة لمجانسة الياءوض. من أوله، وإبدال الألف همزة والواو والياء كما مر ذكره
والمتأمل للأصلين المحتملين الأول والثالث يرى أنهما لا يختلفان عن بعضهما إلا من               

لا يختلف عن الأول    ) ديابلوس(حيث التفاوت في مقدار وكمية بعض الحركات فالأصل الثالث          
لأول طويلة متَمثِّلَةٌ   إلا من حيث أن ضمة الباء في الثالث حركة قصيرة بينما في ا            ) ديابولوس(

                                         
 .٢/٥٤٥: ، وينظر الإبدال٢/٢٨٥: الكتاب )١(

 .٣٢٣: يوان كثير د)٢(
 .١/٧٧:  ينظر سر صناعة الإعراب)٣(

 .٧:  الفاتحة)٤(

، وينظر الدراسات اللهجيـة  ١/٤٦:  ابن جني  -المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها         ) ٥(
 .١٠١: حسام سعيد النعيمي.  د-والصوتية عند ابن جني 

 .٢١، ٢٠: جاجي أبو القاسم الز- الإبدال والمعاقبة والنظائر )٦(



 

 

٤٨ 

 زةــھمال

 العقـاد وهذا كما نرى يعود إلى اختلاف المحدثين في ترجمة اللفظ الأعجمي؛ لأن             . في الواو 
إلى العربية جعل مكان كلَّ حركةٍ حركةً طويلةً في         ) Diabolos(عندما ترجم اللفظ الأعجمي     

 إلى القول بأن اللفظ     الأول فإنه جعل مكانه حركة قصيرة، وهذا يدعونا       ) o(العربية إلا صوت    
قد اختلـف عـن هـذين       ) ديابوليوس(هو الأقرب إلى الصواب، وقد يكون لفظ        ) ديابولوس(

  .اللفظين بسبب الترجمة أيضاً
  
  إدْرِیس. ٥

 - عليهما السلام –اسم علم لأول نبي أُعطي شرف النبوة من بني آدم، عاش قبل نوح               
 تعالى ذلك من     وجعل االلهُ  ، النجوم والحساب  بألف عام، وهو أول من خط بالقلم، ونظر في علم         

فقد كان الناس قَبلَه يلبسون الجلود، وهو أول مـن  . معجزاته، وهو أول من خاط الثياب ولبسها  
ولقد ورد لفظ إدريس في القـرآن       . )١(وأنزل االله عليه ثلاثين صحيفة    . اتخذ الموازين والمكاييل  

ا              : لى، أولهما كان قوله تعا    )٢(الكريم في موضعين   ـه كَـان صِـديقً نَّ واذْكُـر فِـي الْكِتَـابِ إِدرِيـس إِ
ا نَبِي)٣(.  

، وكـان اسـمه     )(سمي بإدريس لكثرة دراسته كتـاب االله        ((إن النبي إدريس    : قيل  
: أخنوخ، وهو غير صحيح لأنه لو كان إفعيلاً من الدرس لم يكن فيه إلا سـبب واحـد وهـو                 

: ويجـوز أن يكـون معنـى   [...] عه من الصرف دليلُ العجمـة   العلمية فكان منصرفاً، فامتنا   
  .)٤ ())إدريس في تلك اللغة قريباً من ذلك فَحسِبه الراوي مشتقاً من الدرس

صحيح أن المتقدمين ذهبوا إلى أن أصل إدريس غير عربي، إلا أننا لم نجد من يذكر                   
كان يلقب  (()(من قال إن إدريس     منهم الأصل الذي عرب عنه، بينما وجدنا من المتأخرين          

ومعناه بلسانهم ثلاثي التعليم، لأنه كان يصف االله تعالى         ). طريسمجيسطيس(عند قدماء اليونان    
، ووجدنا من المحدثين أيضاً من ذكـر        )٥ ())بثلاث صفات ذاتية وهي الوجود والحكمة والحياة      

عربـاً عـن    فـإن كـان إدريـس م      . )٦()طـرميس (أن أصل إدريس يونـاني وهـو فيهـا          
                                         

، وروح  ٥/٣٤١: ، وروح البيان  ٧٩،  ١١/٧٨:  القرطبي -، والجامع لأحكام القرآن     ٦٤٠: ينظر الكشاف ) ١(
 .١٦/٥٦٢:  شهاب الدين الآلوسي البغدادي-المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 

 .٣١٤،٣١٥:  المعجم المفهرس)٢(
 .٥٦:  مريم)٣(

 .٦٢): رسالة ماجستير(أسماء الأنبياء وصفاتهم في القرآن الكريم ، وينظر ٦٤٠:  الكشاف)٤(

 الطـاهر بـن     -ريـر والتنـوير     التح: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد المـسمى اختـصاراً         ) ٥(
 .١٦/١٣٠:عاشور

 .١/١٦٣:  المساعد)٦(



 

 

٤٩ 
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كما جاء في القول الأول تلميحاً فقد طرأت على الأصل تغييـرات تمثلـت        ) طريسمجيسطيس(
  :في
  .إبدال الدال من الطاء. ١
  .والإبقاء على الأصوات الأربعة الأولى) مجيسطيس(حذف جزء كبير من اللفظ تمثل في . ٢
٣ .بزيادة همزة مكسورة في أول اللفظ المعر.  

ال الدال من الطاء تداني الصوتين في مخرج واحد، فهما يخرجـان مـن              ومسوغ إبد   
، فضلاً عن اتفاقهمـا فـي صـفة الجهـر، والـشدة،             )١ ())بين طرف اللسان وأصول الثنايا    ((

والإصمات، والقلقلة، ولم يختلفا إلا في صفتي الانفتاح، والاستفال اللذين في الـدال ويقابلهمـا               
 فضلاً عن التداني في مخرج واحد والتقارب في الصفات فـإن            .الإطباق والاستعلاء في الطاء   

 قد لان عن صـلابة الطـاء        ابن جني  وتبعه   الخليلالدال يعد من محسنات اللفظ لأنه كما قال         
: هذا وقد أُثر هذا الإبدال عن أهل نجـد، فهـم يقولـون    . )٢(وكزازته، وارتفع عن خفوت التاء    
  .)٣(حسبي: قَدنِي وغيرهم يقول قَطْنِي هذا أي

  :قال الشاعر. إذا اشتدت جعودته: شَعر مقْلَعِد ومقْلَعِطّ((: وقالت العرب في كلامها
       ـبِطٍ كُمِـيتُ عـن سنَهفما نَه  

  

  )٤ ())ولا عن مقْلَعِطِّ الرأسِ جعـدِ       
  

فضلاً عن هذا الإبدال المذكور بحذف جزء كبير        ) طريسمجيسطيس(ولقد غُير الأصل      
ون قريباً من الأبنية العربية، فاقتصروا على الأحرف الأربعة في صدر اللفظ، وحـذف    منه ليك 

  ).مجيسطيس(منه 
ولم يبق إلا الحديث عن زيادة الهمزة في أول ما بقي من اللفـظ اليونـاني، ومـسوغ                 

، )٥(زيادتها سكون أول اللفظ، ومعلوم أن العرب لا تبدأ إلا بمتحرك، ولا تقف إلا على سـاكن                
بتحريك ذلـك   ((من سنن المعربين إزالة الساكن إذا وقع في بداية الكلمة الأعجمية، وذلك             وإن  

ومثال ما عرب بزيادة همزة فـي       . )٦ ())الساكن أو زيادة همزة قبله ولا يجوز إبقاؤه على حاله         
 فقد قيل إنه معرب عن كْليد بسكون الكـاف  – الذي سنعرض له في موضع لاحق    –أوله إقليد   

                                         
 .٤/٤٣٣:  الكتاب)١(

 .١/٧٣: ، وينظر سر صناعة الإعراب٥٤، ١/٥٣:  العين)٢(
 ـ        -ينظر القلب والإبدال    ) ٣( أوغـست  .  د -ي اللـسن العربـي       ابن السكيت، ضمن كتاب الكنز اللغـوي ف

 .١٠٠: داود سلّوم.  د-، ودراسة اللهجات العربية القديمة ٤٧:هفنر

 .١/٣٧٣:  الإبدال)٤(

 .٧٨٤): مجلة(، ونحو منهجية التعريب ٢/٣٣١:  ينظر الخصائص)٥(

 .٢٥:  التقريب لأصول التعريب)٦(



 

 

٥٠ 

 زةــھمال
البدء بالساكن ليس مما يتَـأبى علـى النطـق          ((وصحيح ما قيل من أن      . )١(هو يعني المفتاح  و

العربي، مثَلُه في ذلك التقاء الساكنين، لكنه مما ينْأى بالكلمة عن خـصائص البنيـة الـصوتية      
العربية والإيقاع الصوتي لها، ويجعلها بالتالي خارج إطار العربيـة، ولا يرشـحها للانـدماج          

وتتـضح هـذه    . )٢ ())تقبلاً في تضاعيف اللغة لِتُصبِح وسيلةً من وسائل تكثيرها وازديادها         مس
  :التغييرات بشكل جلي بالمخطط الآتي

   إِدريس← دريس ← دريسمجيسطيس ←طريسمجيسطيس 
 وهو مـا    –ب عنه إدريس    هو الأصل الذي عر   ) طرميس(وأما إن كان اللفظ اليوناني        

 فقد غير بإبدال الدال من الطاء، وقد سـبق أن تحـدثنا             –للفظ الآخر   نميل إليه ونرجحه على ا    
عن مسوغات هذا الإبدال، وحذِفَ الميم من وسطه وهو كما نـرى لأجـل مخالفـة الأصـل                  
الأعجمي والابتعاد عنه بالتقرب نحو بنية الألفاظ العربية، ثم أُضيفت الهمزة فـي أول اللفـظ                

  . الحديث عنه أيضاًللتخلص من البدء بالساكن، وقد سبق
إن :  هـو الـسبب الأول بقي أن نشير إلى سبب ترجيحنا هذا اللفظ الأخير على سابقه؛     

     ب إدريس من حيث عدد أصواته والتغييرات التي طـرأت          اللفظ الأخير أقرب إلى اللفظ المعر
فيه مـا  إن معنى اللفظ الأول بعيد كل البعد عن الحقيقة؛ لأن     :  والأهم هو  السبب الآخر عليه، و 

فيه من المنزلقات العقائدية التي لا يجوز لفرد من عامة البشر أن يقولها فكيف إذاً والقائل نبي                 
يعني أن إدريس ثلاثـي التعلـيم لأنـه         : كما قال ابن عاشور   ) طريسمجيسطيس(معصوم لأن   

بـي  يصف االله تعالى بثلاث صفات فقط وهي الوجود والحكمة والحياة، فهل يعقَلُ أن يـصِفَ ن   
ولهذا نحن نرفض أن يكون لفظ إدريس       ! االله سبحانه بثلاث صفات، ويعطل الصفات الأخرى؟      

وإننا تطرقنا للتغييرات التي تطرأ عليه إن كان أصل إدريس،          . باً عن اللفظ اليوناني الأول    معر
    ه عن اللفظ المعردعن بيب من حيث عدد التغييرات، وكثرة المحـذوف منـه علـى وجـه              لِنُب

  ).طرميس(الخصوص إذا ما قارنَّاه مع اللفظ الآخر 
  
   أسْوِرَة-أساوِر . ٦

  وارمن ذهب أو فضة، يحيط بموضع من الذراع         : الس لُيرتُ    )٣(هو حوومنه اشتُقَّ س ،
لم ترد كلمة   و. )٤(الجارية إذا ألبستها سِواراً، وجارية مسورة إذا كانت تلبس السوار في ذراعها           

                                         
 .٤٧٥: محمد التونجي.  د- عربي –، والمعجم الذهبي فارسي ٢/٢٩٢): كلد( ينظر جمهرة اللغة )١(

 .٧٨٧، ٧٨٦): مجلة( نحو منهجية التعريب اللفظي )٢(

 .٧/٣٠٠): سور( ينظر لسان العرب )٣(

 .٢٥٤:  ينظر المفردات في غريب القرآن)٤(
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؛ )١(ة المفرد في القرآن الكريم إنما وردت بصيغة جمع التكسير في خمسة مواضع            سوار بصيغ 
في أربعة منها جمعت على وزن أفاعِل أي أساوِر، وفي الموضع الخامس جمعت علـى وزن                

لَئِـك لَهـم جنـات عـدنٍ تَجـرِي مِـن           : وأول ورود لفظ أساور كان في قوله تعالى       . أفعِلَة أي أسوِرة   أُو 
يلبْسون ثِيابا خضْرا منِ سندسٍ وإسِتبَرقٍ متَّكِئينِ فِيها علَى الأرَائكِِ  بٍ و ذَه مِن اوِرأَس ا مِنفِيه نلَّوح ي ارنْه حتِهِم الأَ تَ

ا    تَفَقً رم ت نسحو ابالثَّو منِع )وأما لفظ أسورة فقد ورد في قوله تعالى  . )٢ :َل ة مِن فَ وِرهِ أَسلَيع لْقِي ولا أُ
قْتَرِنِينلائِكَةُ مالْم هعم اءج بٍ أَو ذَه )٣(.  

   ب ففْ في فارسية أصل سوار      خْتَلَلم يعرالأصـل فـي   ذهب إلى أنفقد . من قال إنّه م 
لـى أن   ، ووجدنا من المفسرين المتأخرين مـن ذهـب إ         )٥()دستوان(وأ،  )٤()دِستَوار(الفارسية  

، لكننا بعد أن عدنا إلـى       )٦(الأصفهاني الراغبنه منقول عن    إ :اوالبالهاء وق ) دستواره(أصله  
كتاب المفردات في غريب القرآن للراغب وجدناه قد ذكر الأصل بدون هـاء، وتفـسير هـذا                 
الأمر كما نرى هو أن من ذكر اللفظ بإضافة هاء على آخره إنما كتبه علـى طريقـة كتابـة                    

 لأنهم يكتبون الهاء مكان الفتحة، فالهاء ليست هاء كما ينطقها العرب بل هي فتحـة                الفرس له 
  .وهذه القاعدة نفسها تنطبق على اللغة الكردية المعاصرة في شمال العراق. في صورة هاء

ب عنه لفظ سوار فقد طرأت على الأصل        هو الأصل الذي عر   ) دِستَوار(فإن كان لفظ      
  :تغييرات تمثلت في

  ).دِستَوار(حذف الدال والتاء من . ١
  .نقل حركة الدال المحذوف الكسرة إلى السين الساكن. ٢

ب فهو مسوغ بأن الحذف من سنن العرب في تعريب          يأما حذف الدال والتاء عند التعر       
الألفاظ الأعجمية لأجل مخالفة الأصل الأعجمي من جهة وحتى لا تزيد أصوات اللفـظ علـى      

 من  )٧(ن ذلك لم يؤْثَر عن العرب في بناء من أبنية الأسماء أو الأفعال            خمسة أصوات أُصول لأ   
جهة أخرى، كما أن الحذف تخفيف في نطق الكلمات، وقد حذَفَت العرب على غير قياس مـن              

ناس وخير وشر، وأصـلها أُنـاس وأخيـر         : أصول ألفاظهم في بعض الأحيان للتخفيف فقالوا      

                                         
 .٤٥٥:  المعجم المفهرس)١(

 .٣١:  الكهف)٢(
 .٥٣: زخرف ال)٣(

 .٢٨٤، ٣/٢٨٣): سور(، وينظر تاج العروس ٢٥٤:  المفردات في غريب القرآن)٤(

 .٥/٢٤٣:  روح البيان)٥(

 .١٥/٣١٢: ، وينظر التحرير والتنوير١٥/٣٤١:  روح المعاني)٦(

 .١/٤٩:  العين)٧(
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ل في نقل حركة الدال الكسرة إلى السين الساكن فهو مـسوغ            وأما التغيير الآخر المتمث   . وأشر
أول الكلمة لا يكون إلا متحركاً، وينبغـي لآخرهـا أن يكـون             ((لأن القواعد العربية تُحتِّم أن      

 في باب الساكن والمتحرك، فالعرب تنكر الابتداء بالـساكن،          جني ابن وهو ما قاله     )١ ())ساكناً
العرب قد امتنعت من الابتداء بما يقارب حال الساكن، وإن          ((  ذلك بأن  الفارسي علي أبووعلل  

فإذا كان بعـض المتحـرك لمـضارعته        : قال. كان في الحقيقة متحركاً، يعني همزة بين بين       
يمكن توضيح هـذه التغييـرات فـي    . )٢ ())الساكن لا يمكن الابتداء به فما الظن بالساكن نفسه    

  :المخطط الآتي
  وار سِ← سوار ←دِستَوار 
ب بإبدال الراء من النـون، وسـوغه   هو الأصل فقد عر) دسـتوان (وأما إن كان لفظ    

، وقد اشـتركا فـي      )٣ ())ذلق اللسان من طرف غار الفم     ((أنهما صوتان ذلقيان مخرجهما من      
صفة الجهر، والتوسط، بين الشدة والرخاوة، والانفتاح، والاستفال، ولم يختلفا إلا في أن الـراء    

والنون مغنغن، فضلاً عن كثرة وروده في كلام العرب، لا بل هو صفة لهجيـة    مكرر،  صوت  
وقد قـال   . )٤(قد رجع كلامي فيه ونجع فيه     : لإحدى القبائل العربية وهم بنو سليم؛ فهم يقولون       

  :)٥(أوس بن حجر
ــى لَ ــذِلْتُ عل ــيخُ ــاهِلَ   هرةٍ س

ــز ــ لَادتُ ــالِي ــولِ طُني مِ اه  
  

ــ   ــررحصبِ ــجٍاء شَ ــاظرى إل   ه ن
  هراكِ ولا ســقٍلْــطَ بِتْسيــلَفَ

  

امـرؤ  ، وقد قـال     )٦ ())يقال ريح ساكره وساكنة بمعنى واحد، ويقال هذا وكر الطائر ووكنه          ((
  :)٧( في معلقتهالقيس

  وقَد أَغْتَدِي والطَّير فـي وكُناتِهـا      
  

ــلِ    ــدِ هيك ــدِ الأواب ــرِدٍ قَي نْجبِم  
  

فإنه صار مماثلاً للفظ دستوار وقـد سـبق         ) دستوان(ي  وبعد إبدال الراء من النون ف       
  .القول عن التغييرات التي طرأت عليه فلا داعي لتكرارها

                                         
 .٧٨٤): مجلة(، وينظر نحو منهجية للتعريب اللفظي ٢/٣٢٨:  الخصائص)١(

 .١/٩١: ن. م)٢(
 .١/٥١:  العين)٣(

 .٩٢:  دراسة اللهجات العربية القديمة)٤(

 .٣٤:  ديوان أوس بن حجر)٥(

 .٩٢، ٢/٨٨:  الإبدال)٦(

 .١٩ : ديوان امرئ القيس)٧(



 

 

٥٣ 

 زةــھمال

ب عنـه  هو الأصل الذي عر ) دِستوار(والأظهر في هذين اللفظين أن يكون الأول أي           
      ـراً         لفظ سوار فهو الأقرب إلى اللفظ المعرعنـد  ب من اللفظ الفارسي الآخر، لأنـه أقـل تَغَي 

التعريب، فضلاً عن هذا فإن أغلب العلماء القائلين بعجمة أصل سوار قالوا به، ولم نجد سوى                
ولكن لابد من أن نعقـب  . على أنه أصل سوار) دستوان(صاحب تفسير روح البيان يذكر لفظ       

إن :  هـو الأول: على أن ما ذكر لا يقلل من إمكانية أن يكون لفظ دستوان هو الأصل لـسببين     
 في هذه المسألة مهم جداً بِعده ضليعاً في اللغتين وعارفاً بِكُنْهِ معاني ألفاظهما،              البروسوىأى  ر

 التي تنتمي إلى الفصيلة اللغوية نفسها التـي      –فإننا وجدنا أن في اللغة الكردية       : الآخروالسبب  
بدون تـاء  ) دسوان (أو) دستوان( كلمةً تلفظ كاللفظ الفارسي وهي –تنتمي إليها اللغة الفارسية  

وهذا يقوي من إمكانية أن يكـون       . )١(وهو لا يفرق في اللغة الكردية، ومعناها سِوار من خرز         
  .هو أصل لفظ سوار) دستوان(
  
  أسْبَاط. ٧

هو القَرن الذي يجـيء  : وهو ولد الولد أو ولد البنت، وقيل: جمع واحده سِبط  : الأسباطُ  
سباط من ولد إسحاق بن إبراهيم بمنزلة القبائـل فـي ولـد             الصحيح أن الأ  : بعد قرن، وقالوا  

 فولد كل ولَدٍ من ولَدِ إسماعيل قبيلة، وولد كل ولد من ولد إسـحاق  – عليهم السلام –إسماعيل  
 –وإنما سمي هؤلاء بالأسباط وهؤلاء بالقبائل لِيفْصلَ بين ولد إسماعيل وولـد إسـحاق               . سِبط

وقيل بأن السبط مشتق من السبط الـذي        . ماعة من أب واحد قبيلة    عليهما السلام، ويقال لكل ج    
إن الشجرة لها قبائل، وكذلك الأسباط مـن الـسبط          : هو ضرب من الشجر ترعاه الإبل، ويقال      

وقـد  . )٢(كما يفعل النَسابون  . كأنه جعل إسحاق بمنزلة شجرة، وإسماعيل بمنزلة شجرة أخرى        
، في كلها كان اللفظ بـصيغة جمـع         )٣(م في خمسة مواضع   ورد ذكر الأسباط في القرآن الكري     

لَينا وما : وأول ورودٍ له في القرآن الكريم قوله تعالى  . القلة أفعال أي أسباط    نزِلَ إِ قُولُوا آمنا بِاللَّهِ وما أُ
يعقُوب والأَسباطِ وما  اقَ وح إِساعِيلَ ومإِسو اهِيمرنزِلَ إِلَى إِب أُوتِي موسى وعِيسى وما أُوتِي النبِيون منِ ربهِم لا نفَُرقُ أُ

ونلِمسم لَه نح نَ و مهدٍ مِنأَح نيب )٤(.  

                                         
 .٢٤٨:  فاضل نظام الدين- عربي – النجمة اللامعة قاموس كردي )١(

، والمـصباح المنيـر     ٧/١١): سـبط (، وينظر لـسان العـرب       ٣١١،  ٢/٣١٠: معاني القرآن وإعرابه  ) ٢(
 .١/٢٦٤):سبط(

 .٤١٧:  المعجم المفهرس)٣(

 .١٣٦:  البقرة)٤(



 

 

٥٤ 

 زةــھمال

وروى . )١( في تفسيره إلى أن الأظهر في لفظ الأسباط أنه عبـري ابن عطيةوقد ذهب     
 ـ٣٧٥ت(السمرقندي  أبا الليث في الإتقان والمهذب أن السيوطيالإمام   الأسـباط  :  قـال )هـ

 يـدل   السمرقندي من غير أن يشير إلى اللغة العبرية، وقول          )٢ ())بلغتهم كالقبائل بلغة العرب   ((
ولكن القدامى لم يذكروا اللفظ الـذي عـرب         . على أن الأسباط لفظ أصله من غير لغة العرب        

؛ الطاهر بن عاشور  ي لسِبط سوى    كما لم نجد من المحدثين من ذكر الأصل الأعجم        . عنه سبط 
ب بتقـصير   وعلى هذا فإن اللفظ العبري قد عر      . )٣()سيبط(فقد ذكر أن أصله عبري وهو فيها        

، ليصير كسرة، فصار اللفظ سِبط بكسر السين، ومسوغ تقـصير  )الحركة الطويلة(صوت الياء  
بتداء به محال في العربيـة      الحركة الطويلة في هذا اللفظ التخلص من الابتداء بالساكن لأن الا          

:  في شرح المفصل، فقال في حديثه عن الوقـف والابتـداء           ابن يعيش كما ذكر العلماء ومنهم     
اعلم أن للحروف الموقوف عليها أحكاماً تغاير أحكام المبدوء بها، فالموقوف عليـه يكـون               ((

كالمضطر إليـه، إذ مـن   ساكناً، والمبدوء به لا يكون إلا متحركاً، إلا أن الابتداء بمتحرك يقع    
المحال الابتداء بالساكن، والوقوف على الساكن صنعةٌ واستحسان عند كَلالِ الخاطر، وترادف            

، والمسوغ الآخر لهذا التقصير مخالفة الأصـل الأعجمـي          )٤ ())الألفاظ والحروف والحركات  
ثـم إن   . ة ثلاثيـةٌ  لأن أغلب الأصول العربي   . وتقريبه من الأصول العربية بجعله ثلاثي البنية      

والحجة في كون الأصل الثلاثي أخف الأصول، إن العلماء قد اشـترطوا          . الثلاثي أخَفُّ الأبنية  
الذلاقة، ولم يـشترطوا    أصوات   ىحدإفي الكلمة الرباعية أو الخماسية أن لا تكون معراة من           

صـول ألفاظهـا    بت لفظ سبط لم تقربه من أ       وهذا يعني أن العرب حين عر      )٥(ذلك في الثلاثي  
حسب، وإنما اختارت له أخف أُصول العربية ليتحقق للفظ بذلك تمام الاندماج في كلام العرب               

  .وليصير بعد ذلك جزءاً منه، خَفِي على كثيرٍ من العرب الأقحاح عجمةُ أصله
  
  إسْتَبْرَقُ. ٨

 ثيـاب حريـر     هو الديباج الغليظ، أو الديباج المنسوج بخيوط الـذهب، أو         : الإستَبرقُ  
صِفاق، أو قِدةٌ حمراء كأنها قطع الأوتار، وتصغيره أُبيرِِق، يلْبس فوق الثياب المباشرة للجلـد               

، وأول وروده كان في     )١(وقد ورد لفظ الإستبرق في القرآن الكريم في أربعة مواضع         . )٦(لِغِلْظِهِ
                                         

 .٦/١١٠:  تفسير ابن عطية)١(
 .١٠٦): مجلة(، وينظر المهذب ١/٢٩١:  الإتقان)٢(

 .١/٧٣٣:  التحرير والتنوير)٣(

 .٥/٢٠٨:  شرح المفصل)٤(

 .١/٤٩:  العين)٥(

 .٨٠٠): برق( القاموس المحيط )٦(



 

 

٥٥ 

 زةــھمال

لَئِك لَهم جنات عدنٍ تَجرِي مِ: قوله تعالى ا أُوضْرا خابثِي ونسْلبيبٍ و ذَه ِمن ِاورَأس ِا منفِيه نلَّوح ي ارالأنَْه تِهِمح ن تَ
ا تَفَقً رم ت نسحو ابالثَّو مائِكِ نِعلَى الأَرا عفِيه تَّكِئِينقٍ م رتَبإِسسٍ وندس مِن )٢(.  

       د وقوع المعرب في القرآن  أجمع كل من أي     ب عن أصـل     الكريم على أن إستبرق معر
 الـذي   ابن قتيبـة  إن أصله سرياني وهو فيها استروه، و      :  الذي قال  ابن دريد فارسي، باستثناء   

ب  والذين قالوا بفارسية أصل استبرق اختلفوا في اللفظ الفارسي الذي عر           )٣(عده رومي الأصل  
، وقيـل   )٥()اسـتروه (مـن قـال     ، ومـنهم    )٤()اسـتبره (ب عن   رنه ع إ :عنه، فمنهم من قال   

  .)٨()استبرك(، وهناك من قال )٧()استبر(، وقيل )٦()استفره(
ب عنه لفظ استبرق فقد طرأ على الأصل        هو الأصل الذي عر   ) استبره(فإن كان اللفظ      

             بين لأنهـم   تغيير واحد تمثل في إبدال القاف من الهاء، وهذا الإبدال كالسنة المتبعة لدى المعر
مـوزه، أو   ورس إذا وصلوا الجيم نحو كوسه،       ن الحرف الذي لا يثبت في كلام الفُ       يبدلون مكا 

وسميت هـذه الهـاء     . )٩(القاف لأنه كما أُدخِل في أول اللفظ في قربق، فإنه يدخل على الآخر            
الفارسية بالهاء الرسمية لأنها حال الوصل لا ينْطَق بها، وفي حال الوقف ينطَق بها ولكن على                

  .فهي أقرب لنطق الفتحة منها لنطق الهاء. )١٠( لا يكاد يشْعر بهاصورة خفية
ب بإبدال الهاء الفارسية قافاً كما ذكـر  هو الأصل فقد عر   ) استروه(وأما إن كان اللفظ       

. آنفاً، وحذف الواو على غير قياس لأجل تقريب اللفظ من الأبنية العربية ليكون مـشابهاً لهـا                
  .للسبب السابق نفسه كما نظن. ء على استروه قبل الراءولا يخفى أنه قد زيد البا

ب بإبدال الهاء قافاً وقد سبق الحديث عنـه،         فإنه قد عر  ) استفره(وأما إن كان الأصل       
والمسوغ لهذا الإبدال الأخير هو أن الـصوتين متقاربـان مـن حيـث          . وإبدال الباء من الفاء   

 من بين باطن الشفة الـسفلى وأطـراف الثنايـا     المخرج؛ فالباء يخرج من بين الشفتين، والفاء      

                                                                                                                     
 .١٤٤: عجم المفهرس الم)١(

 .٣١:  الكهف)٢(

 .١٥/٣١٣:  ينظر التحرير والتنوير)٣(

 .١٠٦): مجلة(، والمهذب ١/٧٨: ، والزينة٢٦٧:  ينظر تفسير غريب القرآن)٤(

 .٨٠٠): برق(، وينظر القاموس المحيط ١/١٩٧:  التلخيص)٥(

)٦(٦٣: ب المعر. 
 .١٠: بةلفاظ الفارسية المعر، والأ٢١٥: ، والتطور النحوي١/٢٨٨:  ينظر البرهان)٧(

، ونـصوص فـي فقـه       ٢١٦: يـسوعي  رافائيل نخلة ال   -، وغرائب اللغة العربية     ١١٦:  ينظر الكليات  )٨(
 ).هامش (٣٨، ٢/٣٧:اللغة

 .٤/٣٠٥:  الكتاب)٩(

 .١٣:  ينظر التقريب لأصول التعريب)١٠(



 

 

٥٦ 

 زةــھمال

وقد اشتركا في صفة الانفتاح، والاستفال،      . )٢(الباء شفوي والفاء أسناني شفوي    : وقيل. )١(العلى
ولا ننسى طبيعة اللغة العربية التي تميل إلى السهولة واليسر، فالباء صـوت شـديد،        . والذلاقة

. )٣ ())إلى جهد عضلي أقل من نظائرها الرخـوة       الأصوات الشديدة تحتاج    ((وإن  . والفاء رخو 
كَفَحتُ الدابة باللجام وكَبحتُها كبحاً وكفحاً      ((: ولقد ورد نظير هذا الإبدال في كلام العرب، فقيل        

  :)٥(لبيدوقال . )٤ ()) وشاسِب∗وشَسفْتُ الدابة وشَسبتُ فهو شاسِف] …[
ــفٍ  ــدفٍّ شاسِ ــرِيح بِ ــي ال   يتَق

  

   لوعٍ تَحضـلْ      ونَح ـلْبٍ قَـدتَ ص  
  

ب إذ ذاك بزيادة القاف في آخـره؛ لأن     هو الأصل، فإنه عر   ) استبر(وأما إن كان لفظ       
القاف لا يدخل على بناء إلا حسنه فهو واحد من أطلق الحروف وأضخمها جرساً، وإن البنـاء           

  .)٦(يحسن به لنصاعته
 القاف من الكاف، والمـسوغ      ب بإبدال هو الأصل فقد عر   ) استبرك(وأما إن كان لفظ       

فالقاف يخرج من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك         . لهذا الإبدال هو تقارب الصوتين مخرجاً     
والكاف يخرج من أسفل من موضع القاف من اللسان قليلاً ومما يليـه مـن الحنـك                 . الأعلى
يضاً لأن القاف   وكذلك اشتراكهما في صفة الشدة، والإصمات، والانفتاح، والهمس أ        . )٧(الأعلى

كما أثبت المحدثون صوت مهموس في حين كان القدامى ينظرون إليـه علـى أنـه صـوت                  
  .كما ذكرنا سابقاً. )٨(مجهور

 التفاتة طريفة يبين فيها بلاغة هـذا اللفـظ المعـرب، ودقـة       )هـ٤٣٨ت(للجويني  و
 ـ      أتوا بلفـظ بـديل عـن    اختياره في السياق القرآني فإنه لو اجتمع فصحاء العالم وأرادوا أن ي

لفظاً عربياً واحداً يـدل عليـه لأن       ((استبرق يقوم مقامه في الفصاحة لعجزوا لأنهم لا يجدون          
الثياب من الحرير عرفَها العرب من الفرس، ولم يكن لهم بها عهد، ولا وضِع في اللغة للديباج                

                                         
 .٤/٤٣٣:  الكتاب)١(

 .١٠: و مغليسميح أب.  د- في فقه اللغة وقضايا العربية )٢(

 .١٠٠:  في اللهجات العربية)٣(

 ١٠٧): شاسـب (ينظـر القـاموس المحـيط       . الضامر الذي قد يبس ضمراً أو هزلاً      :  الشاسب والشاسف  ∗
  .٧٦): شاسف(و

 .٨٣،٨٤:  الإبدال والمعاقبة والنظائر)٤(

 .١٨٢: إحسان عباس.  د- شرح ديون لبيد بن ربيعة العامري )٥(

 .١/٥٣:  العين)٦(

 .٤/٤٣٣:  الكتاب)٧(

 .٤٤:  ينظر في البحث الصوتي عند العرب)٨(



 

 

٥٧ 

 زةــھمال

 الوضع لقلة وجـوده عنـدهم       الثخين اسم، وإنما عربوا ما سمعوا من العجم، واستغنوا به عن          
  .وندرة تلفظهم به

وأما إن ذكره بلفظين فأكثر، فإنه يكون قد أخل بالبلاغة، لأن ذكر لفظين بمعنى يمكن                 
ذكره بلفظٍ تطويلٌ، فَعلِم بهذا أن لفظ استبرق يجب على كل فصيح أن يتكلم به في موضـعه،                  

 وهذا دليل علـى أن  )١ ()) غيره مثله؟ولا يجد ما يقوم مقامه، وأي فصاحة أبلغ من أن لا يوجد      
ب في منزلة العربي وحكمه كحكمهالمعر.  

وقد اتضح لنا من خلال معرفة التغييرات التي طرأت على الألفاظ التي عد كل واحـدٍ             
 اسـتبره ب عنـه لفـظ اسـتبرق أن الألفـاظ     منها لفظاً يمكن أن يكون هو الأصل الذي عر ،

ب قرباً يصعب معه ترجيح      كلها قريبة من اللفظ المعر     استبركو،  ربواست،  واستفره،  واستروه
إحداها على الألفاظ الأخرى، ولكننا مع ذلك نميل إلى أن يكون لفظ استبره هو الأصل لأسباب                

منها أن أكثر القدامى قالوا به، ثم إنه لم يطرأ عليه سوى تغيير واحد، وهـذا التغييـر                  : ةيدعد
  . كما سبق أن ذكرناسيبويهاة بعينه تم تأييده من إمام النح

  
  إسْحاق. ٩

من سارة، وقـد    ) عليهما السلام (هو نبي من أنبياء االله، والابن الثاني لإبراهيم الخليل            
كما . مائة سنة، وعمر أُمهِ سارة تسعون سنة      ) (بشرتهما الملائكة به، عندما كان لإبراهيم       

تُ: جاء في قوله تعالى مجملاً دون تفصيل أَ راماقَ وح ِاءِ إسرو ِمناقَ وح ِا بِإسنَاهرش فَب ت حِكَ ضَ ه قَائِمةٌ فَ
قُوبعي         جِيـبع ءيش ا إِن هذَا لَ أَنَا عجوزٌ وهذَا بعلِي شيخً و لِد أَ يلَتَا أَ اوي ت الَ إن أُمه أسـمته  : وقيل. )٢( قَ

ولادة هذا الولد من أبويه هذين يضحك لما        ن كل من سمع ب    أوترجمتها يضحك، تُريد    ) يصحق(
  .)٣(في هذه الولادة من غرابة، فأبوه شيخ كبير وأمه عجوز فضلاً عن كونها عاقراً

أَم : ، أولها قوله تعالى   )٤(وورد لفظ إسحاق في القرآن الكريم في سبعة عشر موضعاً           
ضَر يعقُوب الْموت إِذْ قَالَ  إِذْ ح اءدهش اعِيلَ كُنتُممِإسو اهِيمرإِب ِائكآب لَه إِ و كلَه لِبنِيهِ ما تَعبدون مِن بعدِي قَالُوا نَعبد إِ

ونلِمسم لَه نح نَ ا واحِدا ولَه حاقَ إِ إِسو )٥(.  

                                         
 .١/٢٩٠:  الإتقان)١(

 .٧٢، ٧١:  هود)٢(

 .١٢٠:  عبد الوهاب النجار–، وقصص الأنبياء ١٨٦:  ابن كثير- ينظر قصص الأنبياء )٣(

 .٤٢٦:  المعجم المفهرس)٤(

 .١٣٣:  البقرة)٥(



 

 

٥٨ 

 زةــھمال

، وإن وافق لفظه    اق إلى أنه معرب عن العبرية     ذهب العلماء القائلون بعجمة أصل إسح       
 يـذكروا  ولـم ، وقد منِع الصرفَ للعلمية والعجمـة ،  ظ العربية، ومعناه في العبرية الضحاك     لف

، وقد وجدنا من الباحثين المحدثين من أشـار إلـى أن أصـل    )١(اللفظ العبري الذي عرب عنه 
) يـصحق (أصـله   : ، وقيل )٢()يضحك(، وهو فِعلٌ مضارع معناه      )يصحاق(إسحاق في العبرية    

  .سبق ذكره في سبب تسميتهكما 
هو الأصل الذي عرب عنه لفظ إسحاق فقد طرأ على          ) يصحاق(إن كان اللفظ العبري       

  :الأصل تغييران تمثلا في
  .إبدال الهمزة من الياء. ١
  .إبدال السين من الصاد. ٢

إن مسوغ إبدال الهمزة من الياء وروده في كلام العرب، فقـد قيـل للرجـل شـديد                  
  :)٣( في وصف الناقةطرفة بن العبد البكري رجلٌ يلَنْدد، وأَلَنْدد، قال :الخصومة

  فَمرت كَهاةٌ ذاتُ خَيـفٍ جلالـةٌ      
  

ــددِ   ــيخٍ كالوبيــلِ يلَنْ   عقِيلَــةُ شَ
  

وأما مسوغ إبدال السين من الصاد فهو مماثلة صوت الحاء المنفتح المـستفل بعـده،                 
ونه من أصوات الإطباق، والاستعلاء، ولـذلك أُبـدل الـصاد           فالصاد يختلف عن الحاء في ك     

بصوت السين الذي يشابهه من جهة، ويشابه الحاء من جهة أُخرى؛ فالسين يشابه الصاد فـي                
فـي  ، )٤ ())بين طرف اللسان وفويق الثنايـا ((ن في مخرج واحد ويكون ين متدانييكونهما صوت 

ومن المسوغات الأُخـرى لهـذا      . تاح والاستفال  يشابه الحاء في كونهما من أصوات الانف       حين
الإبدال ورود ألفاظ عبرية صوت الصاد فيها يقابل السين في الألفـاظ العربيـة وذلـك نحـو              

. )٥(نشاط، يقابله في العربية المِراس الذي يعني الشدة والقـوة         : الذي يعني في العبرية   ) مرص(
أَشْخَص فلان بفُلانٍ وأَشْخَس بـه      ((: د قيل وقد ورد نظير هذا الإبدال في كلام العرب أيضاً، فق         

يعنون اغتابه، ويقال هي المصدغَةُ والصدغُ، ويقال بالسين والـزاي، ويقـال أخـذت الأمـر               
  :ويمكن توضيح هذين التغييرين بما يأتي. )٦ ())بِصِنَايتِهِ وبِسِنَايتِهِ كما يقولون أخذتُه بحذافيره

   إسحاق← إصحاق ←يصحاق 
                                         

 .٢/٣٠٠: ، والإتقان١/٥٦٨: حر المحيط، والب٢/١٥٣): سحق( ينظر جمهرة اللغة )١(

، )هـامش  (٢/٧٠: وينظر نصوص في فقه اللغة    ) هامش (٦٥: إبراهيم السامرائي .  د –الأعلام العربية   ) ٢(
 .٦٣): رسالة ماجستير(وأسماء الأنبياء وصفاتهم 

 .٥٣:  ديوان طرفة بن العبد)٣(

 .٤/٤٣٣:  الكتاب)٤(

 .١٣٤: ربحي كمال.  د–اسة مقارنة  الإبدال في ضوء اللغات السامية در)٥(

 .٤٢:  القلب والإبدال)٦(



 

 

٥٩ 

 زةــھمال

هو الأصل الذي عرب عنه لفظ إسحاق فقـد طـرأت علـى       ) يصحق(كان اللفظ   وإن    
، فضلاً عـن مطـل فتحـة الحـاء فـي         )يصحاق(الأصل التغييرات نفسها التي طرأت على       

لتصير ألفاً، وظاهرة مطل الحركات لها وجود في كلام العرب الخُلَّص وعلى وجـه              ) يصحق(
لعرب ربما احتاجت في إقامـة الـوزن إلـى          ا((إن  : وقال ابن جني  . الخصوص في أشعارهم  

      تَلَبٍ ليس من لفظ الحرف، فَتُشْبجبعدها ألف، وتشبع الكسرة، فيتولـد         حرف م لَّدتَوالفتحة، فَي ع
، وقد أطلق بروكلمان على مطل الحركات اسم        )١ ())بعدها ياء، وتشبع الضمة فيتولد بعدها واو      

يمنِـي  : ورة غير المتلاصقة، وضرب لذلك أمثلةً نحو      المخالفة في الكمية بين الحركات المتجا     
مانِيوتتضح هذه التغييرات أكثر في المخطط الآتي. )٢(وقد صار بعد مطل فتحة الميم ي:  

   إسحاق← إسحق ← إصحق ←يصحق 
هو الأصل الذي عرب عنه إسـحاق، لأنـه         ) يصحاق(ونحن نميل إلى أن يكون لفظ         

، فأكثر العلماء قالوا به، ولم نجد سـوى عبـد الوهـاب             )يصحق(أكثر شهرة من اللفظ الآخر      
 كمـا   –، فهو فضلاً عن تفرده بهذا الرأي        )يصحق(كان اسمه    )(إن إسحاق   : النجار يقول 

  . لم يصرح بأنه هو الأصل الذي عرب عنه لفظ إسحاق–وجدنا 
  

  لیْرائِإسْ. ١٠
، قيـل بأنـه لفـظ       )م السلام عليه(هو لقب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم والد يوسف            

لأنه أسـرى لَمـا     : سري االله : صفوة االله، وقيل  : عبري الأصل، وهو يعني فيها عبد االله، وقيل       
ولم يخَاطَبِ اليهود في القرآن الكريم إلاّ بيا بني إسرائيل، دون يا بني يعقوب لنكتةٍ،               ((،)٣(هاجر

 أَسلافِهِم موعظةً لهم وتنبيهاً من غفلـتهم، فَـسموا          وهي أنَّهم خُوطِبوا بعبادة االله وذُكِّروا بدين      
وقد . )٤ ())بالاسم الذي فيه تذكرة باالله، فإن إسرائيل اسم مضاف إلى لفظ الجلالة االله في التأويل              

، في اثنين منها كان مفـرداً،       )٥(ورد لفظ إسرائيل في القرآن الكريم في ثلاثةٍ وأربعين موضعاً         
د مضافاً إلى لفظ بنو المرفوع، أو بني المنـصوب أو المجـرور،             وفي المواضع الأخرى ور   

                                         
 .١/٣٣:  سر صناعة الإعراب)١(

 .٨١:  كارل بروكلمان– ينظر فقه اللغات السامية )٢(

 .٢/٣١١: ، والإتقان٧٣:  ينظر الكشّاف)٣(

 .١١٥: ، وينظر الكليات٥٢٣، ١/٥٢٢: معترك الأقران) ٤(

 .٤١: المعجم المفهرس) ٥(



 

 

٦٠ 

 زةــھمال

يابنِي إِسـرائِيلَ اذْكُـروا نِعمتِـي    : وأول موضع ورد فيه لفظ إسرائيل في القرآن الكريم قوله تعالى       
ياي فَارهبونِ إِ و دِكُمهدِي أُوفِ بِعهفُوا بِعأَوو كُملَيع ت منْع   .)١( الَّتِي أَ

ويعنـي  ) إسرا(ذهب عدد من العلماء إلى أن لفظ إسرائيل معرب عن العبرية عن لفظ    
مأخوذ من الشَّد في الأسر، أي كأنه الذي شَد االله أسره، وقوى خَلْقَـه،              : العبد أو الصفوة، وقيل   

م في اللفـظ الـذي      وخالف الباحثون المحدثون من قَبلَه    . )٢(وهو اسم االله تعالى   ) إيل(مركباً مع   
: ، وقيـل  )٤()يـسرال : (، وقيـل  )٣()يـسرايل (إن أصـله    : عرب عنه إسرائيل؛ فمنهم من قال     

  .)٥()يسرائيل(
فهذا يعني أن الأصل لم     ) إيل(و) إسرا(إن كان لفظ إسرائيل معرب عن تركيب لَفْظي           

 واحداً عند التعريب، وهو ما يمكن       يغَير عند التعريب، وإنما مزِج وركِّب اللفظان ليصيرا لفظاً        
أن نُسميهِ التعريب المزجي أو التركيبي، وهو أن ينْقَلَ لفظان أعجميان أو أكثر إلـى العربيـة                 
. ليصيرا لفظاً واحداً بعد التعريب مع احتفاظهما بجميع أصواتهما وإن صـارا لفظـاً واحـداً               

لف عن النحت إلا فـي كـون الأول لا   والتركيب أو المزج وارد في كلام العرب، وهو لا يخت       
إداريـة،  بينمـا، واللا  : كيب في كلام العرب   تُختزل ألفاظه، في حين الآخر تُختزل، ومثال التر       

  .)٦()إدارية(و) لا(و) الألف واللام: (إدارية، وأصل اللا)ما(و) بين: (ل بينماوأص
أ علـى الأصـل     هو الأصل الذي عرب عنه إسرائيل فقد طر       ) يسرايل(وإن كان لفظ      

  :تغييران تمثلا في
  .إبدال الهمزة من الياء في أول الاسم. ١
  ).يسرا(زيادة همزة بعد ألف . ٢

وإبدال الهمزة من الياء مسوغٌ لاتحادهما في صفة الانفتاح، والاستفال، والإصـمات،            
اليرقـان  : يب الـزرع  رجلٌ يلْمعِي وألْمعِي، وقيل لآفةٍ تص     : ووروده في كلام العرب، فقد قيل     

فهـو  ) يسرا(همزة بعد ألف أما زيادة  . )٧(يلَنْدد وألَنْدد : والأرقان، ويقال للرجل شديد الخصومة    
لأصـول  اتغيير غاية في الدقة، لأن اللفظ بعد أن صار إسرائيل بزيادة الهمزة أصبح مـشابهاً                

                                         
 .٤٠: ةالبقر) ١(

 .١/١١٧: ، وروح البيان١/٣٢٥: ، والبحر المحيط١/٢٦٧: ينظر تفسير ابن عطية) ٢(

 .٢١١: ينظر غرائب اللغة العربية) ٣(
 –تـاريخ اللغـات الـسامية       . وهذا اللفظ مستنبط من ترجمة إسرائيل ولفنسون لرموز ميشع ملك مؤاب          ) ٤(

 .١٠٨، ١٠٧: إسرائيل ولفنسون

 .٧٨: الأعلام العربية) ٥(

 .٣٣٥: كاصد ياسر الزيدي.  د–ينظر فقه اللغة العربية ) ٦(

 .٢/٥٧٢:  الإبدال)٧(



 

 

٦١ 

 زةــھمال

هذه الزيادة إلى أصل اللغـة التـي        العبرية، وهو كما نظن ما أراده المعرب، أي أنه قد أشار ب           
  :ويمكن توضيح التغييرات بالمخطط الآتي. عرب عنها لفظ إسرائيل، واالله أعلم

   إسرائيل← إسرايل ←يسرايل 
هو الأصل فقد أُبدل صوت الهمزة من الياء، وزِيدت همزة بعد           ) يسرال(وإن كان لفظ      

 وياء قبل اللام المتطرف للسبب نفـسه    – وقد سبق الحديث عن هذين التغييرين        –) يسرا(ألف  
  :ويمكن توضيح التغييرات بما يأتي. الذي زيدت لأجله الهمزة

   إسرائيل← إسرائل ← إسرال ←يسرال 
) يـسرا (هو الأصل فقد أُبدل فيه صوت الهمـزة مـن يـاء           ) يسرائيل(وإن كان لفظ      

إن لفظ إسرائيل معرب عن اللفظين العبـريين  : وأرجح الآراء كما اتضح لنا هو القائل  . حسبف
، وذلك لأن القدامى القائلين بعجمة أصل إسرائيل قالوا به، ولم نجـد             )إيل(المركب مع   ) إسرا(

          ب، لأنه لم يطرأ عليه تغييـر عنـد        منهم من ذكر خلافه، ثم إنه أقرب الألفاظ إلى اللفظ المعر 
بالتعريب، وإن معناه قريب من معنى اللفظ المعر.  

  
  إسْمَاعِیْل. ١١

من هاجر  ) عليهما السلام (هو اسم نبي من أنبياء االله، وهو الولد البكر لإبراهيم الخليل              
ب لِي علَى :  على لسان خليله– جل في علاه  –قال المولى   . )١(القبطية المصرية  هلِلَّهِ الَّذِي و دمح الْ

حاقَ إِن ربي لَـسمِيع الـدعاءِ        ا إِساعِيلَ ومرِ إِسلْكِب )وقد ورد ذكر الذبيح بلفظ إسماعيل في القرآن . )٢
ثَابةً لِلناسِ وأَمنا واتَّخِذُوا مِن مقَامِ  : ، أولها قوله تعالى   )٣(الكريم في اثني عشر موضعاً     م ت ي ا الْبلْنعإِذْ جو

عِ السجودِإِبراهِ ى وعهِدنَا إِلَى إِبراهِيم وإِسماعِيلَ أَن طَهرا بيتِي لِلطَّائِفِين والْعاكِفِين والركَّ لص م يم)٤(.  
اختلف العلماء في الأصل الذي عرب عنه لفظ إسماعيل، ومما ذكروه في أصل هـذا                 
، )(وهو اسـم االله     ) إيل(المركب مع   ) سمع (هو أنه ليس بأعجمي بل هو مشتق من       : الاسم

أسمعه االله أمره فقام به، والذي ذهب إلى أن         : فإن أصبح على وزن إفْعاليل بعد التركيب فمعناه       
والأرجح أن أصـل    . )٥(معناه سمع من االله قوله فأطاعه     : وزنه فُعاليل لأن أصله سماعيل، قال     

                                         
 .١٨٣:  ابن كثير– قصص الأنبياء )١(

 .٣٩:  إبراهيم)٢(

 .٤٢:  المعجم المفهرس)٣(

 .١٢٥:  البقرة)٤(

 .٦٦): رسالة ماجستير(، وأسماء الأنبياء وصفاتهم ٦/٣٩:  ينظر بصائر ذوي التمييز)٥(



 

 

٦٢ 

 زةــھمال

إن أصله عبري وهو فيها مركب مـن  : ، فقد قيل  إسماعيل غير عربي لقول أغلب العلماء بذلك      
 في بـاب معرفـة العـرب فـي          الجواليقي، وذكر الإمام    )١(، بمعنى يسمع االله   )إيل(و) يشمع(

، وهناك مـن ذهـب إلـى أن    )٢()إشـماويل (أنهم قالوا إن أصل إسماعيل : استعمال الأعجمي 
  .)٣()اشمائيل(الأصل 
هو الأصل الذي عـرب عنـه لفـظ         ) إيل(المركب مع   ) يشمع(إن كان اللفظ العبري       

  :إسماعيل فقد طرأت عليه تغييرات تمثلت في
  .، وإبدال السين من الشين)يشمع(إبدال الهمزة من الياء في أول . ١
  ).إيل(حذف الهمزة من . ٢
  .مطل فتحة الميم لتصير ألفاً. ٣

سـتفال،  ومسوغ إبدال الياء همزةً اتفاقهما في عـدد مـن الـصفات كالانفتـاح، والا              
. أي متفرقـةٌ  : طَير ينادِيد وأَنَادِيـد   ((: والإصمات، إلى جانب وروده في كلام العرب، فقد قيل        

ويقال لِدويبةٍ تنسلخ فتصير    . في أسنانه يكَلٌ وأَكَلٌ، وهو أن تُقْبِلَ الأسنان على باطن الفم          : ويقال
ن الاسـتقراء  إ : من الشين فمسوغاته كثيرةٌ، منهاأما إبدال السين. )٤ ())يسرع أو أُسرع  : فراشةً

، )٥(والمقارنة قد دلتا على أن ما يأتي في العبرية شيناً يكون في العربية سيناً والعكس بـالعكس         
ن من المحدثين من جعل إبدال السين من الشين مسوغ بعلاقة التقارب، فهما متقاربان              إ: ومنها

 يخرج من وسط اللسان ووسط الحنك الأعلـى، بينمـا           ، لأن الشين  )٦(صفةً ومتباعدان مخرجاً  
، وتقاربهما في الصفات متَأتٍّ من اتحادهمـا فـي          )٧(السين من بين طرف اللسان وفويق الثنايا      

صفة الهمس، والرخاوة، والانفتاح، والاستفال، والإذلاق، ولم يختلفا إلا في أن الشين مـتفشٍ،              
وروده في كلام العـرب فقـد       :  الإبدال أيضاً  والسين من أصوات الصفير، ومن مسوغات هذا      

نَدستُ عن  : أي حتى انبسط، ويقال   : ضربته حتى انْسدح انْسِداحاً، وحتى انْشَدح انْشِداحاً      ((: قيل
سدِه الرجل يسده، وشُـدِه  : إذا بحثْتُ عنها، ويقال: الأُمور أنْدس نَدساً، ونَدشْتُ عنها أنْدش نَدشاً  

  .)٨ ())إذا لَحِقَه دهشٌ وحيرةٌ: دهيشْ

                                         
 .٣٩٢: عبد الصبور شاهين.  د–، وينظر القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ١/١٤٠: ينة الز)١(

)٢(٥٥: ب المعر. 

 .١/٢٧٤:  المزهر)٣(
 .٢/٥٧٣:  الإبدال)٤(

 .٢٣: ربحي كمال.  د– دروس اللغة العبرية )٥(

 .٢١٧: صبحي الصالح.  د– ينظر دراسات في فقه اللغة )٦(

 .٤/٤٣٣:  الكتاب)٧(

 .٢/١٦٤:  الإبدال)٨(



 

 

٦٣ 

 زةــھمال

هو تسهيلُ النطق وتيسيره، وذلك لـصعوبة نطـق   ) إيل(ونرى أن مسوغ حذْفِ همزةِ       
الحـروف إذا تقاربـت     ((صوتي العين والهمزة مجتمعين متتاليين، لأن كليهمـا حلقـي، وإن            

ت اللسان في حروف الحلـق  مخارجها كانت أثقل على اللسان منها إذا تباعدت لأنك إذا استعلم       
، وهذا يفـسر    )١ ())دون حروف الفم ودون حروف الذلاقة كَلَّفْتَه جرساً واحداً وحركات مختلفة          

. ∗خلو اللغة العربية من أي جذْرٍ ثلاثي يتوالى في أوله صوتا العين والهمزة بتقديم أو بتـأخير                
قترانه به بتأخير، لأن صوت الهمـزة  وإن اقتران العين بالهمزة بتقديم أشد ثقلاً في النطق من ا         
وإن نطق صـوت مـن وسـط        . )٢(يخرج من أقصى الحلق، في حين يخرج العين من وسطه         

الحلق، وهو المتمثل بالعين، وبعد ذلك مباشرة نطق صوت حلقي آخر ولكن هذه المـرة مـن                 
 ـ               د عـن   أقصى الحلق، وهو متمثل بالهمزة ثقيلٌ إلى حد بعيد، لأنك سوف تنطق بـصوت بعي

الشفتين اللتين ينتهي عندهما جري النفس ثم تعود مباشرة لتنطق بصوت أبعد مـن الـصوت                
درجة ثقل  إلى  فيه ثِقلٌ أيضاً لكنه لا يصل       فأما نطق صوت الهمزة ثم عين       . الأول عن الشفتين  

 ، وكيف )عأ، عِئ، عؤ  (ويكفينا شاهداً نطق العين ثم الهمزة مفردين في         . نطق العين ثم الهمزة   
أما مطل فتحة الميم فهو مسوغٌ لوروده       ). إع، أع، أُع  (أنهما أثقل من نطق الهمزة ثم العين في         

في كلام العرب، فضلاً عن أنه جعِلَ على مثال وزن إبراهيم، وإسرائيل، وإسرافيل، وغيرهـا               
) يـشمع إيـل   (ويمكن إيضاح التغييرات التي طرأت على لفـظ         . من الأسماء أعجمية الأصل   

  :مخطط الآتيبال
   إسماعيل← إسمع يل ← إسمع إيل ← إشمع إيل ←يشمع إيل 

 هو الأصل الذي عرب عنـه       – الجواليقي كما قال الإمام     –) إشماويل(وإن كان لفظ      
إسماعيل فقد طرأ عليه تغييران تمثلا في إبدال السين من الشين، وقد سبق ذكره، وإبدال العين                

فيه من الغرابة، وذلك لبعد مخرج الصوتين عن بعضهما بعـداً           من الواو، وفي هذا الإبدال ما       
 من وسط الحلق بينما الواو من الشفتين، فضلاً عـن أن            – كما سبقت الإشارة     –شديداً؛ فالعين   

تَعكَّظَ ((: ولم نعثر سوى على شاهد واحد له، فقد قيل        . هذا الإبدال قليل الورود في كلام العرب      
  .)٣ ())إذا الْتَوى عليه أمره: ظاً، وتَوكَّظَ تَوكُّظاًعليه أمره تَعكُّ

هو الأصل فقد عرب بإبدال السين من الشين، والعـين مـن            ) اشمائيل(وإن كان لفظ      
الهمزة، ومسوغ هذا الأخير تقارب الصوتين في مخرج واحد، واتحادهما في صفة الانفتـاح،              

                                         
  .١/٩:  جمهرة اللغة)١(

  . وهذا الكلام مبني على ما استقرأناه في معجم مقاييس اللغة، ولسان العرب، والقاموس المحيط∗
 .٤/٤٣٣:  الكتاب)٢(

 .٢/٣٢١:  الإبدال)٣(
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دالاً شائعاً في كلام العرب لدرجـةٍ صـار فيـه    والاستفال، والإصمات، هذا إلى جانب كونه إب 
إن : ظاهرةً أطلقَ عليها العلماء العنْعنَةَ، وهي في لغةِ تميم وقيس وأسد ومن جـاورهم، وقيـل        

) أن(بل هي مطلقة ولا تقتصر علـى  : عيناً، وقيل) أن(هذه الظاهرة مقتصرة على إبدال همزة      
  .)١(فقط

العبري هو الأصل الذي عرب عنـه       ) يشمع إيل (والأظهر كما تبين لنا أن يكون لفظ          
لفظ إسماعيل، فهو القول الأكثر شيوعاً في أقوال العلماء، فضلاً عن قرب معناه في العبريـة                 

من الدعاء وطلب الذرية من االله تعالى، وقد        ) (من الحالة التي كان عليها خليل االله إبراهيم         
  .واالله أعلم.  يشمع إيل أي يسمع االله الدعاء ويستجيب لهاستجاب االله دعاءه ورزقه ولداً سماه

  
  أصْنام. ١٢

  نَامغَ مـن فـضةٍ           :  جمع تكسير، مفرده صنم    :الأصوهو كل ما نُحِتَ من خشب، وصِي
هو ما كان له جسم أو صورة، فإن لم يكن له جسم أو             : تُّخِذَ إلهاً من دون االله، وقيل     اونحاسٍ، و 

لفرق بين الوثن والصنم هو أن الوثن ما كان له جثة من خشبٍ أو              إن ا : صورة فهو وثن، وقيل   
حجرٍ أو فضةٍ ينْحت ويعبد، والصنم ما كان له صورةٌ بلا جثة، ومن العرب من جعل الـوثن                  

نثى  صنم يعبدونه، يسمونه أُ    م يكن حي من أحياء العرب إلا وله       المنصوب صنماً، وروِي أنه ل    
ا وإِن يدعون إِلاّإِن يدعون مِن دونِهِ إِلاّ: بني فلان، ومنه قوله تعالى نَاثً ا مرِيدا إِ  ويقصد بالإناث )٢(  شيطَانً

ولم يرد لفظ صنم في القرآن الكـريم مفـرداً،          . )٣(كل شيء ليس فيه روح كالخشبة والحجارة      
إِ: إحداها قوله تعالى. )٤(وإنما ورد بصفة الجمع أصنام في خمسة مواضع  بِيـهِ    و بـراهِيم لأَ ذْ قَـالَ إِ

تَتَّخِذُ أَصناما آلِهةً إِنِّي أَراكَ وقَومك فِي ضَلالٍ مبِينٍ   .)٥(آزَر أَ
من غير أن يذكروا اللغة     ) شمن(ذهب أكثر العلماء والباحثين إلى أن صنم معرب عن            

، وهو  )شَمر(ب عن   لفظ صنم معر   أن   أبو حيان الأندلسي  ، وذَكَر   )٦(التي ينتمي إليها لفظ شَمن    

                                         
 .١٠٦: مة، ودراسة اللهجات العربية القدي١٣٥: رمضان عبد التواب.  د– ينظر فصول في فقه العربية )١(

 .١١٧:  النساء)٢(
 .٨/٢٩٤): صنم( لسان العرب )٣(

 .٥١٠:  المعجم المفهرس)٤(

 .٧٤:  الأنعام)٥(

، والتحرير  ١٧٠: ، وشفاء الغليل  ١٠٤٢): صنم(، والقاموس المحيط    ٨/٢٩٤): صنم(ينظر لسان العرب    ) ٦(
 .٤١: ، والتقريب لأصول التعريب٧/٣١٣: والتنوير
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 هو في    ومن المحدثين من يرى أن لفظ صنم       ،)١(أيضاً لم يذكر اللغة التي ينتمي إليها لفظ شمر        
  .)٢()صلم(الآرامية 
ب عنه صنم، فقد طرأ على الأصـل عنـد   هو الأصل الذي عر  ) شَمن(فإن كان اللفظ      

  :التعريب تغييران تمثلا في
  .إبدال الصاد من الشين. ١
  .القلب المكاني بين النون والميم. ٢

ومسوغ إبدال الصاد من الشين اتحاد الصوتين في الهمس، والرخـاوة، والإصـمات،               
أي الهيئـة، وإنـه   : إنه لَحسن الصورة والشورة((: فضلاً عن وروده في كلام العرب، فقد قيل       

 رشَي ريتُها      فَ: إذا كان جميل الصفة جميل الثياب، ويقال      : لَصقَشْتُ البيضة أفقِشُها فَقْشاً، وفَقَـص
تغيير آخر تمثـل فـي القلـب       ) شمن(هذا وقد طرأ على لفظ      . )٣())أفْقِصها فَقْصاً بمعنى واحد   

  :ويمكن توضيح ذلك في المخطط الآتي. المكاني بين صوتي الميم والنون
   صنَم← صمن ←شَمن 

ب عنه صنم، فقد سرتْ عليه التغييـرات  هو الأصل الذي عر ) شمر(وأما إن كان لفظ       
ومسوغ هذا الإبدال هو تقـارب  . فضلاً عن إبدال النون من الراء     ) شمن(التي سرت على لفظ     

حافة اللسان من أدناها إلى منتهـى       ((مخرج الصوتين، مع اتفاقهما في عدد من الصفات، فمن          
 فويق الثنايا مخرج النـون، ومـن        طرف اللسان ما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى وما          

، وهمـا   )٤())مخرج النون غير أنه أدخل من ظهر اللسان قليلاً لانحرافه إلى اللام مخرج الراء             
أطَر االله يده وأطَنَّهـا     ((: متفقان في الجهر، والتوسط، والانفتاح، والاستفال، والإذلاق، وقد قيل        

أي مـا بهـا     : أي نَدرت، ما بالدار وابِر، وما بها وابِن       : أي قطعها، وقد طَرت يده وطنَّت     ! االله
  .)٥())رقَشْتُ الشيء رقشاً، ونقشته نقشاً، والرقش والنقش واحد: أحد، ويقال

ب بإبدال النون من اللام ومسوغات إبدال       هو الأصل، فقد عر   ) صلم(وأما إن كان لفظ       
بها أُبدل النون من الراء في شمر وهـي         هي المسوغات نفسها التي     ) صلم(النون من اللام في     

تقارب الصوتين في المخرج واتحادهما في الصفات، إلا أن اللام منحـرف، والنـون مغـنن،         
                                         

 .٤/١٦٧: ينظر البحر المحيط) ١(

ثم ترجمها إلى العربية،    وهو ما ذهب إليه إسرائيل ولفنسون عند ذكر النقوش التدمرية التي حلّ رموزها               )٢(
. وقد أشار إلى أن هذه الرموز تنتمي للحقبة الزمنية التي كانت فيها زنوبيا هي الملكة الحاكمة في تـدمر                  

 .١٣٣-١٣٠: ينظر تاريخ اللغات السامية

 .٢/٢٢٢: الإبدال) ٣(

 .٤/٤٣٣: الكتاب) ٤(

 .٩١، ٢/٨٨:  الإبدال)٥(
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[...] أي مدحتُه وأبلتُه،    : أبنتُ الميتَ ((: فضلاً عن شيوع هذا الإبدال في كلام العرب، فقد قيل         
  .)١())ه بالسيف ولَفَحتُه، ولَفَحتُه بالنار ونَفَحتُهوالسلِيطُ والسنِيطُ وهو الحلُّ، ونَفَحتُ

لأن هذا اللفظ الأخير    . ونحن أمام هذه الألفاظ الثلاثة لا نستطيع الجزم بترجيح إحداها           
 قد ذَكر أنّه من الآرامية وبالتحديد من الآرامية التدمرية، إلا أنه لـم      ولفنسونوإن كان   ) صلم(

وإنما عددناه لفظاً يحتمل أن يكون أصـلاً        . ب عنه صنم   الذي عر  يذكر شيئاً عن كونه الأصل    
        ب وليس عربياً، وقد أخذنا بزمام هذا الاحتمال        لصنم بعد أن قال العلماء الأوائل بأن صنم معر

. ، فضلاً عن شدة تقارب اللفظين في النطـق )صلم(نظراً لبعد المدة الزمنية التي وجد فيها لفظ      
، فيفتقران إلى الانتساب إلى لغة معينـة؛ لأن العلمـاء           )شمر(، و )شمن(وأما اللفظان الأولان    

الذين قالوا بأن أحد هذين اللفظين هو الأصل لم يذكروا إلى أي لغة ينتمي، وهذا كما نرى مما                  
يبعد اللفظ عن الموضوعية التي تُمكِّنُنا من ترجيح أي منهما، ولكننا مع هذا نميل إلى أن يكون                 

  .صل لقول أكثر العلماء القدامى القائلين بعجمة أصل هذا اللفظ بههو الأ) شمن(لفظ 
  

  أقْفال. ١٣
وفـي  [...] ما يغْلَقُ به الباب مما ليس بكثيف ونحوه والجمع أقْفال وأقْفُل            ((هو  : القُفْلُ  

النَذْر، والطَّلاق، والعِتاقُ، والنكـاح، أي لا مخـرج         : أربع مقْفَلات : أنه قال ] [حديث عمر   
وقد ورد ذكـر  . )٢ ())هن لقائلهن كأن عليهن أقفالاً فمتى جرى بهن اللسان، وجب بهن الحكم          من

أَفَـلا  :  وبصيغة الجمع أقفال في قولـه تعـالى        )٣(لفظ القفل في القرآن الكريم في موضع واحد       
 بعجمة أصل قفل ذهب إلى أنه عرب عن وإن كل من قال. )٤( يتَدبرون الْقُرآن أَم علَى قُلُـوبٍ أَقْفَالُهـا    

 )٦()كوبلـة (، ومن المتأخرين من يرى أنه فيهـا       )٥()كُوفل(الفارسية، وهم يرون أن أصله فيها       
  .الإنكليزي) p( الذي يلفظ كحرف ةبالباء الفارسي

  :هو الأصل الذي عرب عنه قفل، فقد طرأ عليه تغييران تمثلا في) كُوفل(إن كان لفظ   
  .ال القاف من الكافإبد. ١
  .تقصير صوت الواو بجعله ضمةً. ٢

                                         
 .٩٤-٩٢:  الإبدال والمعاقبة والنظائر)١(
 .١٢/١٦٤): قفل( لسان العرب )٢(

 .٦٥٧:  المعجم المفهرس)٣(

 .٢٤:  محمد)٤(

 .١/٢٩٥: ، والإتقان٣٢٤: ب، والمعر١/٢٧٦:  ينظر التلخيص)٥(

 .١٤٩:  كلمات فارسية في عامية الموصل)٦(
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ومسوغ إبدال القاف من الكاف تجاورهما في المخرج، فضلاً عن وروده فـي كـلام                 
كشط وقشط، وهي بالكاف لقريش، وهي متحضرة يناسبها صـوت الكـاف     ((: العرب، فقد قيل  

وت القاف المجهور على مـا   المهموس، وبالقاف لتميم وأسد، وهما قبيلتان بدويتان يناسبهما ص        
 في نطق   –أما اليوم فقد أثبت الباحثون المحدثون أن صوت القاف مهموس           . )١ ())قرره القدامى 

 عن طريـق التجـارب      –العربي باللغة الفصحى وقُراءِ القرآن الذين قرؤوا وأُجيزوا بالتواتر          
بمـا أن القـاف     : أن نقـول  وهذا يحدو بنا    . )٢(العلمية التي تَم إجراؤها في مختبرات الصوت      

صوت مهموس فقد اتفق مع الكاف في هذه الصفة، إلى جانب اتفاقهما فـي الـشدة والانفتـاح        
والإصمات، وهذا الاتفاق في الصفات، والمجاورة في المخرج الواحد أديا إلى تسويغ الإبـدال              

لتصير قصيرة تمثلت   الواو  : فضلاً عن هذا الإبدال فقد قُصرت الحركة الطويلة       . بين الصوتين 
في الضمة، وذلك لأن الواو ساكن والصامت الساكن الذي بعده ليس مضعفاً، أي لولا التقصير               

في نهاية الكلمة عنـد الوقـف، أو أن         : لالتقى ساكنان في غير موضعي جواز التقائهما، وهما       
: ة كثير، وذلك نحو   والتقاء الساكنين في الفارسي   . يكون الأول حرف مد ولين يليه صوت مشدد       

وتقصير الحركة الطويلة هي العملية المعكوسـة لمـا         . )٣ ())آرد للدقيق، وماْست للبن   : قولهم((
وهناك ظاهرة صوتية لهجية في كلام      .  إشباع الحركات، ومطل الحركات    ابن جني أَطلق عليه   

تكون في لهجـة    العرب مماثِلة لما ذكرناه من تقصير الحركات وهي التي تسمى اللخلخانية، و           
حروف المد،  بعض  عمان، وقد عدت من معاييب تلك اللهجة، وتقوم هذه الظاهرة على تقصير             

وعليها أكثر العوام بمصر والـشام ودول المغـرب   ) مشا االله: (فيقول العمانيون في ما شاء االله   
  .)٤(العربي في يومنا هذا

في اللغـة الإنكليزيـة،   ) p( كالحرف لفظتُي ت الةبالباء الفارسي) كوبلة(وإن كان أصله    
 إبدال              اب بإبداله فقد عر وهو إبدال لازم؛ لئلا يدخل العربية ما ليس من أصواتها، واخْتِير ،فاء 

إذا كان حبس الهـواء بـآخر       (( في المخرج، إذ إن الفاء يحدث        ا منه ة لأن الفاء قريب   االفاء منه 
بِـشَد قـوي    ] حدثتَ ةوالباء الفارسي [ حبس تام    الثنية من الشفة وتسربه في آخر الثنية من غير        

 فضلاً عـن اتحادهمـا فـي صـفة     )٥ ())للشفتين عند الحبس وقلع بعنف وضغط الهواء بعنف     
وأُبدل في هذا الأصل أيضاً القاف من الكاف، وقُصر الـواو           . ، والانفتاح، والاستفال  )٦(الهمس

                                         
 .١٣٩: راسات اللهجية والصوتية عند ابن جني الد)١(
 .٨٤:  الأصوات اللغوية)٢(

 .١/٩٠:  الخصائص)٣(

 .٢٨:  حفنى ناصف بك- مميزات لغات العرب )٤(

 .١٥١: ، وينظر فصول في فقه العربية١٦، ١٣:  أسباب حدوث الحروف)٥(

 .٢٤:  ينظر دروس في علم أصوات العربية)٦(



 

 

٦٨ 

 زةــھمال

وبقي أن نذكر أنـه قـد تـم    ). كُوفل(لأصل وقد تكلمنا عن هذين التغييرين في ا    . فَصار ضمةً 
على غير قياس، ومن المحتمل أن المعرب قـد أراد بهـذا            ) كوبلة(حذف الصوت الأخير من     

الحذف أن يبتعد باللفظ عن أصله الفارسي من أجل تقريبه من أُصول الأبنية العربيـة، وذلـك           
  .من خلال جعله ثلاثياً كأغلب الأصول العربية وأخَفِّها

هو الأصل الذي عرب عنه لفـظ قفـل،   ) كوبلة(ونحن نرجح أن يكون اللفظ الفارسي       
لفـظ كحـرف   ت، وواو ةفي اللغة الكردية، والذي يلفظ فيها بباء عربي) كوبلة(بدلالة معنى لفظ    

)o (   في الإنكليزية، وهو يطلق فيها على العبد، والجارية، والمملـوك، والـرق)وإن أمعنـا  )١ ،
الكردي، وجدنا تقارباً بين دلالة اللفظين؛      ) كوبلة(نى لفظ قفل العربي ومعنى لفظ       النظر في مع  

لأنك إن أقفلت على شيءٍ حبسته، وإن العبد، أو الجارية حريتهما مقيدة ومرهونة بيد سـيدهما                
بالمعنى المذكور قد تطور عن     ) كوبلة(وأغلب الظن أن اللفظ الكردي      . فهما كالمحبوسين لديه  

وإن ورود اللفظ الكردي بالمعنى المذكور يـدعم  . تطوراً دلالياً وصوتياً  ) كوبلة(رسي  اللفظ الفا 
 هو الأصل الـذي عـرب       ةبالباء الفارسي ) كوبلة(القول الذي ذهبنا إليه من أن اللفظ الفارسي         

عنه قفل، لأن اللفظ الكردي قريب من الفارسي من حيث النطق ومن اللفظ العربي من حيـث                 
، ولا ننسى أن الكردية من فصيلة اللغات الهندية الأوربية التـي تنتمـي إليهـا اللغـة                  الدلالة

  .الفارسية أيضاً، وهو ما يفسر التقارب الصوتي بين اللفظين
  

  إنْجِیل. ١٤
كتاب عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، يؤنث ويذكر فمن أنـث            ((هو  : ُالإنْجيل  

، وزعم أنه مشتق في العربية من نجل بمعنى الظهور          )٢())بأراد الصحيفة ومن ذكر أراد الكتا     
هو مـا   : إذا استخرجته وأظهرته، وعلى هذا فإن الإنجيل      : والاستخراج، وقد قيل نَجلْتُ الشيء    

من نجل بمعنى الأصل من إفعيل، وعليه يكـون الإنجيـل           : استُخْرِج به العلوم والحِكم، وقيل    
 منهـا   )٤( لفظ إنجيل في القرآن الكريم في اثني عشر موضعاً         وقد ورد . )٣(أصلاً للعلوم والحكم  

زلَ التَّوراة والإِنْجِيلَ: في قوله تعالى نْ أَ هِ وي دي نيا با لِم صدقً م قح الْ زلَ علَيك الْكِتَاب بِ   .)٥(نَ

                                         
 .٤٠٩:  النجمة اللامعة)١(

 .٩٧٩): نجل(، وينظر القاموس المحيط ١٤/٢٠٢): نجل( لسان العرب )٢(

 .٧١: ب، والمعر٩٧٧): نجل(ينظر مقاييس اللغة ) ٣(

 .٧٨٣:  المعجم المفهرس)٤(

 .٣:  آل عمران)٥(



 

 

٦٩ 

 زةــھمال

 ـ                  ذكروا لقد اكتفى عدد من العلماء بالإشارة إلى أن لفظ إنجيل أعجمي، من غيـر أن ي
وهناك من أشار إلى أن أصله عبـري  . )١(اللفظ الذي عرب عنه أو حتى اللغة التي عرب عنها   

ويرى أكثر الباحثين المحدثين أن أصل إنجيل يونـاني،         . )٢(من غير ذِكْر للفظ الذي عرب عنه      
 ـ) أنجيليون(أو ) إونجيليون(معرب عن    ا تعنـي  بكسرة الهمزة مرة وبفتحها مرة أخرى، وكله

  .)٣(في اليونانية البشارة أي الخبر السعيد
فقد حذف الحرف الثاني وهو صـوت الـواو         ) إونجيليون(فإن كان إنجيل معرباً عن        

لتخفيـف اللفـظ    ) يـون (الذي يلي الهمزة من اللفظ اليوناني، فضلاً عن حذف المقطع الأخير            
ماء ولا في الأفعال أكثر من خمـسة        للعرب بناء في الأس   ((ومماثلة الأصول العربية فإنه ليس      

. أحرف فمهما وجدتَ زيادة على خمسة أحرف في فِعل أو اسم فاعلم أنّها زائدة علـى البنـاء                 
قَرعبلَ، ومثل عنكبوت، وإنما أصل     : وليست من أصل الكلمة، مثل قَرعبلانة، إنما أصل بنائها        

 نْكَببكسر الهمـزة وفتحهـا     ) أنجيلون(من  وللسبب نفسه حذف المقطع الأخير      . )٤ ())بنائها ع
أفعيل بفتح الهمـزة    ((وقد أُبدلت فتحةُ الهمزة كسرةً في أنجيل لأن         . ليصير اللفظ إنجيل وأنجيل   

  .)٥ ())عديم في أوزان العرب

                                         
، ٧١:ب، والمعر ١٦٠: ، والكشاف ١/١٦٩:  أبو بكر بن الأنباري    - ينظر الزاهر في معاني كلمات الناس        )١(

 .٣٤: ، وشفاء الغليل٧٧:  ابن الجوزي-نان في عيون علوم القرآن وفنون الأف
 .١٤/٢٠٢): نجل(، ولسان العرب ٣/٩:  ينظر تفسير ابن عطية)٢(

 ٩٥:  جرجي زيدان  -، واللغة العربية كائن حي      ٥: ، وتفسير الألفاظ الدخيلة   ٢٢٨: ينظر التطور النحوي  ) ٣(
 .١٥٧: ، والساميون ولغاتهم)هامش(

 .١/٤٩ : العين)٤(

 .١٦٠:  الكشاف)٥(
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  :)إستَبرق( عينة الهمزة -تحليلي الأصواتي الكشف ال
لَئِك لَهم جنات عدنٍ تَجرِي : قال تعالى   أُو ونسْلبيبٍ و ذَه ِمن ِاورأَس ا مِنفِيه نلَّوح ي ارنْه حتِهِم الأَ مِن تَ

ا تَفَقً رم ت نسحو ابالثَّو مائِكِ نِعلَى الأَرا عفِيه تَّكِئِينقٍ م رتَبإِسسٍ وندس ا مِنضْر ا خابثِي)١(.  
م القيامة خُص به الـذين آمنـوا وعملـوا          تصور هذه الآية مشهداً من مشاهد نعيم يو         

) ١٨٦(وتشكلت مـن    . الصالحات خالصة لوجه االله تعالى لا يرجون من غيره جزاء ولا ثواباً           
صوتاً مهموساً، وهذا يعني ارتفاع نسبة الأصوات       ) ٤٤(صوتاً مجهوراً، و  ) ١٤٢(صوتاً، منها   

قارب ثلث المجهورات، فكانت نسبة     المهموسة قياساً بالأصوات المجهورة، فقد وصلت إلى ما ي        
وقد برهن الاستقراء علـى أن نـسبة        ((،  %)٧٦,٣٤(، والمجهورات   %)٢٣,٦٥(المهموسات  

شيوع الأصوات المهموسة في الكلام لا تكاد تزيد على الخُمس، أو عشرين في المائة منه، في                
ع فـي نـسبة   وهـذا الارتفـا  . )٢ ())حين أن أربعة أخماس الكلام تتكون من أصوات مجهورة       

الأصوات المهموسة ينسجم مع حال أهل الجنة المتميز بالهدوء والسكينة والتلذذ بنعمـة لـبس               
الحرير بنوعيه رقيقه وغليظه، فضلاً عن الذهب، والاتكاء الذي يصور غاية ومنتهى التـرف              

مدحه والنعيم ورغد العيش الذي هم فيه، هذا كله إلى جانب تأييد االله تعالى حسن هذا الثواب و                
ا: إياه بقوله تَفَقً رم ت نسحو ابالثَّو منِع.  
ويلاحظ في لفظ إستَبرق الذي هو مدار تحليلنا أن أصواته جاءت موافقةً السياق الـذي         

               وردت فيه من حيث الارتفاع في نسبة المهموسات بالنسبة لعموم الكلام، والتي كانت صـدى
أصـوات مهموسـة،    ) ٤( يعيشها أهل الجنة، فقد تشكل من        للجو الهادئ والهناءة الحسية التي    

أصوات مجهورة، ونسبة هذه الأصوات المهموسة مرتفعة جداً إذا ما خضعت للمعيـار             ) ٥(و
ويمكن توضيح ارتفاع مهموسات لفظ إستبرق قياساً بمجهوراته بالنـسبة لعمـوم     . المذكور آنفاً 

  :الكلام بما يأتي
  القاف  الفتحة  الراء  الباء  الفتحة  تاءال  السين  الكسرة  الهمزة  الصوت

  مهموس  مجهور  مجهور  مجهور  مجهور  مهموس  مهموس  مجهور  مهموس  مهموس/ مجهور
وكيف لا تكون الغلبة لأصوات الهمس في هذا اللفظ الذي خُصص لنعمةٍ من الأنعـم                  

رد فـي هـذا   التي منَّها االله تعالى على الصالحين من عباده، فضلاً عن أن لفظ إستبرق قـد و          
 كثرت فيه الأصوات المهموسة التي لا تزيد على نـسبة           – كما سبق أن ذكرنا      –السياق الذي   

  .خُمس أصوات أي سياق وردت فيه إلاّ وجنَحتْ به نحو الهدوء في إيقاعه وجرسه
                                         

 .٣١:  الكهف)١(

 .٢١:  الأصوات اللغوية)٢(
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مرات في هذه الآيـة وهـو صـوت صـفيري           ) ٦(وإن شيوع صوت السين الوارد        
ليه، ويشعرنا بالأجواء الروحانية في الجنـة التـي تـسودها        مهموس يعزز ما سبقت الإشارة إ     

  .تسبيحات الملائكة
ومما يؤيد هدوء إيقاع هذه الآية الذي يتناسب مع ما تصفه التوازن بين عدد الأصوات                 

، %)١٦,٦٦(بنـسبة   صـوتاً   ) ٣١(الشديدة والرخوة فقد تقاربا بشكل كبير فبلغـت الـشديدة           
صـوتاً  ) ٤٦(، والغلبة لأصوات التوسط التي بلغـت       %)١٧,٧٤(صوتاً بنسبة   ) ٣٣(والرخوة  

، وهذا طبيعي لأن هذه الأصوات أسهل من غيرها من حيث الإنتاج لكونها             %)٢٤,٧٣(بنسبة  
        مجسد الصورة التي عليها أصحاب الجنة      أصوات ذلقية، فكان لجرس أصوات هذه الآية صدى 
 في فاصلتها ليزيد من تمكن صورة       من نعيم وترف وهدوء، وقد كان صوت الألف هو الأخير         

  .ديمومة الجنة وخلود أهلها فيها في النفس
ومن الجدير بالإشارة في هذا المقام أن نُعرف المقطع الصوتي فـي الكـلام العربـي                

  .ونذكر أنواعه قبل أن ننتقل إلى ذكر المقاطع الصوتية للآية هذه
 طريقة اللغة العربيـة فـي       مزيج من صامت وحركة يتفق مع     : فالمقطع الصوتي هو    

تأليف بنيتها، فلا يجوز فيه الابتداء بحركة، ولا يجوز توالي صامتين في أولـه، وهـو يقـسم      
وهو مـا   : وهو ما انتهى بحركة قصيرة أو طويلة، ومغلق       : باعتبار نهايته على قسمين؛ مفتوح    

  .)١(انتهى بصامت أو صامتين
  :وأنواع المقاطع في اللغة العربية هي

وذلـك  ) ح(وحركة قصيرة ) ص(وهو مفتوح يتكون من صامت ): ص ح (مقطع القصير   ال. ١
 تَ +  كـَ ←نحو المقاطع الثلاثة في كَتَب +ب.  

) ح ح (وحركـة طويلـة     ) ص(ويتكون من صامت    ): ص ح ح  (المقطع المتوسط المفتوح    . ٢
  .ها+  فيـ ←وذلك نحو مقطعي فيها 

) ح(وحركـة قـصيرة     ) ص(كون من صامت    ويت): ص ح ص  (المقطع المتوسط المغلق    . ٣
  .تُب+  يكـْ ←وذلك نحو مقطعي يكْتُب ) ص(وصامت 

وحركة طويلة  ) ص(ويتكون من صامت    ): ص ح ح ص   (المقطع الطويل المغلق بصامت     . ٤
  . لين← ضالْ ←وذلك نحو مقطعي ضالّين ) ص(وصامت ) ح ح(
وحركـة  ) ص(من صـامت    ويتكون  ): ص ح ص ص   (المقطع الطويل المغلق بصامتين     . ٥

  .في دويبة تصغير دابة) ويب(وذلك نحو ). ص ص(وصامتين ) ح(قصيرة 

                                         
 –، والمنهج الصوتي للبنية العربية رؤية جديدة في الصرف العربي           ١٦٠،  ١٥٩: ينظر الأصوات اللغوية  ) ١(

 .٣٨: عبد الصبور شاهين. د
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) ص(ولا يكون إلا في الوقف، ويتكون مـن صـامت          ): ص ح ح ص ص    (مقطع الوقف   . ٦
  .)١(نحو حاج وخاص وتام) ص ص(وصامتين ) ح ح(وحركة طويلة 

  :أما المقاطع الصوتية لهذه الآية فهي كما يأتي
  تَجـْ  نٍ  عد  تُ  نا  جنْـ  ـهم  لـَ  ك  ئـِ  لا  أَُ  المقطع
  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح  ص ح  ح ح ص  ص ح  تكوينه

  ٣  ٣  ٣  ١  ٢  ٣  ٣  ١  ١  ١  ٢  ١  نوعه
  

  ن  لَو  حلـْ  يـُ  ر  ها  أَنـْ  ملـْ  ـهـِ  تـِ  تَحـْ  مِن  رِي
  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح  ح ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ح ح ص
١  ٣  ٣  ١  ١  ٢  ٣  ٣  ١  ١  ٣  ٣  ٢  

  

  يلـْ  و  بٍ  هـَ  ذَ  مِن  ر  وِ  سا  أَ  مِن  ـها  فيـ
  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح  ص ح  ص ح ص  ص ح  ص ح  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ح ح ص  ح ح ص
٣  ١  ٣  ١  ١  ٣  ١  ١  ٢  ١  ٣  ٢  ٢  

  

  و  سٍ  د  سنـْ  مِن  راً  خُضـْ  باً  يا  ثـِ  ن  سو  بـَ
  ص ح  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ح ح ص  ص ح  ص ح  ح ح ص  ص ح
١  ٣  ١  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٢  ١  ١  ٢  ١  

  

  لَلـْ  عـَ  ـها  فِيـْ  ن  ئِيـْ  كـِ  تـَ  متـْ  قٍ  ر  تَبـْ  إسـْ
  ص ح ص  ص ح  ح ح ص  ح ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص

٣  ١  ٢  ٢  ١  ٢  ١  ١  ٣  ٣  ١  ٣  ٣  
  

  نَتْ  سـُ  ح  و  ب  وا  ثـَ  مثـْ  نِعـْ  كِ  ئِـ  را  أَ
  ص ح ص  ص ح  ص ح  ص ح  ص ح  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح  ح ح ص  ص ح
٣  ١  ١  ١  ١  ٢  ١  ٣  ٣  ١  ١  ٢  ١  

  

رقا  فـَ  تـَ  م  
  ح ح ص  ص ح  ص ح  ص ح ص

٢  ١  ١  ٣  

  

                                         
ة مجمـع اللغـة العربيـة       تمام حسان، مجل  . ينظر تأملات في بعض القيم الصوتية في القرآن الكريم، د         ) ١(

 .٢٦٠، ٢٥٩: م١٩٨٧، ٦٠العراقي، ج
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قاطع المفتوحـة بنوعيهـا؛   مقطعاً، وقد مالت الكَفَّة فيه للم     ) ٨١(تَشَكَّل هذا المشهد من       
الـذي  ) ص ح ح  (مرة، والمتوسط المفتوح بحركة طويلـة       ) ٣٧(الذي ورد   ) ص ح (القصير  

) ٢٩(مقطعاً، في حين ورد المقطع المتوسط المغلـق         ) ٥١(مرة فصار مجموعهما    ) ١٤(ورد  
المـشهد  وهذه الزيادة الملحوظة في المقاطع المفتوحة قياساً بالمغلقة متوقعة في هذا            . مرة فقط 

لِما فيه من وصفٍ للجنّة التي فتح االله أبوابها للصالحين من عباده، وأذاقهم نِعمهـا، وأسـبلها                 
عليهم جزاء بما صبروا في حياتهم الأُولى، فالمقطع المفتوح الذي يطلق فيـه الـصوت هـو                 

  .الأنسب في هذا المقام
مرة ) ١٤) (ص ح ح  (وح  ويلاحظ على هذا المشهد أيضاً ورود المقطع المتوسط المفت          

من مجموع المقاطع ليبين هدوء إيقاعه إذ أن هـذا المقطـع            %) ١٩(وهي نسبة جيدة قاربت     
بطول مدته في النطق يبطِّئ النسق الصوتي السريع الذي كان سيطغى في هذا المشهد لـولاه،                

 ـ        . فيه) ص ح (وذلك لكثرة ورود المقطع القصير       اطع وإن مد الصوت في قـراءة هـذه المق
  .يشعرنا بوافر جزاء الصالحين في جنات تجري من تحتها الأنهار لا تزول أبداً

وإذا نظرنا إلى لفظ إستبرق سنرى أنه حوى في تَشَكُّلِهِ ثلاثة مقاطع مغلقةٍ، في حـين                  
وهذا يبين لنا مدى ملاءمة كل لفظ للمعنى الـذي ورد           . حوى لفظ سندس مقطعين مغلقين فقط     

الذي هو غليظ الديباج ناسبه كثرة المقاطع المغلقة فيه، فـي حـين أن هـذا     لأجله، فالإستبرق   
المقطع كان أقل وروداً في لفظ سندس وهو رقيق الديباج، فزيادة المقاطع المغلقـة صـورت                

  .زيادة غلظ الديباج، وإن هذه الزيادة في المبنى أفادت زيادة في المعنى
  

  ):قفالأ( عينة الهمزة -حليلي الأصواتي الكشف الت
  .)١( أَفَلا يتَدبرون الْقُرآن أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها: قال تعالى
افْتُتِحتْ هذه الآية الكريمة باستفهام فيه استنكار خُص به المنافقون، فهـم لا يتـدبرون              

هـا   إليلالقرآن ولا يتفكرون فيه، لأن قلوبهم مطبقَةٌ لا يخلص إليها شيء من معانيه ولا يـص               
  .شيء من نوره لاستحكام الكفر إغلاقها

مهموساً، وإذا نظرنـا    ) ١١(مجهوراً، و ) ٣٨(صوتاً، منها   ) ٤٩(تشكَّلت هذه الآية من       
إلى توزيع هذه الأصوات لوجدنا ارتفاعاً في عدد المهموسات قياساً بـالمجهورات، إذ بلغـت               

، وبلغت نـسبة المجهـورات   )%٢٢,٤٤(المهموسات أكثر من خمس أصوات هذه الآية بنسبة     
وتُمثِّل نسبة الأصوات المهموسة والمجهورة هذه حالةً تصويتيةً غير معهودة فـي        %) ٧٧,٥٥(

الكلام العربي، وهي غير متوقعة أيضاً في سياق سورة القتال وهـو الاسـم الآخـر لـسورة                  
                                         

 .٢٤: محمد) ١(
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عنصر البـارز   فالقتال هو موضوعها، والقتال هو ال     ((، وهو اسم حقيقي لهذه السورة       )(محمد
والسر كمـا نـرى فـي    . )١ ())فيها، والقتال في صورها وظلالها، والقتال في جرسها وإيقاعها    

 هو أن الأصوات المجهورة أوضـح فـي الـسمع مـن     – واالله أعلم –ارتفاع نسبة المهموس    
 في النفوس لشدة وضوح جرسها فهـي تقـرع الأسـماع            نظائرها المهموسة وهي أكثر تأثيراً    

ثر فيها، وقلوب القوم المعنيين في هذه الآية مقفلة بالنفاق والكفر، فلا تتـأثر  ؤوب فتوتطرق القل 
فارتفاع نسبة المهموسات تؤكـد مطابقـة     .  ولا تتغير به حالها    – جل في علاه     –بكلام المولى   

  .الكلام مقتضى حالهم
رتفاعاً وأما إذا نظرنا إلى الآية نفسها من حيث شدة ورخاوة وتوسط أصواتها لوجدنا ا               

أصـوات،  ) ٥(صـوتاً، والرخـوة     ) ١٢(ملحوظاً في نسبة الأصوات الشديدة التـي بلغـت          
صوتاً، وهذا الارتفاع في نسبة الأصوات الشديدة منطقي وطبيعي ليس فـي            ) ١٢(والمتوسطة  

هذه الآية حسب بل حتى لو كان في السورة كلها، وكيف لا وهي تحكي القتـال فـي ألفاظهـا       
وتحكي شدة حال المسلمين الذين أحاط بهم الكافرون والمنافقون من جهـة            وأصواتها من جهة    

وبهذا فإننا نلحظ جنوح هذه الآية إلى الزيادة في نسبة أصوات الهمـس مـن جهـة،                 . أخرى
فكأن الزيادة في نسبة المهموسات التي كانت مطابقةً لمقتضى         . وأصوات الشدة من جهة أخرى    

 حدت بهذه الآية لتكون وحدة مستقلة إلى حد ما عن الـسورة،         –  كما ذكر آنفاً   –حال المنافقين   
وأما الزيادة فـي نـسبة الأصـوات    . ∗حتى إنها قد خالفت السورة في الصوت الأخير للفاصلة  

 الآية إلى الـسياق العـام       توصلت إلى حد مناظرة الأصوات المتوسطة فقد أعاد       التي  الشديدة  
  .لسياق العام الذي وردت فيهلجو السورة لتكون وحدة لا تنفصل عن ا

الذي لأجله تم تحليل هذه الآية تحليلاً صوتياً، لوجدنا         ) أقفال(وإذا أنعمنا النظر في لفظ        
أنه ماثل السياق الصوتي للآية التي ورد فيها من حيث زيادة أصوات الهمس، لا بل إن نـسبة                  

ت، فضلاً عن مطابقتـه     المهموسات في أقفال فاقت بدرجة ملحوظة ما في السياق من مهموسا          
  :للسياق من جهة زيادة الأصوات الشديدة قياساً بالرخوة، ويمكن توضيح ذلك بما يأتي

  اللام  الألف  الفاء  القاف  الفتحة  الهمزة  الصوت
  مجهور  مجهور  مهموس  مهموس  مجهور  مهموس  مهموس/ مجهور
      رخو  شديد    شديد  رخو/ شديد

                                         
 .٦/٣٢٨٧:  سيد قطب– في ظلال القرآن )١(

، وينظر  ١/٥٣: البرهان)). كلمة آخر الآية كقافية الشعر وقرينة السجع      : (( والفاصلة في القرآن الكريم هي     ∗
  .٢٦:  محمد الحسناوي–الفاصلة في القرآن 
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. رتفعت حتى وصلت إلى نصف أصوات اللفظ      نلحظ أن نسبة الأصوات المهموسة قد ا        
السياق الصوتي الذي ورد فيـه زيـادة أصـوات    ) أقفال(ويعزز ما ذهبنا إليه من مطابقة لفظ       

الشدة على نظائرها الرخوة بنسبة بلغت الضعف؛ إذ أن الهمزة والقاف هما الشديدان في حـين            
  .الفاء هو الصوت الرخو الوحيد في لفظ أقفال

  :صوتية لهذه الآية فهي كما يأتيأما المقاطع ال
  ن  آ  قُر  نَلـْ  رو  بـ  دبـْ  تـَ  يـَ  لا  فـَ  أَ  المقطع
  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح  ص ح  ح ح ص  ص ح  ص ح  تكوينه

  ١  ٢  ٣  ٣  ٢  ١  ٣  ١  ١  ٢  ١  ١  نوعه
  

ـها  لـُ  فا  أَقـْ  بٍ  لو  قـُ  لى  عـَ  أَم  
  ح ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ح ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  ص ح ص

٢  ١  ٢  ٣  ٣  ٢  ١  ٢  ١  ٣  

مـرة مـن   ) ١٦(بلغت المقاطع المفتوحة في سياق هذه الآية نسبة عاليـة بورودهـا               
مقطعاً، وهذه النسبة العالية من المقاطع المفتوحة التـي ينطلـق           ) ٢٢(مجموع المقاطع البالغة    

لة تشعرنا بضرورة دوام التـدبر  معها الصوت ولا يقطع، لا بل يمد مع المفتوحة بحركات طوي    
لكتاب االله والتفكر في آياته حتى نتمكن من البقاء في معيتـه، وتُـروض نُفُوسـنا وأهواؤنـا                  

يزيل الغشاوة ويفتح النوافذ، ويسكب النـور، ويحـرك المـشاعر،        ((لطاعته، فإن تدبر القرآن     
  .)١ ()) وتشرق وتستنيرويستجيش القلوب، ويخلص الضمير، وينشئ حياةً للروح تنبض بها

) ٧(ومما يلفت الانتباه في هذه الآية شيوع المقطع المتوسط المفتوح فيهـا، فقـد ورد                  
وإن كثرة ورود هذا النوع من المقاطع الذي يتميز بمد الصوت في آخره يتناسب مـع                 .مرات

مـا طـال بهـم    معنى الآية الذي أفاد أن المنافقين مقفلة قلوبهم لا تنشرح لنور االله ولا بـه مه  
الزمن، لأَن الكفر أحكم إغلاقها، وكأن كثرة المدود تصور شدة قسوة هذه القلوب وطول مـدة                
انقفالها حتى أنها لا تنفتح البتة، ومما يعزز تصورنا هذا نهاية فاصلة هذه الآية بصوت الألـف      

ن الألف أطلـق     الذي غلب على مدود هذه الآية مما يرسخ في الذهن المعنى المذكور آنفاً لأ              –
 على خلاف الفواصل الأُخرى في هذه الـسورة         –الأصوات وهو الأنسب لتصوير هذا المعنى       

التي كان صوت الميم آخر أصواتها مشكلاً سمة بارزة ميزت إيقاع هذه السورة عـن الـسور                
  .الأخرى
 من  وهو جمع تكسير للقلة، بدلاً    : على وزن أفعال  ) أقْفال(وتتجلى لنا دقة استخدام لفظ        

وهو جمع تكسير للقلة أيضاً، وإن كان الأخيـر يمثـل معنـى             ): أفْعل(على وزن   ) أقْفُل(لفظ  
                                         

 .٦/٣٢٩٧: قرآن في ظلال ال)١(
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               ـدالإقْفال بصورة أشد من حيث تَشَكُّلِهِ الصوتي لعدم احتواء بنائه على أيٍ مـن أصـوات الم
 من أقْفُل   المفيدة في الغالب معنى الإطلاق، وهو ضِد الإقفال، من خلال مناسبة لفظ أقفال أكثر             

وبما أن الآية الكريمة قـد      . للنسق الصوتي العام للآية التي كان المد متواجداً في أغلب ألفاظها          
 لِتُعـزز هـذه الـصورة    أقْفَالُهـا صورت طول الإقفال عن طريق المدود فقد جاءت فاصلتها  

 .بورود صوتي مد فيها



 

 

  
  
  
  
  

  الباء
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  لابِبَ. ١
    نْسبالعراق، وإليه ي ضِعوم اسـم   هو مفقد أطلقوا على الـس ،موالس ،والخمر ،حرالس ب

  :)١( حين وصف سهاماً بقولهليذأبو كبير الهالبابلي، وهو ما فعله 
  يكْوِي بِها مهج النُّفُـوسِ كأنَّمـا   

  

ــرِ     ــابِلِي المقْمِ بالب قِيهِمــس ي  
  

  .)٢(ابلي السمقيل يعني ب
        بابلَ نوح كَنوأول من س) (         طِ، وفرعـونملوك النِّـب هدعالطُّوفان، وسكن ب قِبع

 فـي قولـه     )٤(وقد ورد لفظ بابل في القرآن الكريم في موضع واحد         . )٣(إبراهيم، وبخْت نَصر  
ان وما كَفَر سلَيمان ولَكِن الـشياطِين كَفَـروا يعلِّمـون النـاس     واتَّبعوا ما تَتْلُو الشياطِين علَى ملْكِ سلَيم     : تعالى

لَّمَتعفَي ةٌ فلاَ تكَفُْرْفِتن نا نَحقوُلا إنَِّمتَّى يدٍ حَأح ِانِ منلِّمعا يمو وتارمو وتارابلَِ هِنِ ببلكََيلَى الْما أُنزِلَ عمو رحالس ون
يتعَلَّمون ما يضُرهم ولا ينفعَهم ولقََد مِنهما ما يفَرقُون بِهِ بين الْمرءِ وزَوجِهِ وما هم بِضَارين بِهِ مِن أَحدٍ إِلاّ بِإِذْنِ اللَّهِ و 

ئْ لَبِ لاقٍ وخ ةِ مِن فِي الآخِر ا لَهم اهتَرنِ اشوا لَملِمعونلَمعكَانُوا ي لَو مها بِهِ أَنفُسورا شم س )٥(.  
 إن بابل اسم أعجمي الأصل، ولهذا فهو لا يصرف،        :من قال من العلماء المتقدمين    ثمة    

إلاّ أن المحدثين تداركوا ما وقع فيه القـدامى،         . )٦(من غير أن يشير إلى اللغة التي عرب عنها        
فظ واللغة التي عرب عنها، لكن أقوالهم اختلفت؛ فمنهم من ذهب إلى أن أصله              فذكروا أصل الل  

إن أصله آشـوري معـرب عـن    : ومنهم من قال . )٧(أي باب االله  ) باب إيلو (كِلداني وهو فيها    
: أي بـاب االله ): بـاب إل (إن أصله أكدي، وهو فيها  : ومنهم من قال  . )٨(أي باب الإله  ) بابيلو(

لقه الملِك سرجون الأول على هذه المدينة، بعد أن أقام معبداً جديداً لمردوك الإلـه      وهو اسم أط  
–  لبابـل أنهـا   أصـلاً بوصفها ويلاحظ على هذه الألفاظ المذكورة . )٩( تبركاً به  –عون   كما يد 

حـذِفَ صـوت    ) باب إيلـو  (عربتْ بنوعٍ واحدٍ من التغيير ألا وهو الحذف؛ ففي اللفظ الأول            
حـذِفَ  ) بـاب إل  (حذف الياء والواو، وفي الثالـث       ) بابيلو(ة والياء والواو، وفي الثاني      الهمز

                                         
 .٢/١٠٤:  ديوان الهذليين)١(

 .٨٨٧): ببل(ينظر القاموس المحيط ، و٢/١١): ببل(لسان العرب ) ٢(

 .٣١٠، ١/٣٠٩:  معجم البلدان)٣(

 .١٣٨:  المعجم المفهرس)٤(
 .١٠٢:  البقرة)٥(

 .١/٤٩٨: ، والبحر المحيط٢/٣٧:  ينظر تفسير القرطبي)٦(

 .١/٦٤١:  التحرير والتنوير)٧(

 .٦: تفسير الألفاظ الدخيلة) ٨(

 .٢٤:  تاريخ اللغات السامية)٩(
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ومسوغُ حذْفِ صوتين من اللفظ الأول، وصوت مـن الثـاني موافقـة عـدد               . صوت الهمزة 
 ب لعدد أصوات البناء العربي؛ فإنه لا يوجد بناء فـي أفعـال ولا أسـماء    أصوات البناء المعر

وعلى هذا كان يجب أن يكون لفظ بابل متشكل مـن خمـسة             .  أحرف أُصول  أكثر من خمسة  
إلا أنه قد حذِفَ صوت آخر ليصير رباعياً، ومـسوغه     . أصوات كما هو الحال والأصل الثالث     

وهذه التغييرات الطارئة على أي لفـظ مـن الألفـاظ    .  مخالفة الأصل الأعجمي– كما نرى  –
ل ضمن ما يسمى في العربية بالنحت، وهـو أن تجعـل      المذكورة المتمثلة في الحذف فقط تدخ     

ومما يؤكِّـد  . من كلمتين أو أكثر كلمةً واحدةً عن طريق اختزال عدد من أصوات تلك الكلمات           
أن لفظ بابل عرب على غرار النحت تَشَكُّلُه بعد التعريب من أربعـة أصـوات، وإن أغلـب                  

 بعد النحت وذلك نحو بسملَ المنحوت عن بـسم االله           العبارات العربية المنحوتة صارت رباعية    
. )١(جعِلْتُ فَـداك  : ما شاء االله، وجعفَلَ، المنحوت عن     : الرحمن الرحيم، ومشْكَن المنحوت عن    

رباعياً بعد  ) بابل(وهذا مسوغ آخر لجعل هذا اللفظ       . وغير هذه الألفاظ الرباعية المنحوتة كثير     
  .التعريب

  
  بَرْزَخ. ٢

  خُالبزكاء والشِّدة، أو الحال الذي فيه الشدة والنحيب، أو هو حـاجز              : روالب هو النحيب
وقيل إن كل حاجز    . )٢(هو ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث         : بين حالين، وقيل  

 البرزخ في القيامة هو الحائل بين الإنسان وبلوغه المنازل        : أو حد بين شيئين هو برزخ، وقيل      
حتَّـى إِذَا  : أولها قوله تعالى. )٤(وورد لفظ برزخ في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع      . )٣(الرفيعة

لعَلِّي أعَملُ صالِحا فِيما تَركْت كلاَ إنَِّها كلَِمةٌ هو قَائلُِها ومنِ ورائِهِم   جاء أَحدهم الْموت قَالَ رب ارجعِونِ
  .)٥(  إِلَى يومِ يبعثُونبرزَخٌ

إن أصل برزخ أعجمي كما قال العلماء، وقد ذهب معظم القائلين بعجمة أصله إلى أنه                 
 بالباء الفارسي الذي يكون بـين البـاء والفـاء،           )٦()برزك(عرب عن الفارسية، فقيل هو فيها       

 إن أصـلَه    اغب الأصـفهاني  الروقال  . في اللغة الإنكليزية  ) p(وينطق به كما ينطق بالحرف      

                                         
 .٣٣٤، ٣٣٠: ه اللغة العربيةينظر فق) ١(
 ).هامش (٢/٢٢٠: ، والزينة٢/٦١): برزخ(ينظر لسان العرب ) ٢(

 .٥٤: ، والمفردات في غريب القرآن٣٠٠:  ابن قتيبة- ينظر تفسير غريب القرآن )٣(

 .١٤٤:  المعجم المفهرس)٤(

 .١٠٠، ٩٩: المؤمنون) ٥(

 .٣٦٠:  في ضوء علم اللغة الحديث، وينظر القراءات القرآنية)هامش (٢/٢٢٠:  الزينة)٦(
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وذكر أحد البـاحثين المعاصـرين أن       .  من غير أن يشير إلى اللغة التي عرب عنها         )١()برزه(
برزخ غير عربي، وحجته في ذلك أن معاجم اللغة تحدثت عنه بسرعة دون أن تذكر صـيغة                 

هداً على هـذا     في الشعر الجاهلي شا    – فيما قرأ    –إنه لم يجد    : ثم يقول . من صيغ الاشتقاق له   
  .)٢(اللفظ

 فقد طرأ على الأصل تغييـران عنـد   ةبالباء الفارسي ) برزك(فإن كان أصل برزخ هو        
  :التعريب تمثلا في

  .ةالإنكليزي باء عربي) p(لفظ كحرف ت الذي ةإبدال الباء الفارسي. ١
  .إبدال الخاء من الكاف. ٢

 هو تَجنُّـب    ةالإنكليزي باء عربي  ) p(لفظ كحرف   تي  ت ال ةإن مسوغ إبدال الباء الفارسي      
دخول الأصوات الأعجمية في كلام العرب، واخْتِير صوت الباء لِشِدة التقارب المخرجي بـين              

 ـ٣٦٨ت(السيرافي   فاء كالباء، وقال     اهنّإ :ةالصوتين، حتى أنه قد قيل عن الباء الفارسي        : )هـ
 لفظ الباء أغلب عليـه  أحدهما:  ضربينإن الفاء الذي كالباء كثير في كلام العجم، وهو على        ((

 لفظ الفاء أغلب عليه مـن  الآخر و]في اللغة الإنكليزية ) p( وهو الذي يلفظ كحرف [من الفاء   
اهما صـوت   ت كل ة والباء الفارسي  ةوالباء العربي . في الإنكليزية ) v(، وهو يلفظ كحرف     )٣())الباء

الشفتين حبساً تام الإطلاق من تلك الجهة بعينها،        حدثُ إذا كان حبس الهواء ب     تَ ةشفوي، فالعربي 
حدث بِشد قوي للشفتين عند الحبس وقلعٍ بعنـف وضـغط الهـواء    تَ ةفي حين أن الباء الفارسي 

وكان هذا التقارب المخرجي إلى جانب التقارب في الصفات، من خلال اتفاقهما فـي              . )٤(بعنف
  .الشدة، والانفتاح، والاستفال

 تغيير آخر تمثل في إبدال الخاء من الكاف         ةبالباء الفارسي ) برزك(اللفظ  وقد طرأ على      
لتقاربهما في المخارج والصفات فلا يخفى أن الخاء حلقي يخرج من أدنـاه، والكـاف لهـوي            

مـع  . )٥(يخرج من أسفل موضع القاف قليلاً في أقصى اللسان وما فَوقَه من الحنَـك الأعلـى               
فتاح، والإصمات، وإن كانا مختلفين في بعـض الـصفات الرئيـسة            اتفاقهما في الهمس، والان   

ولقـد  . كالشدة، والرخاوة، والاستعلاء، والاستفال، إذ الخاء رخو مستعلٍ، والكاف شديد مستفل          
: خَبن من ثوبه يخْبِن خَبناً، وكَبن يكبِن كبنـاً ((: ورد نظير هذا الإبدال في كلام العرب، فقد قيل 

إذا ثنى طَرفَها، وهـو     : شيئاً فَخاطَه، وهو الخَبن والكبن؛ وكذلك خَبن الدلو وكَبنَها        إذا ثنى منه    
                                         

 .٥٤:  المفردات في غريب القرآن)١(

 .٣٥٢، ٣٥١:  التطور الدلالي)٢(

 .٣/٢٥٦:  رضي الدين– شرح شافية ابن الحاجب )٣(

 .١٦، ١٣: أسباب حدوث الحروف) ٤(

 .٤/٤٣٣: الكتاب) ٥(



 

 

٨١ 

 ءالبا

: إذا كان متَقَبضاً، وقد اخبأَن واكبأَن     : رجل خُبن وكُبن، وخُبنَّةٌ وكُبنَّةٌ    : خَبن الدلو وكَبنُها، ويقال   
التغييـرات التـي    ويمكن توضيح   . )١ ())كْبِئْنَانإذا تداخل بعضه في بعضٍ وهو الإخْبِئنَان والإ       

  :الآتيالمخطط في ) برزك(طرأت على لفظ 
   برزخ← برزك ←) p(برزك 
ب بإبدال الخاء مـن     ، فقد عر  الراغب الأصفهاني كما قال   ) برزه(وأما إن كان الأصل       

هـذا فـضلاً    .  أقصاه الهاء ومسوغ ذلك أن الصوتين كليهما حلْقِي؛ فالخاء من أدناه والهاء من           
عن اتفاقهما في الهمس، والرخاوة، والاستفال، والإصمات، وهذا الإبدال شائع في كلام العرب             

ويقال هرش الكلب يهرش هرشـاً، وخـرش        . الغيم الرقيق المرتفع  : الطخا والطها ((: فقد قيل 
ت، شديدة وقع الشمس، وقد صخدت وصـهد      : ظهيرة صيخود وصيهود  : ويقال. يخرش خرشاً 

  نَعله وه هي ليست الهاء الفارسية الرسمية          . )٢ ())أي خضع : وخَنَع وهذه الهاء التي أُبدلت خاء
وينطق بها على صورة خَفِيفَةٍ لا يكاد يشْعر بها في حـال            . التي لا ينْطَقُ بِها في حال الوصل      

 يثبـت فـي كـلام        من أن العرب يبدلون مكان الحرف الذي لا        سيبويهبدليل ما قاله    . الوقف
رس إذا وصلوا عند التعريب الجيم تارة نحو كوسج في كوسه وساذج في سـادة، والقـاف                 الفُ

 ونحن نرى فـي هـذا       )٣(تارة أخرى نحو دانق في دانة، أو كما قال بعضهم كوسق في كوسة            
مـا  والأظهر ك . اللفظ أن الهاء قد أُبدلت خاء وليس كما قال سيبويه لأنها ليست المعنية بكلامه             

 هو الأصل الذي عرب عنه لفظ بـرزخ،         ةبالباء الفارسي ) برزك(نرى أن يكون اللفظ الفارسي      
وبهذا فإنه ليس هنـاك أي  . )٤(في الفارسية يعني زراعة، أو جذع شجرة   ) برزه(وذلك لأن لفظ    

 متطـوراً   واللفظ العربي برزخ لكي يعد اللفظ العربي      ) برزه(تقارب دلالي بين اللفظ الفارسي      
  .عن الفارسي

  
  بِیَعَ. ٣

وقد . ، تجمع على وزن فِعل أي بِيع      )٥(هي كنيسة النصارى، وقيل كنسية اليهود     : البِيعةُ  
، وبصيغة الجمع المـذكورة فـي قولـه         )٦(ورد لفظ البيعة في القرآن الكريم في موضع واحد        

                                         
 .١/٣٤٣: الإبدال) ١(

 .٥٣:  الإبدال والمعاقبة والنظائر)٢(
 .٤/٣٠٥: كتاب ينظر ال)٣(

 .١٠٨:  المعجم الذهبي)٤(

، وتحفة الأريب بما فـي القـرآن مـن    ٢/١٩٥): بيع(، ولسان العرب   ١٠/٢٩١: ينظر تفسير ابن عطية   ) ٥(
 .٥١:  أبو حيان الأندلسي–غريب 

 .١٧٣: المعجم المفهرس) ٦(



 

 

٨٢ 

 ءالبا

ذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم بِغَيرِ حقٍّ: تعالى ع  إِلاّالَّ ع اللَّهِ الناس بعضَهم ببِعضٍ لَهدمت صوامِ بنا اللَّه ولوَلا دفْ قُولُوا ري أَن 
زِيزع ي ه إِن اللَّه لَقَوِ رنصي نم اللَّه نرنصلَي ا وير ذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِ ي اجِدسمو اتلَوصو ع ي بِ و )١(.  

لابد لنا من الإشارة إلى أن القدامى ذهبوا إلى أن أصل بِيعة فارسـي، مـن غيـر أن              
    وجدنا من المحدثين من قال بـأن أصـله          في حين ،  )٢(ب عنه يذكروا اللفظ الفارسي الذي عر 

  .)٣()ثاعبِي(آرامي وهو فيها 
          وهـو مـا     – ب عنه لفظ بيعـة    فإن كان اللفظ الآرامي المذكور هو الأصل الذي عر 

 فقد طرأت تغييرات صوتية على الأصل يمكـن         –نرجحه وسنذكر سبب ترجيحنا له بعد حين        
  :حصرها بما يأتي

  .إبدال التاء من صوت الألف المتطرف. ١
  .حذف الثاء. ٢
  .نقل حركة الثاء المحذوف إلى العين. ٣

 فـي   حجـازي محمود فهميأما إبدال التاء من الألف فنميل إلى ما ذهب إليه الدكتور          
علامة التعريف في الآرامية    ] في نهاية الكلمة التي هي    [الفتحة الطويلة   ((تعليله هذا الإبدال بأن     

ومما يؤيد هذا القول شـدة التقـارب        . )٤ ())سمعها المتلقون العرب كما لو كانت علامة التأنيث       
مةً للتأنيـث فيلحـق   في نهاية الكلمة، والتاء الذي يكون علا) الألف(بين صوت الفتحة الطويلة    

آخر الاسم المفرد والذي ينطق هاء في الوقف، ويتجلى لنا سبب هذا التقـارب إذا علمنـا أن                  
الألف والهاء صوتان متدانيان في مخرج واحد هو أقصى الحلق، ويزداد هذان الصوتان شبهاً              

   ببعضهما إذا لم يتَهاون فـي     قا في النطق، بمعنى أن لا يستوفي الألف حقه في المد أ           قَّحو أن ي
ولا غرابة في ذلك    . أما بالنسبة لحذف الثاء فكان على غير قياس       . نطق الهاء فلا ينطق خالصاً    

فالعرب تفعل ذلك مع الألفاظ الأصيلة في لغتها، فتقول شفة وأصلها شَفَهةٌ، والحجة علـى أن                
شـافهت  : ، وتقـول شفاه: شُفَيهة وفي جمع التكسير تقول  : الأصل شفهة أنك في التصغير تقول     

الثاء المحذوف الفتحة فنقلت إلى العين لتمنع       صوت  أما حركة   . )٥(فلاناً، ومشافهة في المصدر   
، لأن العـرب لا تُجـوز التقـاء         )بِيعثـا (التقاء الساكنين الذي كان موجوداً في اللفظ الآرامي         

وما بعده كالمبدوء به،    وذلك من قبل أن الحرف الساكن كالموقوف عليه         ((الساكنين في كلامها    

                                         
 .٤٠:  الحج)١(

)٢(١/٢٩٢: ، وينظر الإتقان١٢٩: ب المعر. 

 .٧٠: ، وكلام العرب١١١:  إس مرمرجي الدومنكي– سامية –ة  ينظر معجمات عربي)٣(

 .٢٣٥: محمود فهمي حجازي.  د– المدخل إلى علم اللغة )٤(

 .٢/٦٢٤:  ينظر الممتع)٥(



 

 

٨٣ 

 ءالبا

 ولهذا لا يلتقي الساكنان في كلام العرب إلا عند الوقف أو إذا كان           )١ ())ومحال الابتداء بالساكن  
أولهما حرف علة والثاني مدغم فيما بعده، فالتقاؤهما في الوقـف جـائز لأن الوقـف يكـون                

قف مسد الحركـة لأن الوقـف    قام زيد، وهذا بكْر، وإنما سد الو      : كالساد مسد الحركة كقولك   ((
على الحرف يمكِّن جرس ذلك الحرف ويوفر الصوت عليه، فيصير توفير الـصوت بمنزلـة               

  :بما يأتيالتغييرات ويمكن توضيح . )٢ ())الحركة له
   بِيعة← بيعة ← بيعثَة ←بيعثا 

  :عند التعريب كالآتي) بيعثا(وقد تكون التغييرات التي طرأت على لفظ   
  .بدال التاء من الثاءإ. ١
 .حذف صوت الألف المتطرف. ٢

 : وتتوضح هذه التغييرات أكثر في المخطط الآتي.نقل حركة صوت الثاء المبدل إلى العين. ٣

  بيعة ←بيعة  ←بيعتا  ←بيعثا 
يقـوم  : الأولب عن الآرامية وذلك لأسباب عدة؛        هو أنه معر   بيعة الأظهر في لفظ     إن  

 ـ  تُ ةعلى ما أثبتته الدراسات المقارنة الحديثة من أن العين الآرامي           فهـذا   )٣(ةقابل الضاد العربي
ولا يخفى الترابط الدلالي في الشكل بين       . )٤(يعني أن الكلمة لو كانت عربية الأصل لقيل بيضة        

لالي يوضـح  بيعة وبيضة، فالبيعة مقببة وتلك القبب كانت بيضوية الشكل، وهذا التـرابط الـد    
إن اللغتين تنحدران   : درجة التقارب والارتباط بين لغتي هذين اللفظين لدرجة يمكن معها القول          

أن بيعة تعني كنيسة اليهـود أو النـصارى، وقـد ثبـت أن اليهـود             : الثاني. من أصل واحد  
فـي  إن اللغة الآرامية قضت على اللغة العبريـة  : والنصارى كانوا يتحدثون الآرامية، فقد قيل 

أواخر القرن الرابع قبل الميلاد وصار العبريون بعد ذلك لا يستطيعون فهم لغتهم الأصلية ولا               
، أما النصارى فقد كانت الآراميـة لغـتهم التـي           )٥(التحدث بها إلا بعد ترجمتها إلى الآرامية      

رامية يتحدثون بها وقد أطلق المسيحيون على هذه اللغة اسم السريانية لأنهم كانوا يرون أن الآ              
إن القـدامى   : الثالـث . )٦(كما أنهم أرادوا بهذه اللفظة تمييزها من الآرامية اليهودية        . لغة وثنية 

                                         
 .٥/٢٨٦:  شرح المفصل)١(
 .٢٨٧، ٥/٢٨٦: ن. م)٢(

 .١٧٣: محمود فهمي حجازي.  د–، وعلم اللغة العربية ٤٩:  ينظر فقه اللغات السامية)٣(

 .٧٠:  كلام العرب)٤(

 .٨٠، ٧٩:فقه اللغة العربية) ٥(

 .٨٢: ن. ينظر م)٦(



 

 

٨٤ 

 ءالبا

          ولم نجد أحـداً مـن      . ب عنه الذين قالوا بفارسية أصل بيعة لم يذكروا اللفظ الفارسي الذي عر
فارسيةب عن الالباحثين أو الدارسين لعلم اللغة الحديث أو المقارن ذكر أن بيعة معر.  

  
  ):برزخ( عينة الباء -الكشف التحليلي الأصواتي 

ـالِحا فِيمـا تَركْـت        حتَّى إِذَا جاء أَحدهم الْموت قَالَ رب ارجِعونِ: قال تعالى    ـلُ صملِّـي أَعلَع
مِ يوزَخٌ إِلَى يرب ائِهِمرو مِنا وائِلُه نَّها كَلِمةٌ هو قَ   .)١( بعثُونكَلا إِ

سنتناول في هذا الموضع تحليل آيتين اثنتين لما بينهما من ترابط في المعنى لأن الآية                 
الثانية التي ورد فيها لفظ برزخ مرتبطة من حيث المعنى بالآية التي سبقتها، فالآيتان تصوران               

ففرطوا في أمـر االله     مشهد المحتضر من الكافرين أو الذين لم يقدموا في دنياهم شيئاً لأُخراهم             
تعالى، وكيف أنه يريد العودة إلى الدنيا ليصلح ما أفسده فيها بأن يعمـل الـصالحات ويتـرك             

  .فالكتاب قد سبق عليه وقضي الأمر) كلا(غير أن الرد جاء سريعاً بـ. السيئات إن عاد
، %)٧٨,٩١(مجهـوراً بنـسبة     ) ١١٦(صوتاً؛ منهـا    ) ١٤٧(تشكل هذا المشهد من       

أي إن نسبة المهموسات بلغت أكثـر بقليـل مـن خُمـس         %) ٢١,٠٨(هموساً بنسبة   م) ٣١(و
أصوات المشهد، وهذا يعني أن أصوات هذا المشهد كانت موافقة تقريباً مـن حيـث الجهـر                 

 – واالله أعلـم     –ونرى أن شبه التوازن في هذه الأصوات يعود         . والهمس لعموم الكلام العربي   
الجزء الأول يحكي حال المحتـضر مـن الكـافرين    : ة أجزاءإلى كون المشهد يتكون من ثلاث    

، والجزء الثاني حتَّى إِذَا جاء أَحدهم الْموت قَالَ: ويهئ النفوس لما سيقوله، وتمثل في قوله تعالى
هو قول المحتضر وترجياته عند مواجهة الموت طالباً الرجعة إلى الحياة لتـدارك مـا فـات،         

لَعلِّـي أَعمـلُ     رب ارجِعـونِ  : هل قبل الممات، وهو متمثل في قوله تعـالى        وإصلاح النفس والأ  
     كْـتـا تَرا فِيمـالِح ص   ،والجزء الثالث هو الرد السريع عليه بالزجر والردع لما قالـه وتمنـاه ،

ن، وعدم الاكتراث له بعد أن حيل بينه وبين الدنيا وانتقل إلى البرزخ ليبقى فيه إلى يوم يبعثـو                
لَـى يـومِ يبعثُـون      : وتمثل في قوله جل في علاه  ائِلُها ومِـن ورائِهِـم بـرزَخٌ إِ نَّها كَلِمةٌ هو قَ  وهـذه  كَلا إِ

الأجزاء الثلاثة تختلف من حيث غلبة أصوات الجهر والهمس عليها إذ أن الكفة فـي الجـزء                 
، في حين أن العكس كان في       %)٢٥,٧١(الأول مالت نحو الهمس فبلغت نسبة المهموسات فيه         

أما في الجزء الثالث فكانت متوازنة      %) ١٦,٦٦(الجزء الثاني، إذ لم تتجاوز المهموسات نسبة        
ويمكن أن يقال في تعليل هذه      %). ٢١,٢١(مع ارتفاع طفيف في نسبة المهموسات التي بلغت         

                                         
 .١٠٠، ٩٩: المؤمنون) ١(



 

 

٨٥ 

 ءالبا

رط في جنب االله المنتقـل      النسب أن سياق الجزء الأول من المشهد يدور حول حكاية حال المف           
من مرحلة الحركة والحياة إلى مرحلة السكون والممات اللذين يناسبهما الهمس أكثر من الجهر              
لما يتميز به الأول من انخفاض في نبرة الصوت عند نطق أصواته، والتـصويت المـنخفض                

           كـون وسـيلة    الهمس نفسه يمكـن أن ي     ((النغم في هذا المقام أشد وقعاً على السامع، حتى أن
احذر الـشيء   : للترهيب، فالمحذِّر من شيء رهيب ومخيف قد يهمس في أذن المخاطب قائلاً           

الفلاني تنبيهاً له لا آمراً، فيفهم هذا مراد التحذير من سكينة الصوت لا مـن جلجلـة جرسـه               
 أما الزيادة الملحوظة في أصوات الجهر في الجزء الثاني من المشهد فهـي            . )١ ())وعلو نبرته 

تنسجم إلى حد كبير مع حال من يرجو النجدة والخلاص من الهلاك بعد أن أفاق من غيبوبـة                  
أمـا  . العيش الذي فرط فيه بأمر االله، فيجهر بقوله ظناً منه أن يستجاب له ولكن هيهات هيهات         

الجزء الثالث فقد شهد موافقة لنسبة المجهورات إلى المهموسات في العربية مع زيادة بـسيطة               
سبة المهموسات، وكأن هذا التوافق وعدم جنوح السياق الصوتي في هـذا الجـزء إلـى                في ن 

الارتفاع في نسبة الجهر أو الهمس يحكي عدم الاهتمام والعناية بقول الكـافر أو المفـرط وإن     
الزيادة البسيطة في نسبة مهموسات هذا الجزء تعيده إلى الجو العام للمشهد الذي يتحدث عـن                

  . بالبرزخةت والحياة التي بعد الموت المسماوالاحتضار والم
ولو نظرنا إلى المشهد نفسه من حيث الشدة والرخاوة والتوسط في أصـواته سـنرى                 

ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الأصوات الشديدة جملة وتفصيلاً قياساً بالأصـوات الرخـوة، فقـد               
 مـرة بنـسبة     )٢١(، والرخـوة    %)١٧,٦٨(مـرة بنـسبة     ) ٢٦(وردت الأصوات الـشديدة     

وهذه الزيادة تنسجم والمعاني الترهيبية التي لازمت المشهد في كـل جـزء مـن      %) ١٤,٢٨(
أجزائه ابتداء بشدة الموت المتمثلة بسكراته ومروراً بالكرب النازل بالمترجي الذي لـم يقـدم               

البـرزخ بعـد    شيئاً لأُخراه، وانتهاء بشدة وسرعة الرد على ترجياته وبالشِّدة التي يعانيها في             
%) ٢٥,١٧(مـرة بنـسبة     ) ٣٧(ولا يفوتنا أن نذكر أن الأصوات المتوسـطة وردت          . الموت

  .بِعدها الأصوات الأسهل في النطق
وهو مدار تحليل هذا المشهد سنجد أنه مغاير تمامـاً     ) برزخ(وإذا أنعمنا النظر في لفظ        

لشدة والرخاوة، فقـد كانـت      للسياق الصوتي الذي ورد فيه وذلك من حيث الجهر والهمس وا          
  :الزيادة في نسبة المجهورات وأصوات الرخاوة شاخصة فيه ويمكن توضيح ذلك بما يأتي

  الخاء  الفتحة  الزاي  الراء  الفتحة  الباء  الصوت
  مهموس  مجهور  مجهور  مجهور  مجهور  مجهور  مهموس/ مجهور
  رخو    رخو      شديد  رخو/ شديد

                                         
 .٥١): رسالة ماجستير( سورة المؤمن )١(
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ات مجهورة وصوتاً واحـداً مهموسـاً، وهـذا    فيلاحظ أن هذا اللفظ حوى خمسة أصو       
مخالف للسياق الصوتي العام الذي زادت فيه نسبة المهموسات، والسياق الخاص للجزء الثالث             

هـو اللفـظ أو النقطـة      ) برزخ(من المشهد الذي ورد فيه، وهذا كما نظن يعود إلى كون لفظ             
ة السياق كي يتمكن مـن البـروز      الأساس التي اتكأ عليها الترهيب في المشهد فلزم ذلك مغاير         

هذا . والظهور، فكان له ذلك من خلال زيادة المجهورات التي تُعد أكثر إسماعاً وأشد وضوحاً             
 فقد كانت مخالفته للسياق بأن صارت       ،من حيث الجهر والهمس، أما من حيث الشدة والرخاوة        

البـاء هـو الـصوت      الأصوات الرخوة فيه ضعف الشديدة فالزاي والخاء صوتان رخوان، و         
الشديد الوحيد، ومخالفة اللفظ للسياق الوارد فيه من الحيثية هذه تعود إلى دلالة اللفـظ نفـسه؛                 
فالبرزخ اسم يطلق على الفترة التي تكون بعد الموت إلى قيام الساعة، وهي طويلة في نظـر                 

قهـا قياسـاً    من يصير قبره حفرة من حفر النار، فالأصوات الرخوة التي تتميز بطول مدة نط             
  .بالشديدة ناسبت أكثر هذه الدلالة

  :أما المقاطع الصوتية لهذا المشهد فهي كما يأتي
  مو  ملـْ  هـُ  د  حـَ  أَ  ء  جا  ذا  إِ  تى  حتـْ  المقطع
  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح  ص ح  ص ح  ص ح  ح ح ص  ح ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح ص  تكوينه

  ٣  ٣  ١  ١  ١  ١  ١  ٢  ٢  ١  ٢  ٣  نوعه
  

  لُ  مـَ  أَعـْ  لي  علـْ  لـَ  عون  جـِ  بِر  ربـْ  لَ  قا  تُ
  ص ح  ص ح  ص ح ص  ح ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح
١  ١  ٣  ٢  ٣  ١  ٤  ١  ٣  ٣  ١  ٢  ١  

  

  ـها  نـَ  إِنـْ  لا  كَلـْ  تُ  ركـْ  تـَ  ما  فيـ  حاً  لـِ  صا
  ح ح ص   حص  ص ح ص  ح ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح  ح ح ص  ح ح ص  ص ح ص  ص ح  ح ح ص
٢  ١  ٣  ٢  ٣  ١  ٣  ١  ٢  ٢  ٣  ١  ٢  

  

  و  مِن  و  ـها  لـُ  ئـِ  قا  و  هـُ  ةٌ  مـَ  لـِ  كـَ
  ص ح  ص ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  ص ح  ح ح ص  ص ح  ص ح  ص ح ص  ص ح  ص ح  ص ح
١  ٣  ١  ٢  ١  ١  ٢  ١  ١  ٣  ١  ١  ١  

  

  ثون  عـَ  يبـْ  مِ  يو  لى  إِ  خٌ  ز  بر  ـهِم  ئـِ  را
  ص ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ح ح ص
٤  ١  ٣  ١  ٣  ٢  ١  ٣  ١  ٣  ٣  ١  ٢  

  

مقطعاً، كان النصيب الأوفر منها للمقطع القـصير  ) ٦٤(تكون هذا المشهد القرآني من    
) ١٤(ورد  ) ص ح ح  (مرة، في حين أن المقطع المتوسط المفتـوح         ) ٣٠(الذي ورد   ) ص ح (
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مرة، ولم يرد المقطع الطويل المغلـق  ) ١٨(ورد )  ح ص  ص(مرة، والمقطع المتوسط المغلق     
مقطعـاً،  ) ٤٤(سوى مرتين، وبهذا فإن مجموع المقـاطع المفتوحـة          ) ص ح ح ص   (بساكن  

مقطعاً، وكأن الزيادة في المقاطع المفتوحة ناسبت طول الفترة         ) ٢٠(ومجموع المقاطع المغلقة    
 المرحلة المسماة بالبرزخ والتـي لا يعلـم         الزمنية التي سينتقل إليها بعد موته قبل البعث وهي        

هذا وإن مقاطع هذا المشهد وزعت متباينة على أجزائه من حيث نسبة ورودهـا          . أمدها إلا االله  
  .في كل جزء

لأنه ينسجم مع المعنى العام     ) ص ح (فالجزء الأول شهد غلبةً واضحة للمقطع القصير          
 غفل عنه وساء عمله، فكان المقطع القـصير    ة الموت لمن  ألسياق هذا الجزء الذي يصور مفاج     

) ح ح ص(وإن ورود المقطع المتوسط المفتوح      . ذو الإيقاع السريع خير ما يصور هذه المباغتة       
مرات في الجزء الثاني ينسجم مع حـال ذلـك المترجـي     ) ٤(المتميز بطول مدة نطقه الوارد      

) ص ح ص(وسط المغلـق  المسترسل في ترجيه عن طريق مد صوته، وقد صور المقطع المت          
مرات الشدة التي يعيشها من دخل البرزخ وتمنى العـودة          ) ٩(في الجزء الثالث الذي ورد فيه       

  .والرجوع إلى الدنيا لفساد عمله فيها
أما لفظ برزخ الذي هو مدار تحليلنا فقد ناسب إلى حد ملحوظ السياق المقطعي الـذي                  

ن مغلقين ومقطع قصير، وإن هذا المقطع الشبيه        ورد فيه فقد حوى في تشكله مقطعين متوسطي       
بالصوت الشديد من حيث انعدام إمكانية مد الصوت معه لانغلاقه بساكن يقَرب إلينـا صـورة               

 .والشدة التي يعانيها بعد الموت في البرزخ. انقطاع الكافر عن الدنيا بالموت



 

 

  
  
  
  
  

  التاء
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  تَنُّور. ١
  هو في جميـع اللغـات   : هو الكانون يخبز فيه، وروي أنه وجه الأرض، وقيل : التَّنُّور

وهذا من الفساد بحيـث  :  عن هذا القول الأخيرهابن سيد كذلك، وقيل هو تفعول من النار، قال        
. )١(تراه وإنما هو أصل لم يستعمل إلا في هذا الحرف وبالزيادة، وصانع التنور يـدعى تنـاراً              

تفعول من النور، وأصله تنوور فهمِزت الواو، ثم خففـت، وشُـدد          (( إن وزن تَنُّور     ثعلبوقال  
 أحـدهما قولـه     )٣( وقد ورد لفظ تنور في القرآن الكريم في موضـعين          )٢ ())الحرف الذي قبله  

 من سبق علَيهِ القْوَلُ ومن آمن  كلٍُّ زَوجينِ اثنْينِ وأَهلكَ إِلاّحتَّى إِذَا جاء أَمرنَا وفَار التَّنور قُلْنا احمِلْ فِيها منِ: تعالى
  .)٤(  قَلِيلٌوما آمن معه إِلاّ

من العلماء من عد التنور أعجمي الأصل، فذهب بعضهم إلى أنه فارسي، ولم تَعـرف             
ودليـل  . )٥(ن العرب خُوطبوا بما عرفوا    له العرب اسماً غيره، ولذلك ورد في القرآن الكريم لأ         

عجمة أصل تنور أنه على وزن فَعول من تَنَر وهذا البناء مهمل في كلام العرب، فضلاً عـن                  
  .)٦(أنه ليس في كلامهم نون قبل راء

              رشِر القائلون بفارسية أصل تنور من القدامى إلى اللفظ الفارسي الذي عب عنـه  لم ي .
داً من الباحثين المحدثين قد أيدوا هذا الرأي، وأضافوا إليـه أنّـه فـي               ا وجدنا عد   حين أنن  في

) تَنّـورا (ب مـن    وهناك من قال إن أصله آرامي معـر       . )٧(مخفف بلا تشديد  ) تنور(الفارسية  
  .)٨(أي بيت النار: المنحوت من بيت نور في الآرامية

ه تَنُّور فقـد غُيـر      ب عن الفارسي المخفف هو الأصل الذي عر     ) تَنُور(فإن كان اللفظ      
  .تَنُّوراً) تَنُور(الأصل بزيادة صوت النون فيه ليدغم في نون الأصل فيصير 

                                         
 .٢/٢٤١): تنر(، ولسان العرب ٢/١٤): تنر(ينظر جمهرة اللغة ) ١(

 .٥/٢٠٠: البحر المحيط) ٢(

 .١٩٢:  المعجم المفهرس)٣(

 .٤٠: هود) ٤(

، ٢/٢٤١): تنـر (، ولـسان العـرب      ٧٧: ، وفنون الأفنـان   ١٣٢: ب، والمعر ١/٢٥٩: ينظر التلخيص ) ٥(
 .٨٣: الغليل، وشفاء ١/١٩٢: والإتقان

داود الجلبـي   .  د -عاميـة   ، والآثار الآراميـة فـي لغـة الموصـل ال          ١٢/٧١: ينظر التحرير والتنوير  ) ٦(
 .٢٨:الموصلي

 .٤٤: ، وكلمات فارسية في عامية الموصل٢٧: ينظر الآثار الآرامية) ٧(

 .١٩، ١٨: اظ الدخيلة، وتفسير الألف٤٤: ، وكلمات فارسية في عامية الموصل٢٧: ينظر الآثار الآرامية) ٨(
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     ر الأصل بحذف الألف من آخر الاسم        ) تَنّورا(باً عن الآرامية    وأما إن كان معرفقد غي
فالعربية في  ، وهذا التغيير يعد من التغييرات اللازمة،        )١(الذي يعد في الآرامية علامة للتعريف     

  .غنى عن تعريف الاسم بأداة تعريف لغة أخرى
    باً عن الفارسية لا الآرامية وذلك لقـول  ونحن بدورنا نميل إلى أن يكون لفظ تَنُّور معر

  .العلماء القدامى به وعدد من العلماء المحدثين
  
  تَوْرَاة. ٢

 وقـد تُكُلِّـفَ     –لاة والـسلام     عليه الص  –اسم لكتاب االله المنَزلِ على موسى       : التَّوراةُ  
هو من الفِعل التَّفْعِلة، وهو موافق للغة طي، فهم يقولـون للجاريـة             : اشتقاقه من الورى، فقيل   

ووراة على وزن فَوعلـة، ولكـن       : جاراةٌ وللناصية ناصاة، وأصل لفظ التوراة عند البصريين       
الأصل فَوعل من ولَجت، وقد رجح عنـد        صوت الواو الأول قُلِب تاء كما قُلِب في تَولَج وإنما           

وقد ورد لفـظ تـوراة فـي        . )٢(بعضهم فَوعلة على تَفْعِلة لكثرة الأول في الأسماء وقلة الآخر         
نَزلَ علَيك الْكِتَاب بِالْحق مصدقًا لِما بين يديهِ :  منها في قوله)٣(القرآن الكريم في ثمانية عشر موضعاً

أَ الإِنْجِيلَوو اةرلَ التَّونْز )٤(.  
ومن المفسرين المتقدمين من يرى أن التوراة اسم أصله أعجمي، بل قيل هو عبـري                 

.  لكن الإشارة لم تتم منهم إلى أصل اللفظ العبري الذي عرب عنه تـوراة              )٥(على وجه التحديد  
الهدى، والظاهر أنه اسم للألـواح   بمعنى طُورا((إنه عبري الأصل وهو فيها : وقيل في التوراة  

في جبل الطُّور لأنها أصـل الـشريعة   ) (التي فيها الكلمات العشر التي نزلت على موسى        
واليهـود  ] [فأُطْلِقَ ذلك الاسم على جميع كُتِبِ موسـى     ] [التي جاءت في كتب موسى      

أي ) تورا( أحدهما عبري    ، وهناك من ذهب إلى أنه معرب عن لفظين        )٦ ())يقولون إسفِر طورا  
ويظهر أن اللفظين الأعجميين قد أَثَّرا في تَشَكُّلِ لفـظ          ) أوريتا(سنَّةٌ أو شريعة، والآخر آرامي      

إن : ، وقيـل )٧(توراة المعرب من خلال أن أول التوراة أُخِذَ من العبرية وآخرها من الآراميـة           

                                         
 .٢٣: ، ودروس اللغة العبرية١٠٣:  ينظر فقه اللغات السامية)١(

 .١٢٣٢): وري(، والقاموس المحيط ١٥/٢٠١): وري( ينظر لسان العرب )٢(
 .١٩٤:  المعجم المفهرس)٣(

 .٣:  آل عمران)٤(

 .٢/٣٨٦: ، والبحر المحيط٢/٩: ، وتفسير ابن عطية١٦٠:  ينظر الكشاف)٥(

 .٣/١٤٨: لتحرير والتنوير ا)٦(

 ).هامش (٩٣: ، واللغة العربية كائن حي٢٢٧:  ينظر التطور النحوي)٧(
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عادة، فتعلم، فشريعة،   : وتعني في العبرية  ) تُورة(وقيل  . )١()تورا(أصله عبري بحتٌ وهو فيها      
  .)٢() (وتُطْلَقُ على الأسفار الخمسة لموسى 

العبري فقد طرأت على الأصـل تغييـرات        ) طُورا(فإن كان لفظ توراة قد عرب عن          
  :هي
  .إبدال التاء من الطاء. ١
  .إبدال الفتحة من ضمة الطاء. ٢
  . للوقفزيادة تاء في آخره. ٣

 غَ إبدال التاء من الطاء تداني الصوتين في مخرج واحد، فهما يخرجـان مـن               وقد سو
، فضلاً عن اتفاقهما في صفةِ الهمسِ والشِّدةِ والإذلاق،         )٣ ())بين طرف اللسان وأُصول الثنايا    ((

ه غَتَّه من الماء يغُتُّ   ((: وقد ورد نظير هذا الإبدال في الكلام العربي بل حتى في العبري، فيقال            
: غَتاً، وغطّه يغُطّه غَطّاً، ويقال غَلِتَ في الحساب يغلت غلتا، وغَلِطَ يغلـط غَلَطـاً، ولا يقـال      

فَزع، هلَـع   ]: بإمالة فتحتي الراء والتاء، ويعني    [وفي العبرية رتَت    [...] غَلِتَ إلاّ في الحساب     
في توراة إيثاراً للخفة وتيسير النطق، فـلا  وقد أُبدِلَتِ الضمةُ في طُورا فَتْحةً  . )٤ ())ومثله رطَط 

وطرأ على هذا الأصل تغيير آخـر هـو         . يخفى أن الفتحة أخَفُّ الحركات، بينما الضمة أثقلها       
زيادة التاء التي تلفظ هاء عند الوقف على آخره، ولا نرى مسوغاً لهـذه الزيـادة إلا مخالفـة            

  :هذه التغييرات بما يأتيويمكن توضيح . الأصل الأعجمي الذي عرب عنه
   تَوراة← تَورا ← تُورا ←طُورا 

     العبـري،  ) تورا(باً عن أصلين تشكل منهما بأخذ أول التوراة من          وإن كان توراة معر
على أن الألف فـي     ) ريت(ومن الآرامية   ) تو(الآرامي، فَأُخِذَ من العبرية     ) أوريتا(وآخره من   

وقد .  لأنه أداة تعريف زائد ليس من أصل اللفظ الآرامي         نهاية اللفظ الآرامي سقط في التعريب     
لا لعلة صرفية أو صوتية سوى مجانسة حركة        ) ريت(أُبدل الألف من الياء في الجزء الآرامي        

، وقد وردت نظائِر هذا الإبدال فـي        )٥(التي تُعد بعض الألف كما أشار ابن جني       . الراء الفتحة 
 مِحضر ومِحضار، وكيح الجبـل وكاحـه،        س والنَصاحةُ، وفَر  النَصِيحةُ((: كلام العرب، فقيل  

                                         
 .٦٨:  انستاس ماري الكرملي– نشوء اللغة العربية ونموها واكتمالها )١(

 .١٨:  تفسير الألفاظ الدخيلة)٢(

 .٤/٤٣٣:  الكتاب)٣(

 .١٢٠: الإبدال في ضوء اللغات السامية) ٤(

 .١/٢٨:  صناعة الإعراب ينظر سر)٥(
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أي نَذْلٌ عاجز متَزمل    : وهو ناحية منه مشرفة على الهواء، والقير والقار، ورجل زميل وزمال          
  : ويمكن توضيح هذه التغييرات بالمخطط الآتي)١ ())كَسِلٌ

  ة تورا← توريت ← توريتا ←أوريتا + تورا 
    قَ         ) تورا(باً عن الأصل العبري     وإن كان معرـبفقد زيد في آخره صوت التاء الذي س

  ).طُورا(أن عرضنا له في خِضم حديثنا عن مسوغات تغيير الأصل العبري 
     فقد أُبدِلت فيه ضمة التاء فتحـةً وقـد         ) تُورة(باً عن الأصل العبري     وأما إن كان معر

. ومطلت في هذا الأصل فتحة الراء لتصير فتحة مـشبعة ألفـاً           . سبق الحديث عن هذا الإبدال    
  :)٢( يرثي ابنهإبراهيم بن هرمةوورد نظير هذا الإشباع في كلام العرب، فقال 

  وأنْتَ مِن الغَوائِلِ حـين تُرمـى      
  

ــزاحِ     ــالِ بِمنْتَ جالر ــن ذَم   ومِ
  

  .)٣(يريد بمنتزح لكنه أشبع حركة الزاي فصار اللفظ بمنتزاح
 للفظ توراة لا يمكن تـرجيح إحـداها         أُصولاًبوصفها  ونرى أن هذه الألفاظ المذكورة        

 بِشَكلٍ متـساوٍ فـي      ن أحد هذه الألفاظ هو الأصل وارد      كولأن احتمال   ،  الألفاظ الأخرى على  
  .واالله أعلم. أقلها تغييراً عند التعريب) تورا(جميع الألفاظ، وإن كان لفظ 

  
  ):تنور( ورد فيها لفظ التحليل الصوتي لآية

لَيهِ أَنِ اصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا فَإِذَا جاء أمَرنَا وفَار التَّنور فَاسلكُ فِيها منِ كلٍُّ : قال تعالى   فَأَوحينا إِ
نَّهم مغْرقُون من سبق علَيهِ الْقَولُ مِنهمزَوجينِ اثْنينِ وأَهلَك إِلاّ   .)٤(  ولا تُخَاطِبنِي فِي الَّذِين ظَلَموا إِ

بصناعة السفينة بعد أن سأل االله تعالى       ) (يخبر االله سبحانه وتعالى عن أمره لنوح          
النصرة ودعا على الكافرين من قومه بالهلاك، كما ذكر تعالى ذلك في موضع آخر من كتابـه          

يـارا    : حين قال  د الْكَافِرِين ضِ مِنلَى الأَرع لا تَذَر بر قَالَ نُوحو )( فصنع نـوح  )٥ (  الـسفينة
وحمل معه المؤمنين وزوجين من كل صنف من الحيوانات، لتسري سنة االله في الأرض مـن                

                                         
 .١٥، ١٣:  الإبدال والمعاقبة والنظائر)١(

 .٨٧:  ديوان إبراهيم بن هرمة)٢(

 .١/٣٥:  سر صناعة الإعراب)٣(

 .٢٧:  المؤمنون)٤(

 .٢٦:  نوح)٥(
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، فكـان   ) (خلال تطهيرها ممن يفسد على ظهرها، بعد أن أسنَت البشرية على عهد نوح              
  .)١(لعلاج هو الطوفان الذي اجتث كل شيء وغسل التربة لِتُبذَر الحياة السليمة من جديدا

صوتاً مجهوراً بنـسبة    ) ١٦١(من الأصوات منها    ) ٢٠٢(حوت هذه الآية في تشكلها        
، وحين ننظر في هذا التوزيع سـنرى        %)٢٠,٢٩(صوتاً مهموساً بنسبة    ) ٤١(، و %)٧٩,٧٠(

 قد دل على أن     – كما سبق ذكره     – في الكلام العربي لأن الاستقراء       فيه حالة تصويتية معهودة   
إن هذا التوازن أو شبه التوازن لزيادة       : خُمس أصوات الكلام العربي مهموس، ويمكن أن يقال       

المهموسات بنسبة قليلة يؤول إلى مجيء الآية في سياق خطاب موجـه إلـى نبـي االله نـوح                
) .(    لىولو أنعمنا النظر في قوله تعا :    قُـونغْرم ـمنَّه  المتشكل من ولا تُخَاطِبنِي فِي الَّـذِين ظَلَمـوا إِ
صوتاً لزال ذلك التوازن المشهود في عموم الآية لغلبة أصوات الجهر في هـذا الجـزء        ) ٤٤(

) ٧(في حين لم تـزد المهموسـة فيـه علـى            %) ٨٤,٠٩(صوتاً بنسبة   ) ٣٧(منها، إذ بلغت    
، وهذا التغير في نبرة الخطاب يتناسب مع تغير أسلوب الخطـاب            %)١٥,٨١(أصوات بنسبة   

من إخبارٍ إلى نهي، فضلاً عن أن الحديث قبل هذا الجزء كان عن المؤمنين الذين سينجون من             
فناسب التغير في قوة إسماع أصـوات  . الطوفان، أما الحديث فيه فعن الظالمين الذين سيهلكون      

  . واالله أعلم.الآية تغير مضمونها ونوع خطابها
ولو نظرنا إلى الآية المذكورة من حيث أصواتها الشديدة والرخوة والمتوسطة لوجـدنا            

مـرة بنـسبة    ) ٤٠(، والرخـوة    %)١٢,٨٧(مرة بنـسبة    ) ٢٦(أن الأصوات الشديدة وردت     
، وهذا يعني أن التشكيل الصوتي لهذه       %)٢٦,٢٣(مرة بنسبة   ) ٥٣(، والمتوسطة   %)١٩,٨٠(

و الرخاوة وذلك انسجاماً مع قيمة المخاطب المعنِي في الآيـة ومكانتـه عنـد    الآية قد جنح نح  
، فزيادة الأصوات الرخوة أوجدت النغم والنبر الهادئ للآية الـذي تناسـب مـع               )(المولى  

  ).( لنوح – سبحانه وتعالى –خطاب االله 
 خـالف  –يـة    الذي لأجله تم تحليل هذه الآ      –) تنور(ومما يلحظ في هذه الآية أن لفظ          

ويمكـن  . السياق الصوتي العام للآية الوارد فيها من حيث الجهر والهمس أو الشدة والرخـاوة          
  :توضيح ذلك من خلال الجدول الآتي

  الراء  الواو الطويل  النون  النون  الفتحة  التاء  الصوت
  مجهور  مجهور  مجهور  مجهور  مجهور  مهموس  مهموس/ مجهور
            شديد  رخو/ شديد

                                         
 .٤/٢٤٦٥:  في ظلال القرآن)١(
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كما هو شاخص في الجدول مـن خمـسة أصـوات مجهـورة             ) تَنّور( لفظ   فقد تكون   
وإن خالف السياق الصوتي العام في توزيع       ) تَنّور(وصوت واحد مهموس، ونحن نرى أن لفظ        

الأصوات إلا أنه ناسب تمام المناسبة العلامة العظيمة التي تمثلت بخروج الماء مـن موضـع                
، )١ ()) قوة وشدة تشبيهاً بغليان القدر عنـد قـوة النـار   على((النار، بل فورانه منه أي أن ينبع      

السياق الصوتي مرة أُخرى بعدم ورود أي صـوت         ) تَنّور(ومما يؤيد هذا التصور مخالفة لفظ       
صوت واحد  ) تَنّور( وقد ورد في لفظ      ،رخو فيه، مع أن الرخاوة كانت هي الغالبة على السياق         

  .شديد مثله التاء
  :هذه الآية فهي كما يأتيأما المقاطع الصوتية ل

  فُلـْ  عِلـْ  نـَ  نِصـْ  أَ  هِ  لَيـْ  إِ  نا  حيـْ  أَو  فـَ  المقطع
  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح  ص ح  ص ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  تكوينه

  ٣  ٣  ١  ٣  ١  ١  ٣  ١  ٢  ٣  ٣  ١  نوعه
  

نَا  نـِ  يـُ  أَعـْ  بـِ  ك  حـْ  وذا  إِ  فـَ  نا  يـِ  و  
  ح ح ص  ص ح  ص ح  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  حص   ص ح ص  ص ح  ص ح
٢  ١  ١  ٢  ١  ٣  ١  ٢  ١  ١  ٣  ١  ١  

  

  لُك  فَسـْ  ر  نو  تَنـْ  رتـْ  فا  و  نا  ر  أَمـْ  ء  جا
  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ح ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح  ح ح ص
٣  ٣  ١  ٢  ٣  ٣  ٢  ١  ٢  ١  ٣  ١  ٢  

  

  لـَ  أَهـْ  و  نِ  نَيـْ  نِثـْ  يـْج  زو  لٍ  كُلـْ  مِن  ـها  فيـ
  ص ح  ص ح ص  ص ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ح ح ص  ح ح ص
١  ٣  ١  ١  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٢  ٢  

  

لا  إلـْ  ك  نلـْ  هـِ  لَيـْ  عـَ  قَ  بـَ  سـَ  مم  لُ  قَو  
  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح  ص ح  ص ح  ص ح  ص ح ص  ح ح ص  ص ح ص  ص ح
١  ٣  ٣  ١  ٣  ١  ١  ١  ١  ٣  ٢  ٣  ١  

  

  ظَ  ن  ذِيـْ  لـَ  فِلـْ  ني  طِبـْ  خا  تـُ  لا  و  هم  مِنـْ
  ص ح  ص ح  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ح ح ص  ص ح ص  ح ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص

١  ١  ٢  ١  ٣  ٢  ٣  ٢  ١  ٢  ١  ٣  ٣  
  

                                         
 .١٧/١٨٧: تفسير الرازي) ١(
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  قون  ر  مغـْ  هم  نـَ  إنـْ  مو  لـَ
  ح ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ح ح ص  ص ح
٤  ١  ٣  ٣  ١  ٣  ٢  ١  

مرة، والمتوسـط   ) ٣٥(فيها  ) ص ح (مقطعاً، ورد القصير    ) ٨٥(تكونت هذه الآية من       
مرة، والطويل المغلـق    ) ٣٣) (ص ح ص  (مرة، والمتوسط المغلق    ) ١٦) (ص ح ح  (المفتوح  
مرة واحدة فقط، ومما يشد الانتباه في مقاطع هذه الآيـة كثـرة ورود              ) ص ح ح ص   (بساكن  
ع المتوسط المغلق فيه حتى أنه قد قارب في كثرة وروده عدد المقاطع القصيرة، ويمكـن          المقط

أن يقال في كثرة ورود المقطع المذكور المتميز بقوة إيقاعه المتأتّية من نهايته الـصامتة أنهـا           
تنسجم مع العذاب والوعيد الذي توعده االله الظالمين من قوم نوح، هذا إلى جانـب أن حادثـة                  

ن حادثة عظيمة يتطلب تصويرها سياقاً صوتياً قوياً وإيقاعاً شديداً، وقد كان ذلـك مـن                الطوفا
  .خلال كثرة ورود المقطع المتوسط المغلق في السياق المقطعي للآية

ين فقد تشكل   تَالوارد في النص بعد أن زيدت عليه الألف واللام المعرفَ         ) تَنّور(أما لفظ     
 كمـا  –وسطين مغلقين ومقطع واحد متوسط مفتوح وآخر قصير       من مقطعين مت  ) فار(مع راء   

وهذا يعني زيادة المقطـع المتوسـط المغلـق علـى          - هو واضح في الجدول المقطعي للآية     
المقاطع الأُخرى في لفظ تنور، وكيف لا يكون كذلك والسياق المقطعي العام للآية كثر فيه هذا                

 .تنور هو العلامة لوقوعهاالمقطع الشديد لعظمة الواقعة، وإن فوران ال



 

 

  
  
  
  
  

 الجیم
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  جِبْت. ١
لفظ يطلق على كل ما عبِد من دون االله، وعلى الكاهن والساحر، والسحر، ثـم   : الجبتُ  

، فـي   )٢(وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم في موضع واحـد          . )١(صار مستعملاً لكل باطل   
لَم تَر إِلَى الَّذِين أُوتُوا نَصِيبا مِن الْكِتَابِ يؤمِنو   : قوله تعالى  يقُولُون لِلَّذِين كَفَروا هؤلاءِ أَ الطَّاغُوتِ وتِ وبِالْجِب ن

  .)٣( أَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِيلا
ذهب المتقدمون من العلماء إلى أن هذا اللفظ ليس من محض العربية؛ وذلك لاجتمـاع        

ائلون بعجمة أصل جبـت     وصرح علماء اللغة الق   . )٤( ∗الجيم والتاء فيه من غير حرف ذولقي      
  .)٥(الذي يعني الشيطان أو الساحر) جبس(بأنه معرب عن الحبشية وأصله فيها 

فقد عرب بإبدال التاء من الـسين، وهـذا         ) جبس (حبشي وهو فيها  بما أن أصل جبت       
 مـن   رابة ما فيه؛ لأن المعربين كانوا يعمدون إلى تقريب الألفاظ الأعجمية          غالإبدال فيه من ال   

الأصول العربية قدر المستطاع، وبشتى التغييرات عند تعريبها، ولكننا وجدناهم بهذا الإبدال قد             
. )٦ ())جبتَ مهملة في العربيـة ((حولوا الأصل الحبشي إلى لفظ مهمل جذره في العربية، فمادة    

دة مهملـة   ولو أننا نظرنا إلى هذا الإبدال من جهة أخرى وتأملنا فيه لوجدنا أن اسـتخدام مـا                
غير عربي لأن العـرب  اللفظ  أصلمسوغ لا بل غاية في الفطنة والذكاء لأنه به قد عرف أن            

والـذي سـوغ   . غير عربيأصله  فربما تكون إشارة إلى أن . لم تستخدم مادة جبتَ في كلامها     
هذا الإبدال هو شدة التقارب المخرجي بين الصوتين، واتفاقهما في عدد من الصفات، فـضلاً               

مما بين طرف اللـسان وفويـق   ((عن ورود نظير هذا الإبدال في كلام العرب؛ فمخرج السين  

                                         
 .٣/٦٦): جبت( ولسان العرب ،١/٢٤٥): جبت(ينظر الصحاح ) ١(

 .١٩٩: المعجم المفهرس) ٢(

 .٥١: النساء) ٣(

 ويعني الفارابي والجواهري بحروف الذلاقة في هذا الموضع اللام والراء والنون، مـن غيـر الأصـوات             ∗
ومذَلَ فلما ذَلَقَت الحروف الستة،     ((الشفوية الفاء والياء والميم والتي عدها الخليل من أصوات الذلاقة بقوله            

، ومثله فعل ابن جني فـي  ١/٥٢: مقدمة العين)) بهن اللسان وسهل عليه في المنطق كثرت في أبنية الكلام     
لأن الفارابي والجواهري لو قصدا بالذلاقة ما قصده الخليـل وابـن جنـي              . ١/٥٢: سر صناعة الإعراب  

  .لأصوات الشفويةلأشكل قولهما لأن الباء أحد الأصوات التي شَكَّلَتْ لفظ جبت وهو من ا
 .١/٢٤٥): جبت(، والصحاح ١٧٨، ١/١٧٧: ينظر ديوان الأدب) ٤(

، والجـواهر  ١٠٨): مجلـة (، والمهـذب    ٣/٣٧٧: ، والبحـر المحـيط    ٤/١٠٠: ينظر تفسير ابن عطية   ) ٥(
 .٥٠:الحسان

 .٥/٨٥: التحرير والتنوير) ٦(
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، وهما متفقان في    )١ ())الثنايا، ومما بين طرف اللسان وأصول الثنايا مخرج الطاء والدال والتاء          
الهمس، والانفتاح، والإصمات، ولابد من الإشارة إلى أن السين من أصوات الرخاوة، أما التاء              
فمن أصوات الشدة، وأصوات الشدة أسهل في النطق من نظائرها الرخوة لأنها تتطلب جهـداً               

نـصيب خـسيس    ((: أما بالنسبة لنظير هذا الإبدال في كلام العرب فقـد قيـل           . )٢(عضلياً أقل 
قلَّلَه، وهو شديد الخساسة والختاتـة، وهـي الأمـاليس          : وختيت، ومنه أخَس حظَّه، وأخَتَّه أي     

  :)٤(علباء بن أرقم وقال )٣ ())ليت لِما استوى من الأرضوالأما
  اتِرارِ النَّعمرو بن يربوعٍ شِ    ني السعلاتِ ب االلهُحبيا قَ

  ياتِكْغَير أعفَّاء ولا أَ
يريـد بهـا    و )أكيات(يريد بها الناس، و   و )اتالنّ(وقد أبدل التاء من السين في كل من           
  .)٥(أكياس

  
  جِبْرِیل. ٢

وورد لفظ جبريل فـي ثلاثـة        ،)(ملك الذي نزل بالقرآن على رسول االله        الاسم  هو    
ـهِ     :  أولها قوله تعالى   )٦(مواضع في القرآن الكريم    ـإِذْنِ اللَّ لَه علَى قَلْبِك بِ نَز نَّه إِ قُلْ من كَان عدوا لِجِبرِيلَ فَ

رشبى ودههِ وي دي نيا بقًا لِمدصممِنِينؤى لِلْم)٧(.  
إنه علم أعجمي عربتْه العرب، وهو ممنـوع مـن الـصرف    : قال العلماء عن جبريل   

وأبعد من ذهب إلى أنه مشتق من جبروت االله، ومن ذهب إلى أنه مركـب               ((للعلمية والعجمة   
بـاً تركيـب     لأن الأعجمي لا يدخله الاشتقاق العربي، ولأنه لو كان مركَّ          ]…[تركيب إضافة   

ويرى أغلب القدامى القائلين بعجمة أصله أنه مركب في الأصـل           . )٨())الإضافة لكان مصروفاً  
، وهـو   )٩( أي أن معناه عبد االله     – جل في علاه     –وهو اسم االله    ) إيل(بمعنى عبد، و  ) جبر(من  

                                         
 .٤/٤٣٣: الكتاب) ١(

 .١٠٠: ينظر في اللهجات العربية) ٢(

 .٥٥: دال والمعاقبة والنظائرالإب) ٣(

 .١٠٤:  أبو زيد الأنصاري-النوادر في اللغة ) ٤(
 .٤٢: ينظر القلب والإبدال) ٥(

 .١٩٩: المعجم المفهرس) ٦(

 .٩٧: البقرة) ٧(

 .١/٤٨٥: البحر المحيط) ٨(

 .١/٩٠: ، والمصباح المنير١/٤٨٥: ، وينظر البحر المحيط٨٨: الكشاف) ٩(



 

 

٩٩ 

 جیمال

، وقد اختلـف المتـأخرون مـن العلمـاء مـع      )١()رضي االله عنهما (ابن عباسما روي عن   
، أي أن   )٣(يعني رجل : ، وقالوا )٢(إنه يعني في العبرية القوة    : ، فقالوا )جبر(لمتقدمين في معنى    ا

معنى جبريل، قوة االله أو رجل االله، وأغلب الظن أن لفظ جبريل معرب عن العبرية لأن لفـظ                  
 ـ            ) إيل( ، )٤()االله(ة  الذي في نهاية الأصل المعرب مستعمل في اللغة العبرية بمعنى لفـظ الجلال

  .وهو ما ذهب إليه كل من قال بعجمة أصل جبريل
عند تعريبـه  ) إيل(مع ) جبر(إن التغييرات التي طرأت على اللفظ العبري المركب من    
  :تمثلت في

  .كسرتين) جبر(إبدال فتحتي الجيم والراء في . ١
  ).إيل(حذف همزة . ٢

        غَ إبدال فتحة الراء كسرةً إتباعوسقِنْدِيل، لأنه ليس في كـلام العـرب        إن م اللفظ بناء
وأُبدلت بعد ذلك فتحةُ الراء كسرةً لأجل المماثلة؛ فَأُتبعت حركة          . )٥(كما قال الفراء  ) فعليل(بناء  

الراء كسرة الجيم المبدلة عن الفتحة في جبريل هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى، فإن الكـسرة                 
أما مسوغ حذف الهمزة فهو موافقة      . بعد أن يتم حذف الهمزة    هي الحركة المجانسة للياء بعدها      

 ب أبنية كلام العرب من حيث عدد الأصوات التي لا تزيد في العربية على خمـسة         اللفظ المعر
  .)٦(أصوات أصول في أي بناء اسمي أو فعلي

 ومما يرجح كون أصل هذا العلم أعجمياً على كونهِ عربياً، هو أنه مركَّب من عناصر                
ومركبات أجنبية، لأن المعنى الذي تدل عليه مركبات هذا اللفظ غريب عـن الـذوق العربـي      
الإسلامي، فالعرب في جاهليتهم وإسلامهم لم يسموا أحداً باسم رجل االله أو قوة االله، وإنما نقلوا                

  .)٧(هذا العلم بصيغته، دون لمح معناه، والأسماء لا تُعلَّل
جبرِيل بفتح الجيم وكسر الراء من غيـر        : قراءات مختلفة، فقيل  وقد قُرِئ لفظ جبريل       

همزة، وجبرئِل بفتح الجيم والراء وهمزةٍ مكسورة من غير ياء، وقرأ كُلُّ من حمزة والكـسائي      

                                         
 .١/٤٠٧: يةينظر تفسير ابن عط) ١(

 .١/٦٢٠: ينظر التحرير والتنوير) ٢(
 .٣٩١: ، وينظر القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث)هامش (٢/١٦٥: الزينة) ٣(

 .٣٩١: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث) ٤(

 .١/٤٨٦ :البحر المحيط) ٥(

 .١٢٥: ينظر ليس في كلام العرب) ٦(

 .٣٩٢:  في ضوء علم اللغة الحديثالقراءات القرآنية) ٧(



 

 

١٠٠ 

 جیمال

هذا اللفظ قراءةً مطابقةً للأصل العبري المذكور جبرئيل أي بفتح الجيم والراء وهمزة بعـدها               
  .)١(ياء
  
  مْجَھَنَّ. ٣

من استحقَّ من مخلوقاته العذاب،     ) (اسم من أسماء النار التي يعذِّب بها االله         : جهنَّم  
وهي تعني بعيدة القَعر، وزعِم أنها منِعت الصرفَ للعلمية والتأنيـث، إلا أن أكثـر النحـويين            

يـونس بـن     عن   أبو علي الفارسي  يرون أن منع الصرف كان لأجل العلمية والعجمة، ونقل          
القائِل بِعجمةِ أصـل     يقَوي الرأي    الأعشى أن ترك صرف جَِهِنَّام في بيت        )هـ١٨٢ت(حبيب  
  :)٣( حين قال)٢(جهنَّم

 ـ       هدعوتُ خَلِيلِي مِسحلاً ودعوا لَ
  

  جهنَّـام جـدعاً لِلهجِـينِ المـذَممِ      
  

وأولها كان قولـه  . )٤(وسبعين موضعاًولقد ورد ذكر جهنَّم في القرآن الكريم في سبعةٍ            
لَبِئْس الْمِهاد: تعالى و منهج هبسبِالإِثْمِ فَح ة الْعِز تْه   .)٥(وإِذَا قِيلَ لَه اتَّقِ اللَّه أَخذَ

إنه أعجمي ولم يشِر    : اختلف العلماء في الأصل الذي عرب عنه جهنَّم؛ فمنهم من قال            
، أو  )٧()جِهنَـام (أصـلُه فارسـي مـأخوذ عـن         : ، ومنهم من قال   )٦( أُخِذَ عنها  إلى اللغة التي  

كما قال بعض المتأخرين    ) جي هِنُّم (، أو   )٩()كهنَّام(أصلُه عبري مأخوذ عن     : ، وقيل )٨()كَهنَّام(
اسم قبيلة كانت تقطن في الجانـب       ): هِنُّم(وادي، و : ومعناه) جي(على أنه يتكون من مقطعين      

                                         
 .٧٥: ينظر التيسير الداني في القراءات السبع) ١(

 .٣/٢٣٠): جهنم(لسان العرب ) ٢(

 .١٢٥: ديوان الأعشى) ٣(

 .٢٢٦: المعجم المفهرس) ٤(

 .٢٠٦: البقرة) ٥(

ء ، وشـفا  ٧٨: ، وفنـون الأفنـان    ١٥٦،  ١٥٥: ب، والمعـر  ٢/١٥٥: ، وينظر الزاهـر   ٢/٢١٢: الزينة) ٦(
 .٩٢:الغليل

 .١٠٩: المفردات في غريب القرآن) ٧(

 .٢/٢٧٢: التحرير والتنوير) ٨(

 محمد أمين   -، وتيجان البيان في مشكلات القرآن       ١/٢٩٢: ، وينظر الإتقان  ٣/٢٣٠): جهنم(لسان العرب   ) ٩(
 .٢/٢٧٢: ، التحرير والتنوير٣١٦: بن خير االله الخطيب العمريا



 

 

١٠١ 

 جیمال

، وكان من تقاليدها وتعاليمها الدينية تقديم القرابين للآلهـة الوثنيـة مـن    )القدس(من  الجنوبي  
  .)١(خلال ذبح الأطفال والإلقاء بهم في النار في هذا الوادي

  :فقد عرب بتغييرات تمثلت في) جِهنَام(فإن كان أصل جهنم فارسياً   
  .إبدال النون من الألف. ١
٢ .بدلزيادة فتحة على النون الم.  
  .إدغام النونين. ٣
  .إتباع كسرةِ الجيمِ فتحةَ الهاءِ بإبدالها مِثلِها. ٤

كان إبدال النون من الألف لأجل المماثلة مع صوت النون الذي سبق الألـف، وهـذا                  
الإبدال فيه من الغرابة الشيء الكثير، لأن الألف ليس بالحرف الثقيـل حتـى يبـدلَ، ثـم إن                   

قلُ في النطق من صوتين مختلفي المخرج، فضلاً عن هذا، فإننا لم نجـد              الصوت المضعفَ أث  
وبعد أن أُبـدل    . لهذا الإبدال نظيراً في كلام العرب خلال قراءتنا المتواضعة في كتب الإبدال           

النون من الألف فُتِح، وأُدغِم في النون الذي قبله لأنه دون تَحريك الثـاني مـن المتمـاثلين لا        
ومسوغ الإدغام هو تيسير النطق وتسهيله، لأن رفـع اللـسان وإعادتَـه إلـى             . دغاميمكِن الإ 

الموضع نفسه لِيرفَع مرةً أخرى، وهذا يعني إعمال العضو الواحد مرتين ثقيلٌ ومجهـد بِقَـدرٍ                
يدعو إلى التخفيف، ويكون التخفيف عن طريق الإدغام، حيث يرفع اللسان بـالحرفين رفْعـةً               

ولتحقيق ذلك يجب أن يكون أول المثلين سـاكناً، وأمـا إذا            . )٢( ويوضع موضعاً واحداً   واحدة،
نقل حركته لما قبله إن كان ساكناً غير حرف مد ولين، أو بحـذفها إن               ((كان متحركاً فيتوجب    

              وضـار وخار ،ستقروم ومِكَر بوفـي   )٣())كان ما قبله متحركاً، أو حرف مد ولين نحو خِد ،
)ساكن، ولذا انتقلت الفتحة إلى الهاء          ) نَامجِه لَهثم حـدث مـا     . حرف الإدغام الأول مفتوح قَب

 بين حركة الجيم وحركة الهاء وذلـك بإبـدال       )٤(أطلق عليه بعض المحدثين الانسجام الصوتي     
  :ويمكن توضيح التغييرات في المخطط الآتي. الكسرة فتحة اتباعاً ومجانسةً لفتحة الهاء

   جهنَّم← جِهنَّم ← جِهنَنَم ←م  جِهنَنْ←جِهنام 
فقد عرب بإبدال الجيم من الكاف لما بينهما مـن          ) كَهنَّام(وأما إن كان الأصل فارسياً        

تقارب في المخارج؛ فالجيم يخرج من بين وسط اللسان ووسط الحنك الأعلى، والكاف يخـرج         

                                         
 ٩٤،  ٢/٩٣: ، ونصوص فـي فقـه اللغـة       ١٥٠: ، والساميون ولغاتهم  ٢٢: يلةينظر تفسير الألفاظ الدخ   ) ١(

 ).هامش(

 .٢٤٥: ، والمبدع٥/٥٢٦: ينظر شرح المفصل) ٢(

 .٢/٦٤٨: الممتع) ٣(

 .٩٥: ، وفي البحث الصوتي٩٦: ينظر في اللهجات العربية) ٤(



 

 

١٠٢ 

 جیمال

، فضلاً عن اتحادهما فـي الـشِّدة،        )١(الأعلىمن أسفل أقصى اللسان قليلاً وما يليه من الحنك          
ريـح سـيهج    ((: فقيل. ولهذا الإبدال نظائر في كلام العرب     . والإصمات، والاستفال، والانفتاح  

  :)٢(ةالراجز من بني سعدوسيهك وسيهوك وسيهوج، وهي الشديدة القَشْرِ لوجه الأرض، قال 
   يا دار لْ سم ى بين د اتِار  ـوالع ج  

 ـلُّ رِ ها كُ يلَ ع جرتْ ي  وهـيحٍ سج  
وهج ج اءمِ تْاء جِ ن ـ الِب  ي أجوج  

  جياهِ الخَطِّ أو سـم    نِيمِ ي ن ع نمِ
  

  

   كهوالس جهوالس :            جهـسكاً، والمـهك سهجاً تَـسـهس جهت تَـسجههو الريح، وقد س
كهسويقال[...]  الرياح   ممر الريح حيث تنخرق فيه    : والم :      ولُكتُه ،هتُ الشيء في فمي ألوجلُج

مسوغ لأنه لـيس    ) كَهنَّام(وحذْفُ الألف من    . )٣())إذا أدرتَه في فيك   : ألوكُه وهو اللّوج واللوك   
 وقد تـم اختيـار حـذف    )٤())للعرب بناء في الأسماء ولا في الأفعال أكثر من خمسة أحرف  ((

ف الأُخرى لأنَّه حرف العلة الوحيد في ذلك البناء، والعلة أضـعفُ مـن              الألف من بين الأحر   
  .معرض للتغيير أكثر من نظيره الصحيحمن ثم فهو الصحيح ولهذا سمي علة، و

فقد عرب بإبدال الكاف جيماً، وقد عرضنا لمـسوغات    ) كِهِنَّام(وإن كان الأصل عبرياً       
وقد طرأ على هذا الأصل العبري إبدال كسرة الجـيم  ). كَهنَّام (هذا الإبدال في الأصل الفارسي   

ة الهاء فتحتين، تسهيلاً على اللسان لأن الفتحة أخفُّ من الكسرة مـن             المبدل من الكاف وكسر   
جهة، وإتباعاً لحركة النون من جهة أخرى، ويسمى هذا الإتباع بالإتباع المـدبر، وذلـك لأن                

وبعد ذلـك أثَّـرت   . )٥(الحركة الثانية الفتحة هي التي أثَّرت في الكسرة التي قبلها تأثيراً رجعياً          
وتَجلَّت السهولة في المجانـسة     . المبدلة من الكسرة بدورها في كسرة الحرف الأول       فتحة الهاء   

ن تماثل الحركات فـي البنـاء       أإذ  . والمماثلة لئلا ينتقل اللسان من حركة إلى أُخرى لا تماثلها         
الواحد أسهلُ في النطق من اختلافها لأن اللسان سيكون في وضع واحدٍ والشفتين تأخذ وضعية               

  .فقد سبق أن تحدثنا عن مثيله آنفاً) كِهِنَّام( أما بالنسبة لحذف الألف من .واحدة

                                         
 .٤/٤٣٣: الكتاب) ١(
  .٢/٤٥٤ :معجم الشواهد العربية )2(
 .٢٥٠-١/٢٤٧: الإبدال) ٣(

 .١/٦٠: ، وينظر الممتع١/٤٩: العين) ٤(

رسـالة  (، وينظر المباحث الصوتية والصرفية فـي تفـسير النـسفي            ١٨٥: ينظر في الأصوات اللغوية   ) ٥(
 .١٠١): ماجستير



 

 

١٠٣ 

 جیمال

فقد عرب بإبدال كسرة الهاء فتحةً وذلك لأن العرب         ) جي هِنُّم (وإن كان الأصل عبرياً       
 – والـسكون لا يعـد عنـدهم حـاجزاً           –كرهوا الخروج من كسر إلى ضم من غير حاجز          

، )١(من الثلاثـي  ) فِعل(ى ما هو أثقل منه ولهذا فإنهم أهملوا بناء          لاستثقالهم الخروج من ثقيل إل    
وبعد . فتحةٌ لأن كسرة الهاء أُبدلت فتحة لأجل الإتباع المقبل        ) جي(وأغلب الظن أن حركة جيم      

ذلك أُبدِلَتْ ضمةُ النون فتحةً للإتباع المقبل أيضاً، أي أن حركةً متَقدمةً أَثَّـرت فـي أُخـرى                  
  ).جهنَّام(و) كِهِنَّام(للسبب نفسه الذي حذف لأجله ألف ) جي(ف ياء وحذ. متأخرة

نها أصل  إ :يتجلى من خلال عرض التغييرات الطارئة على الألفاظ الأعجمية التي قيل            
عن دائرة الترشيح، لأن إحدى التغييرات التـي طـرأت         ) جِهنَام(لفظ جهنم بعد اللفظ الفارسي      

) كَهنَّـام (أما اللفظ الفارسي الآخـر  . ولا وجود لها في كلام العرب   عليه عند التعريب غريبة،     
) كِهِنَّـام (فهو أيضاً يستَبعد أن يكون أصل لفظ جهنَّم، لعدم شيوعه قياساً على اللفظين العبريين        

، فلم نجد من يذكره سوى الطاهر بن عاشور، ولم يذكره وحده إنمـا ذكـره إلـى            )جي هِنُّم (و
ولـم يبـق   . على أن كل واحد منهما يحتَمل أن يكون أصلاً لجهنَّم   ) كِهِنَّام(العبري  جانب اللفظ   

، فالأول قاله عدد مـن العلمـاء كـابن منظـور            )جي هِنُّم (و) كِهِنَّام(سوى اللفظان العبريان    
) جـي هِـنُّم   (والسيوطي، وغيرهما، أما الآخر فقد ذكره الباحثون المحدثون، وإن دلالة لفـظ             

 جداً من دلالة لفظ جهنَّم الوارد في القرآن الكريم، فاحتمال كونهما أصلٌ لجهنَّم متـساوٍ،                قريبة
  .واالله أعلم. ولا يمكن ترجيح أحدِهِما على الآخر

  
  ):جبت( عينة الجيم -الكشف التحليلي الأصواتي 

لَم تَر إِلَى الَّذِين أُوتُوا نَصِيبا مِن الْكِتَابِ: قال تعالى    يؤمِنون بِالْجِبتِ والطَّاغوُتِ ويقوُلوُن للَِّذِين كفََروا أَ
  .)٢(هؤلاءِ أَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِيلا

تَصدر هذه الآية استفهام خرج لمعنى التعجب على غرار عدد من الآيات التي سـبقتها      
من عدم كفرهم بالشرك الذي اعتنقـه      وكان التعجب في الآية هذه      . في التعجب من حال اليهود    

إيمانهم بالجبت والطـاغوت وهـم الـذين        من خلال    همشركومن لم يهد االله قلبه للإيمان، بل        
يزكون أنفسهم، ويدعون أنهم شعب االله المختار، ووقفوا مع معسكر الكفـر ضـد المـؤمنين،                

  .)٣( الآيةولهذا نزلت هذه.  إن دين المشركين خير من الدين الإسلاميهملووق

                                         
 .١/٢٩: ، وسر صناعة الإعراب١/٨١: ينظر ديوان الأدب) ١(

 .٥١: النساء) ٢(

 .٨٤: دين السيوطي جلال ال–لباب النقول في أسباب النزول ) ٣(
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من الأصوات مجهورة بنـسبة  ) ١٠٣(صوتاً، منها  ) ١٢٦(حوت هذه الآية في تشكلها        
وهذا التوزيع الصوتي يمثـل حالـة       %). ١٨,٢٥(صوتاً مهموساً بنسبة    ) ٢٣(، و %)٨١,٧٤(

تصويتية غير معهودة في الكلام العربي لارتفاع نسبة الأصوات المجهورة قياساً بالمهموسـة،             
 هو أن غرض هذه الآية والآيات التي سبقتها في الحـديث عـن      – واالله أعلم    – والسر في هذا  

اليهود تنبيه المسلمين وتحذيرهم من ألاعيب اليهود ومؤامراتهم مع المـشركين قبـل غـزوة               
فالوضوح السمعي الذي تميزت به الأصوات المجهـورة        . )١(الأحزاب، وفضح تلك المؤامرات   
  .له هذه الرسالة التنبيهية إلى المسلمين ليحتاطواجعل منها المعبر الذي تنفذ خلا

وشهدت هذه الآية أيضاً زيادة في الأصوات الشديدة قياساً بنظيرتها الرخـوة قاربـت                
صـوتاً رخـواً بنـسبة      ) ١٣(، و %)١٩,٨٤(صوتاً شديداً بنسبة    ) ٢٥(الضعف؛ إذ ورد فيها     

صوات الـشديدة بـدت لنـا    ، وهذه الأ %)٢٥,٣٩(صوتاً متوسطاً بنسبة    ) ٣٢(، و %)١٠,٣١(
يخوضها القرآن بالجماعة المسلمة فـي مواجهـة        ((منسجمة في زيادتها مع المعركة التي بدأ        

 من خلال التمهيد لها عـن طريـق         )٢())الجاهلية المحيطة بها، واليهود من أهل الكتاب خاصة       
  .بناء مجتمع على معرفة ودراية بطبيعة الأعداء والمعركة

 ناسب تماماً السياق الصوتي الذي ورد فيـه مـن حيـث الـشدة               فقد) جبت(أما لفظ     
والرخاوة فالجيم والباء والتاء كلها أصوات شديدة فضلاً عن كون الجيم والباء مـن أصـوات                
القلقلة، وبهذا فإن هذه الأصوات تصور تماماً معنى التجبر والطغيان والعصيان لدى سـماعها              

ت ملائمة لدلالة اللفظ من جهـة، ومعـززة عـدد           فكانت هذه الأصوا  . مجتمعة في هذا اللفظ   
، لتكون أصوات هذه الآية ظـلالاً    من جهة أخرى   الأصوات الشديدة في عموم السياق الصوتي     

  .لمعناها وغرضها المتمثل بالاستعداد والتهيؤ للمعركة
  :أما المقاطع الصوتية لهذه الآية فهي كما يأتي

  ن  تو  أُو  ن  ذيـ  لـَ  لَلـْ  إِ  ر  تـَ  لَم  أَ  المقطع
  ص ح  ح ح ص  ح ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح  ص ح  ص ح  ص ح ص  ص ح  تكوينه

  ١  ٢  ٢  ١  ٢  ١  ٣  ١  ١  ١  ٣  ١  نوعه
  

  جِبـْ  بِلـْ  ن  نو  مـِ  يؤْ  بِ  تا  كـِ  نَلـْ  مـِ  باً  صِيـ
  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ح ح ص
٣  ٣  ١  ٢  ١  ٣  ١  ٢  ١  ٣  ١  ٣  ٢  

  

                                         
 .٦٧٥-٢/٦٧٢: ينظر في ظلال القرآن) ١(

 .٢/٦٧٢: ن.م) ٢(
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  ذيـ  لـَ  لِلـْ  ن  لو  قو  يـَ  و  تِ  غُو  طا  وطْ  تِ
  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح  ح ح ص  ح ح ص  ص ح  ص ح  ص ح  ح ح ص  ح ح ص  ص ح ص  ص ح
٢  ١  ٣  ١  ٢  ٢  ١  ١  ١  ٢  ٢  ٣  ١  

  

و  فـَ  كـَ  نلـَ  نَلـْ  مِـ  دى  أهـْ  ءِ  لا  ؤُ  ها  ر  
  ص ح  ص ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  ح ح ص  ح ح ص  ص ح  ص ح  ص ح
١  ٣  ١  ٢  ٣  ١  ٢  ١  ٢  ٢  ١  ١  ١  

  

  لا  بيـ  سـَ  نو  مـَ  ءا  ن  ذِيـ
  ح ح ص  ح ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  ح ح ص
٢  ٢  ١  ٢  ١  ٢  ١  ٢  

) ٢٠(، و )ص ح (مقطعاً قـصيراً    ) ٢٨(مقطعاً، منها   ) ٥٩(تكونت الآية المذكورة من       
وعند النظـر   ). ص ح ص  ( مغلقاً   مقطعاً متوسطاً ) ١١(، و )ص ح ح  (مقطعاً متوسطاً مفتوحاً    

في توزيع هذه المقاطع سنرى شيوع المقاطع المفتوحة بدرجة كبيرة وصلت إلـى أكثـر مـن        
مرة، وإن شيوع المقاطع المفتوحة التي تتميز بإطلاق        ) ٤٨(أربعة أضعاف المغلقة فقد وردت      

ال اليهود فـي    ها ومده في المتوسطة منها بهذه النسبة تحكي وتصور دوام ح          قالصوت عند نط  
معاداتهم المسلمين إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها، وما يعزز تصورنا هـذا كثـرة ورود         

 بمد الصوت عند نطقه، كما لا       – كما ذكرنا    –الذي يتسم   ) ص ح ح  (المقطع المتوسط المفتوح    
ابق المـشار  يخفى أنه قد ورد مرتين متتاليتين في ختام فاصلة هذه الآية، مما يمكِّن المعنى الس          

  .إليه في الذهن أكثر وأكثر
ويلاحظ على لفظ جبت الوارد في السياق أنه متكون من مقطعين متوسـطين مغلقـين         

 كما هو واضح فـي  –بعد أن سبق اللفظ بالألف واللام وحرف الجر الباء      ومقطع قصير واحد    
نها المـرة الوحيـدة      وتكرار ورود المقطع المتوسط المغلق حالة فريدة، لأ        –الجدول المقطعي   

التي ورد فيها المقطع المذكور مرتين متتاليتين في هذه الآية، إلا أن ذلك يتناسب مـع مـدلول     
لفظ جبت الذي يدل على أعلى درجات الطغيان والبعد عن االله، فهو لفظ يطلق على كل معبودٍ                 

 .سوى االله وعلى الباطل، كما ذُكِر سالفاً
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١٠٧ 

 الحاء

  ونحَوَارِیّ
  ارِيوار : الحـة إذا     :  الذي يحور الثياب أي يبيضها، وقد قيل       ∗هو القَصوارِيامـرأة ح

كانت بيضاء، والأعراب تُسمي نساء الأمصار حواريات لبياضِـهِن وتباعـدِهِن عـن قَـشَفِ             
  : جلدة اليشِكريالأعراب بنظافتهن، قال 

  

   كِـيباتِ يارِيونـا  فَقُل للحرغَي ن  
  

  ابِحــو ــلاب الن ــا إلاّ الكِ   ولا تَبكِنَ
  

 على نبينـا وعليـه      –ولما كان الحواريون القصارون هم الذين نَصروا سيدنا عيسى            
 دون الناس قيل لناصر نَبِيهِ حواري إذا بالغ فـي نُـصرتِه تـشبيهاً               –أفضل الصلاة والسلام    

الحواريون هم صفوة الأنبياء الذين قـد خَلَـصوا         : همولذلك قال بعض  ) (بأصحاب عيسى   
ولم يـرِد   . )٢ ())لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن العوام      (():(، وقد قال رسول االله      )١(لَهم

 )٣(هذا اللفظ مفرداً في القرآن الكريم وإنما ورد بصيغة جمع المذكر السالم في خمسة مواضـع              
يون نَحن أنَصْار اللَّهِ فَلَم: منها في قوله تعالى ا أَحس عِيسى مِنهم الْكُفْر قَالَ من أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحوارِ

ونلِمسأَنَّا م   .)٤( آمنا بِاللَّهِ واشهد بِ
إن أصل حواري ليس عربياً، إنما هو أعجمي عـرب عـن النبطيـة وأصـله             : وقيل  

. )٦(إن أصله حبشي وهو فيها يعني سار ومـشى : ، ومن الباحثين المحدثين من قال    )٥()هواري(
 ب عن النبطية بإبدال الحاء من الهاء لما بينهما من تجاور في المخرج الواحد واتحـاد                وقد عر

، وكلاهما يعد   )٧(في الصفات؛ فكلا الصوتين حلقي إلا أن الهاء من أقصاه، والحاء من أوسطه            
، والرخاوة، والانفتاح، والاستفال، والإصمات، ونظير هذا الإبدال شائع في          من أصوات الهمس  
 ونأم ينئِم بمعنـى واحـد     حِمم ين حللقصير بهتُر وبحتُر، ويقال نَهم ينْهِم ونَ      ((: كلام العرب فيقال  

حِير٨())∗وهو صوت كأنَّه ز(.  

                                         
ينظـر لـسان العـرب      . رة التي هي قطعة من الخشب     مبيض الثياب لأنه يدقُّها بالعص    :  القَصار والمقَصر  ∗

  .١٢/١١٩): قصر(
 .٤/٢٦٥): حور(، ولسان العرب ٢٦٩): حور(ينظر مقاييس اللغة ) ١(

 .٣/٤١٨: بخاريالصحيح ) ٢(

 .٢٧١، ٢٧٠: المعجم المفهرس) ٣(

 .٥٢: آل عمران) ٤(
 .٣١٦: ، وتيجان البيان١٠٩): مجلة(، وينظر المهذب ١/٢٦٢: الإتقان) ٥(

 .٢٨٥: ، وينظر غرائب اللغة العربية٢١٧: التطور النحوي) ٦(

 .٤/٤٣٣: الكتاب) ٧(

  .٤٤٨): زحر(مقاييس اللغة . هو صوت النفس عند التنفس بشدة:  الزحِير∗
 .٢٨: القلب والإبدال) ٨(
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  ):حواريون( عينة الحاء -الكشف التحليلي الأصواتي 

يها الَّذِين آَمنوا كُونُوا أَنْصار اللَّهِ كَما قَالَ عِيسى ابن مريم لِلْحوارِيين من أنَصْارِي إِلَى : قال تعالى   ياأَ
     تكَفَرائِيلَ ورنِي إِسب طَائِفَةٌ مِن تناللَّهِ فَآَم ارأَنص ننَح وني يدنَا الَّـذِين آَمنـوا علَـى عـدوهِم     اللَّهِ قَالَ الْحوارِ أَ طَائِفَةٌ فَ

وا ظَاهِرِينحبفَأَص)١(.  
أمر االله تبارك وتعالى في مطلع هذه الآية التي ختمت بها سـورة الـصف المـؤمنين              

في أحوالهم وأقـوالهم وأفعـالهم وأمـوالهم وأنفـسهم، وأن           : بنصرة دين االله في جميع شأنهم     
حين سألهم أن يعينوه في أمر الدعوة       ) ( ورسوله كما استجاب حواريو عيسى       يستجيبوا الله 

كـان  : إلى السماء تفرق الناس ثلاث فرق؛ قالت فرقـة      ) (ولما رفِع عيسى    ). (إلى االله   
كان عبد االله   : كان ابن االله فرفعه إليه، وقالت الأخيرة      : عيسى هو االله فارتفع، وقالت فرقة ثانية      

الـذين أصـبحوا ظـاهرين علـى      ) ( إليه، وهم المسلمون من قوم عيسى        ورسوله فرفعه 
 فقد قال تعالى فـي كتابـه   )٢()(الفرقتين الكافرتين إما بالقتال، وإما بالحجة بدين النبي محمد  

تَلْنا الْمسِيح عِيسى ابن مريم رسولَ اللَّهِ وما قَتلَوُه : العزيز لِهِم إِنَّا قَ قَوتلَفَوُا واخ الَّذِين ِإنو ملَه هبش ِلكَنو وهَلبا صمو
ـهِ مِـن عِلْـمٍ إِلاّ                 ـه مـا لَهـم بِ ـكٍّ مِنـا     فِيهِ لَفِي شقِيني تَلُـوه ـه عزِيـزا           اتِّبـاع الظَّـن ومـا قَ ـهِ وكَـان اللَّ لَي ـه إِ ـه اللَّ فَعـلْ رب

  .)٣(حكِيما
صـوتاً منهـا   ) ٢٢٧(مـن  ) حواريون و حـواريين (ة التي ورد فيها لفظ تشكلت الآي   

، وهـذا   %)٢٠,٧٠(صوتاً مهموساً بنسبة    ) ٤٧(، و %)٧٩,٢٩(صوتاً مجهوراً بنسبة    ) ١٨٠(
يعني زيادة الأصوات المهموسة بنسبة قليلة قياساً بنسبة المجهورات والمهموسات فـي عمـوم      

. ررة المؤمنين الذين وجه إليهم الخطاب فـي أول الآيـة          الكلام العربي انسجاماً مع الكرام الب     
 من خـلال  –فضلاً عن أن هذا السياق ذا النبرة المنخفضة صور لنا أُسلوب الخطاب وأشعرنا          

والحواريين الذين هـم أصـفياؤه      ) ( بجو التحاور بين نبي االله عيسى        –غلبة المهموسات   
  .وصحابته الذي ساده الهدوء والتلاؤم

مما يقوي التصور السابق جنوح التشكيل الصوتي نحو الرخاوة بدرجة واضـحة، إذ             و  
) ٣٠(، في حين لم ترد أصوات الـشدة سـوى         %)١٦,٢٩(صوتاً بنسبة   ) ٣٧(بلغت أصواتها   

، وهل تقرع أسماع المؤمنين بنسبة عالية مـن الأصـوات الـشديدة،             %)١٣,٢١(مرة بنسبة   
                                         

 .١٤: الصف) ١(

 .٣٦٢، ٤/٣٦١:  ابن كثير-، وتفسير القرآن العظيم ٣٠٢/ ٢٩: ينظر تفسير الرازي) ٢(

 .١٥٨، ١٥٧: النساء) ٣(
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بـأنهم  ) (ف لا يستجيبون وهم مـن خـاطبهم المـولى      وكأنهم لا يستجيبون لنداء االله؟ وكي     
ومن جهة أخرى فإنه لا يمكن أن يغلب على تحاور الأنبياء وأصحابهم طابع الشدة              . المؤمنون

وقوة نبرة الكلام؛ لأن سبيل الأنبياء في التعامل الحكمة والموعظة الحسنة التـي تـدخل إلـى            
يائهم الطاعة والامتثال للأوامر التي أوحاهـا       القلوب برفق، وسبيل الصحابة في التعامل مع أنب       

صوتاً متوسطاً فـي الآيـة بنـسبة        ) ٦٣(ومما يعزز التصور المذكور أيضاً ورود       . االله إليهم 
، وهي تُعد الأصوات الأسهل إنتاجاً في النطق مما أضفَت مزيـداً مـن الهـدوء                %)٢٧,٧٥(

رنا إلى عموم الآيـة، أمـا إذا اجتزأنـا          وهذا كله إذا نظ   . والسكينة على السياق الصوتي للآية    
يدنَا الَّذِين آَمنـوا    : الجزء الأخير منها المتمثل بقوله تعالى      أَ فَآَمنت طَائِفَةٌ مِن بنِي إِسرائِيلَ وكَفَرت طَائِفَةٌ فَ

   وا ظَاهِرِينحبفَأَص هِمودلَى عع رخاوة في عمـوم الآيـة    تبايناً ظاهراً بين نسبة الشدة وال  فسنرى
فقـد  . الذي شهد زيادة الأصوات الرخوة وهذا الجزء منها الذي زادت فيه الأصوات الـشديدة             

صـوتاً بنـسبة    ) ١٩(من الأصوات كـان نـصيب الـشدة منهـا           ) ١٠٢(تضمن هذا الجزء    
، حتى أن نسبة الأصوات المتوسـطة       %)١٦,٦٦(صوتاً بنسبة   ) ١٧(، والرخاوة   %)١٨,٦٢(

مـرة فقـط بنـسبة     ) ٢٣(فقـد وردت    . ء كانت أقل من نسبتها في عموم الآيـة        في هذا الجز  
، وهذه القسمة الصوتية تبدو لنا طبيعية إذا نظرنا إلى مطابقـة الكـلام لمقتـضى          %)٢٢,٥٤(

لأصحابه ناسبه  ) (الحال، فالجزء الأول المتضمن خطاباً موجهاً للمؤمنين ومحاورة عيسى          
خاوة عليه، أما الجزء الآخر من الآيـة الـذي حكـى الخـلاف      السياق الهادئ الذي غلبت الر    

والتفرق بين بني إسرائيل وهو ما أدى إلى ظهور طائفة مؤمنة وأُخـر كـافرة اشـتد بيـنهم                   
الصراع لتَظهر في النهاية الطائفة المؤمنة التي أيدها االله تعالى ناسبه سياق قوي نبـره لغَلَبـة                 

  .أصوات الشدة فيه
الذي لأجله درسنا الآية هذه صـوتياً سـنرى         ) حواريون(ديث عن لفظ    وإذا انتقلنا للح    

ارتفاعاً شديداً في نسبة المجهورات على خلاف السياق الصوتي العام للآية ويمكـن توضـيح               
  :ذلك من خلال الجدول الآتي

الواو   الفتحة  الحاء  الصوت
  المتوسط

الياء   الكسرة  الراء  الألف
  المتوسط

الياء 
  المتوسط

  النون  الواو

/ مجهور
  مهموس

  مجهور  مجهور  مجهور  مجهور  مجهور  مجهور  مجهور  مجهور  مجهور  مهموس

      رخو  رخو        رخو    رخو  رخو/ شديد

في حـين   . من تسعة أصواتٍ مجهورة، وصوت واحد مهموس      ) حواريون(تكون لفظ     
) واريونح(أنه قد وافق السياق من حيث غلبة الرخاوة على الشدة، وأصوات الرخاوة في لفظ               
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الحاء، والواو المتوسط بين الطول والقصر والياءان المتوسطان بـين الطـول والقـصر             : هي
إن الإعجاز والدقة في اختيار هذا اللفظ في موضعه هـذا     . أيضاً، ولم يرد فيه أي صوت شديد      

 إنه وافق السياق العام للآية التي ورد فيهـا مـن حيـث الـشدة           : يتبينان لنا في أمرين؛ الأول    
محور هذه الآية فقد ضرب بهـم       ) الحواريون(إن لفظ   : ، والثاني - كما ذكرنا آنفاً     –والرخاوة  

المثل عندما خاطب المؤمنين، فمن الطبيعي أن يبرزوا في سياقٍ كانوا فيه قـدوة              ) (المولى  
رد فيـه   وقد تحقق لهم البروز بِتَميز اللفظ الدال عليهم عن السياق الصوتي الوا           . ومثلاً لغيرهم 

بكثرة مجهوراته؛ فقد كان السياق الصوتي للآية يسير باعتدال بين الجهر والهمـس، ومـا إن                
عرض لفظ الحواريين في السياق حتى علت النبرة وارتفع الصوت جهراً ليهتف بِهِـم، وممـا                

ماً يمكِّن هذا التصور في النفس أكثر ورود اللفظ في الآية مرتين، وكان المعنى سيبقى مـستقي               
قَـالَ  قالوا بدلاً عن    : أي أن يقال  . لو ورد اللفظ مرة واحدة، وعوض عن وروده ثانياً بالضمير         

وني   . واالله أعلمالْحوارِ
  :أما المقاطع الصوتية لهذه الآية فهي كما يأتي

  نو  كو  نو  مـَ  ءا  ن  ذِيـ  لـَ  ـهلـْ  يـُ  أَيـْ  يا  المقطع
  ح ح ص  ح ح ص  ح ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ح ح ص  تكوينه

  ٢  ٢  ٢  ١  ٢  ١  ٢  ١  ٣  ١  ٣  ٢  نوعه
  

  مر  ن  سبـْ  عيـ  لَ  قا  ما  كـَ  هِ  لا  رلـْ  صا  أَنـْ
  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ح ح ص  ص ح  ح ح ص  ح ح ص  ص ح  ص ح  ح ح ص  ص ح ص  ح ح ص  ص ح ص

٣  ١  ٣  ٢  ١  ٢  ٢  ١  ١  ٢  ٣  ٢  ٣  
  

  إِ  ري  صا  أَنـْ  من  ن  يِيـْ  رِيـْ  وا  حـَ  لِلـْ  م  يـَ
  ص ح  ح ح ص  ح ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح ص  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح  ص ح
١  ٢  ٢  ٣  ٣  ١  ٢  ٣  ٢  ١  ٣  ١  ١  

  

  أَنـْ  ن  نَحـْ  ن  يو  رِيـ  وا  حـَ  لَلـْ  قا  هِ  لا  لَلـْ
  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح ص  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ح ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح ص

٣  ١  ٣  ١  ٢  ٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  ٢  ٣  
  

  مِمـْ  ةٌ  فَ  ئـِ  طا  نَطـْ  مـَ  آ  فـَ  هِ  لا  رلـْ  صا
  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح  ح ح ص  ص ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  ص ح  ح ح ص  ص ح ص  ح ح ص
٣  ٣  ١  ١  ٢  ٣  ١  ٢  ١  ١  ٢  ٣  ٢  
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  فـَ  ئـِ  طا  رطْ  فـَ  كـَ  و  لَ  ئيـ  را  إسـْ  ني  بـَ
  ص ح  ص ح  ح ح ص  ص ح ص  ص ح  حص   ص ح  ص ح  ح ح ص  ح ح ص  ص ح ص  ح ح ص  ص ح
١  ١  ٢  ٣  ١  ١  ١  ١  ٢  ٢  ٣  ٢  ١  

  

  لى  عـَ  نو  مـَ  ءا  ن  ذيـ  لَ  نَلـْ  يد  أَيـْ  فـَ  ةٌ
  ح ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح ص

٢  ١  ٢  ١  ٢  ١  ٢  ١  ٣  ٣  ٣  ١  ٣  
  

  رين  هـِ  ظا  حو  بـَ  أَصـْ  فـَ  هِم  وِ  دو  عـَ
  ص ح ح ص  ص ح  ح ح ص  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح
٤  ١  ٢  ٢  ١  ٣  ١  ٣  ١  ٣  ١  

) ٣٣(، و )ص ح (مقطعاً قصيراً   ) ٣٩(من المقاطع، منها    ) ١٠١(تكونت هذه الآية من       
، ومقطع طويل   )ص ح ص  (مقطعاً متوسطاً مغلقاً    ) ٢٨(، و )ص ح ح  (مقطعاً متوسطاً مفتوحاً    

وهذا يعني زيادة المقاطع المفتوحة قياساً بالمغلقة زيادة        . ت واحد واحد من النوع المغلق بصام    
مقطعاً، في حين لم ترد المقـاطع المغلقـة         ) ٧٢(ملحوظة إذ بلغت مجموع المقاطع المفتوحة       

وإن هذه الزيادة في عدد المقاطع المفتوحة بعامة والمفتوحة بحركة طويلـة            . مرة) ٢٩(سوى  
 حين أتى المؤمنين من االله لم يكن مقتصراً على وقت محدد            بخاصة تشعرنا بأن الأمر بالنصرة    

أو حالة معينة أُمروا بالنصرة فيها، بل هو أمر بدوام النـصرة والثبـات عليهـا كمـا ثبـت                    
وإننا لنستحضر بهذه الزيادة أيضاً أن أمر النصرة لم يقتـصر           . الحواريون على نصرة دين االله    

لمؤمنين في كل زمان ومكان مطـالبين بنـصرة   فحسب، بل إن ا   ) (على صحابة رسول االله     
: فالغرض من هذه الآية والعبـرة المـستفاد منهـا         . دين االله إلى أن يرث الأرض ومن عليها       

استنهاض همة المؤمنين بالدين الأخير، والأُمناء على منهج االله في الأرض، وورثةِ العقيـدة              ((
  .)١ ())المختارين لهذه المهمة الكبرى. والرسالة الإلهية

وما إن ينتهي الحديث عن النصرة حتى نشعر بازدياد سرعة إيقاع الـسياق الـصوتي            
) ٢١(فبلغت  . فيه) ص ح (في الجزء الأخير من الآية من خلال كثرة ورود المقاطع القصيرة            

مـرة  ) ١٢) (ص ح ص  (فضلاً عن ورود المقطع المتوسط المغلق       ). ٤٦(مقطعاً من مجموع    
ولا يخفـى أن المقطـع   . في عدد مـرات وروده ) ص ح ح  (لمفتوح  ليناظر المقطع المتوسط ا   

المتوسط المغلق يساعد في تسريع الإيقاع الصوتي أيضاً لأن نواته حركة قصيرة، فانـسجمت              
سرعة الإيقاع في الجزء الأخير من هذه الآية مع سرعة ظهور وانتصار أي طائفـة مؤمنـة                 

  . الكاف والنون فإذا قال لشيء كن فيكونتحظى بتأييد االله فإن أمره تبارك وتعالى بين
                                         

 .٦/٣٥٦١: في ظلال القرآن) ١(
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المجرور في الموضع الأول بعد أن سـبق بـالألف          ) حواريون(ولدى النظر إلى لفظ       
سنراه متكوناً  ) َقال(واللام أو المرفوع المسبوق بالألف واللام وقد شاركه في مقطعه الأول لام             

 متنـاظرة فـي عـدد       –عي   كما هو موضح في الجدول المقط      –من ثلاثة أنواع من المقاطع      
وإن هذا التوازن فـي     . مرتين) ص ح ص  (و) ص ح ح  (و) ص ح (ورودها، فقد ورد كل من      

بدا لنا منسجماً مع ثبات الحواريين على عقيـدتهم وديـنهم واسـتحالة          ) حواريون(مقاطع لفظ   
 .انثنائهم عن نصرته



 

 

  
  
  
  
  
  

 الدال
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  دَراھِمْ. ١
وحدةٌ نقدية، تكلمت به العرب قديماً وتعاملت بـه، إذ    : جمع مفرده درهم وهو   : الدراهِم  

  :لم يعرفوا غيره، قال الشاعر
  وفي كُلِّ أسـواق العِـراقِ إتـاوةٌ       

  

  )١(وفي كُلِّ ما باع امرو مكـس دِرهـمِ      
  

لجمع أي دراهم فـي قولـه        بصيغة ا  )٢(وورد ذكر الدرهم في القرآن الكريم في موضع واحد        
ةٍ وكَانُوا فِيهِ مِن الزاهِدِين: تعالى وددعم اهِمرخْسٍ دنٍ ببِثَم ه ورشو )٣(.  

، إلا أنهم لم يذكروا الأصل      )٤(ومن القُدامى من يرى أن لفظ درهم معرب عن الفارسية           
 من المتأخرين، وأضافوا أن أصـلَه       وقد تبعهم في ذلك عدد ممن جاء بعدهم       . الذي عرب عنه  

غير أن أكثر المحدثين عدوه معرباً عن اليونانية وهـو فيهـا            . )٥()دِرم(أو  ) درم(في الفارسية   
  .∗ (drachmê) وتكتب باللاتينية )٦()درخمى(أو ) درخمة(

غييران هو الأصل الذي عرب عنه درهم فقد طرأ عليه ت         ) درم(فإن كان اللفظ الفارسي       
  :عند التعريب تمثلا في

  .إبدال فتحة الدال كسرةً. ١
  :كما في المخطط الآتي.زيادة هاءٍ مفتوحة بعد الراء. ٢

   دِرهم← دِرم ←درم 
إلحـاقُ اللفـظ    ) درم(إن مسوغ إبدال فتحة الدال، وزيادة هاء مفتوحة بعد الراء فـي               
ع ب بأبنية كلام العرب، وقد أُلحِقَ ببناء      المعرروكذلك هو حال اللفـظ الفارسـي الآخـر    .  هِج

  .)٧(فقد حذفت فيه فتحة الراء، وزِيد الهاء بعد الراء لأجل الإلحاق ببناء هِجرع) دِرم(
                                         

 .١٩٦: المعرب) ١(

 .٣١٥: المعجم المفهرس) ٢(

 .٢٠: يوسف) ٣(

 .٥/٢٥٣): درهم(، ولسان العرب ١/٣٢٢: ، وينظر التلخيص٥/١٩١٨): درهم(الصحاح ) ٤(

)٥ (٨٥: ، وينظر التقريب لأصول التعريب٦٢: بةالألفاظ الفارسية المعر. 

، )هـامش  (٢/٥١: ، ونصوص في فقـه اللغـة      ٢٢٨: ، والتطور النحوي  ٧٩: ينظر الاشتقاق والتعريب  ) ٦(
 .٨٨): مجلة (، والألفاظ الدخيلة في اللغة العربية قبل الإسلام٢٧: وتفسير الألفاظ الدخيلة

كالتطور النحوي وغرائب اللغة العربية وغيرهما،     خلال قراءتنا المتواضعة في الكتب التي ذكرت التعريب          ∗
 يماثل نطق الخـاء العربـي، وإن   (drachmê)في اللاتينية في ) ch(تبين لنا أن الصوت الذي يرمز له بـ       

ء وقد أبدله بعض المحدثين عند الترجمـة تـاء،    يمثل صوت الألف الممال نحو اليا(ê)الحرف المتمثل بـ    
  .(drachmê)وبعضهم أبدله ألف قصر كما مر ذكره في ترجمة اللفظ اليوناني 

 .٥٦: ، وينظر المعرب٤/٣٠٣: الكتاب) ٧(
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هو الأصل الذي عـربdrachmê (     درخمة أو درخمى    (وأما إن كان اللفظ اليوناني        
  :ا بما يأتيعنه لفظ درهم فقد طرأت على الأصل تغييرات يمكن حصره

  .إبدال الهاء من الخاء. ١
  .حذف الصوت المتطرف المتمثل بالألف الممال نحو الياء، وفتحة الراء. ٢
  :ويمكن تلخيص هذه التغييرات في المخطط الآتي. زيادة الكسرة على الحرف الأول الدال. ٣
  
  

تقارب بين الصوتين في الصفات، فهما متفقـان        إن مسوغ إبدال الهاء من الخاء شِدة ال         
في الهمس، والرخاوة، والانفتاح، والاصمات، ولم يختلفا إلا في استعلاء الخاء الـذي يقابلـه               

هذا فضلاً عن تقارب مخرجيهما؛ فكلاهما حلقي، وإن كان الهـاء مـن أقـصاه            . استفال الهاء 
المطْـرخِم  :  كـلام العـرب؛ فقـد قيـل        وإبدال الهاء من الخاء وارد في     . )١(والخاء من أدناه  

هِمطْرقال : والم ،مهواطْر خَمشرِفاً طويلاً وقد اطْرقال للشاب إذا كان م٢(ابن أحمروهو ي(:  
  أُزجي شَـباباً مطْرهِمـاً وصِـحةً      

  

  وكَيفَ رجاء المرءِ ما لَيس لاقِيـا        
  

     تْهدهالشمس وص تْهخَدخَلْخـال، وخَلخَـل،           ويقال ص ها عليه، ويقال ثوبوقع إذا اشْتَد 
 سبب مجيء الهاء فـي درهـم        عبد القادر المغربي  ولقد برر   . )٣(وهلهل؛ إذا كان رقيق النسج    

 كمـا ذكـر فـي درم        -[ ويدور في خُلدي أن الهاء في درهم ليست مزيدة للالحاق           ((: بقوله
إلاّ إننا لم نجد أحـداً قـال بـه          .  وذكر بأنه معروف   الأصل الفارسي الذي قال عنه إنه رومي      

وإنما هي أصلية محولة عن أصل أعجمـي وهـو         ] - عبد القادر المغربي  وانفرد بهذا الرأي    
وطالما ذكره  . بالخاء) درخمة(الخاء فيما أحسب وذلك أن عند اليونان ضرباً من النقود يسمى            

فيقولون مـثلاً مئـة ألـف       . ون المالية اليونانية  الكُتَّاب والصحافيون بمناسبة كلامهم عن الشؤ     
 – وقد حـرك أولُ الاسـم   )٤ ())فالهاء في درهم محولة عن خاء أو حرف قريب منها         . درخمة

 –لأن تسكينه مخالف للنظام الصوتي العربي، فالعرب لا تبدأ بساكن، ولا تقف على متحـرك                
 التي يكون أولها ساكناً فـإن الأصـل فيهـا    بالكسر قياساً على الهمزة التي تضاف إلى الألفاظ      

وحذِفَ الحرفُ المتطرف المتَمثّل بالألف الممال نحو الياء وفتحة الـراء للإلحـاق             . )٥(الكسر

                                         
 .١٥: الشافية) ١(

 .١/٣٤٨: ، وفي الإبدال٣٢: البيت مذكور في القلب والإبدال) ٢(

 .٣٥٠-١/٣٤٨: الإبدال) ٣(

 .٧٩: الاشتقاق والتعريب) ٤(

 .١/٥١٥:  ركن الدين–شرح شافية ابن الحاجب ) ٥(

  درهمة  درهم  درخمة
  دِرهم  درخمى  رهمد  درهمى



 

 

١١٦ 

 الدال

وهذان اللفظان؛ الفارسي واليوناني المذكوران همـا       . ببناء هِجرع، وهو أحد أبنية كلام العرب      
وهناك ألفاظ أُخرى ذُكرت كأُصول لدرهم لـم        .  العلماء الأكثر شيوعاً وانتشاراً وقال بهما أكثر     

نُعِر لها اهتماماً بالذكر والمعالجة لأن المتقدمين لم يذكروها من جهـة، وانفـرد بهـا بعـض            
فضلاً عن أن المعالجات الصوتية فيها هي نفسها التي ذكرناها فـي            . المحدثين من جهة أخرى   

، )٢()درم(، واللفـظ الرومـي      )١()درخْم(فظ الفارسي   الل: اللفظين المذكورين، ومن هذه الألفاظ    
  .)٣()درخمِ(واللفظ اليوناني 

 وجود  غير أن ن أصل لفظ درهم يوناني كما ذهب معظم الباحثين المحدثين،           أتبين لنا     
يـرجح أن    -استناداً إلى قول المتقدمين من العلماء        -اللفظ في اللغة الفارسية منذ فترة بعيدة        

ل اللفظ إلينا عن طريق الفارسية بِعدها لغةً وسيطة بين اليونانيـة والعربيـة عنـد     يكون وصو 
 ولا  تعريب لفظ درهم، أي إن أغلب الظن أن درهم معرب عن الفارسية، ولكن أصله يونـاني               

  .نستبعد أن يكون قد عرب عن الأصل اليوناني مباشرة
  
  دِیْنار. ٢

  ناريمن الذهب أو         عملة نقدية كانت وم   : الد كازالت تستخدم في المقايضة، وكانت تُص
قيراطاً، والقيراط ثلاثُ حباتٍ مـن وسـط الـشعير،          ((الفضة، والدينار يزِن أربعةً وعشرين      

، وقد ورد لفظ دينار في القرآن الكريم في         )٤ ())مجموعه اثنان وسبعون حبة، وهو مجمع عليه      
لَيك ومِنهم من إنِ تَأمْنه بِدِينارٍ و: ، في قوله تعالى)٥(موضع واحد هِ إِ دؤبِقِنطَارٍ ي هنأْم مِن أَهلِ الْكِتَابِ من إِن تَ
لَيك إِلاّ    هِ إِ دؤلا ي      قُولُـوني ـبِيلٌ و س ينيـأُم نَّهم قَالُوا لَيس علَينـا فِـي الْ أَ لِك بِ ـهِ الْكَـذِب وهـم      ما دمت علَيهِ قَائِما ذَ  علَـى اللَّ

ونلَمعي)٦(.  
يرى أكثر العلماء القائلين بعجمة أصل دينار أنه فارسي الأصل، إلا أنهم اختلفوا فـي                 

 وهـو الـرأي الأكثـر       – )٧()دِنَّار(الأصل الفارسي الذي عرب عنه؛ فمنهم من ذهب إلى أنه           

                                         
 ).هامش (٢/٥١: نصوص في فقه اللغة) ١(

 .٧٩: الاشتقاق والتعريب) ٢(

 .٢٥٨: غرائب اللغة العربية) ٣(
 .٢/٥٢٢: البحر المحيط) ٤(

 .٣٢١: المعجم المفهرس) ٥(

 .٧٥: آل عمران) ٦(

، والقـاموس المحـيط     ١٨٧: ب، والمعـر  ١/٣٢٢: ، والتلخـيص  ٢/٢٥٨ ):دنـر (ينظر جمهرة اللغة    ) ٧(
 .٣٦٧):دنر(



 

 

١١٧ 

 الدال

وذهب بعض المحدثين   . الشريعة جاءت به  :  أي )١()دين آر ( ومنهم من ذهب إلى أنه       –شيوعاً  
بواو يلفظ كحـرف  ) دينـاريوس (إلى أن أصل دينار غير فارسي وإنما هو يوناني معرب عن  

)o (        ب عنالإنكليزي، وقيل بل هو لاتيني معر)عشري((ومعناه  ) ديناريوم( أو   )٢()ديناريون :
  .)٣ ())رة دراهم عند العربوهو نقد روماني قديم يشتمل على عشر وحدات، وكان الدينار عش

فقد عرب بإبدال الياء مـن أحـد حرفـي التـضعيف            ) دِنَّار(فإن كان الأصل فارسياً       
للهروب منه عن طريق المخالفة لأجل تيسير النطق وتحقيق الانسجام الـصوتي فـي الكـلام            

 مـن  وتقليل الجهد العضلي المبذول لأن الصوت المضعف يتطلب جهداً عضلياً أكبر في النطق 
صوتين مختلفي المخارج ولاسِيما إن كان أحدهما حرف مد، أو أحد الأصوات المائعة لسهولة              

، وهذا الإبـدال لازم وإن  )٤(النطق بهذه الأصوات ولقابليتها على أن تحل محل أي صوت آخر          
كل ما كان على فِعال من الأسماء أُبدل        ((كان الحرف المبدل منه هو أحد حروف العربية لأن          

من أحد حرفي تضعيفه ياء مثل دينار، وقيراط كراهية أن يلتـبس بالمـصادر، إلا أن يكـون               
  .)٥ ())؛ لأنه الآن أمن التباسه بالمصادر∗بالهاء فيخرج عن أصله؛ مثل دِنَّابة وصِنَّارة ودِنَّامة

فقد عرب بإبدال الألف من إحدى همزتـي مـد   ) ديـن آر (أما إن كان الأصل فارسياً    
 )٦( من أقـصى الحلـق     – كما قال سيبويه     –لتدانيهما في مخرج واحد فكلاهما      ) آر(في  البدل  

وهذا الإبدال شائع في كـلام العـرب        . فضلاً عن اتفاقهما في الانفتاح، والاستفال، والإصمات      
فهو لازم عندهم في نحو أَأْدم أي عند اجتماع همزتين، ومعنى اللزوم أنه لا يجـوز اسـتعمال      

ولازم إبدال الألف مـن إحـدى      . )٧(في رأس أي يجوز أن يقال رأس أو راس        الأصل، وجائز   
حذْفَ الأخرى وهو مسوغ بأن أبنية الأسماء العربية الأصول أكثر ما تكون على             ) آر(همزتي  

                                         
 .١٢٤: ، وشفاء الغليل١١٠): مجلة(، والمهذب ١٧٩: ينظر المفردات في غريب القرآن) ١(

 ).هامش (٢/٦٩: ينظر نصوص في فقه اللغة) ٢(

 .٣٠: تفسير الألفاظ الدخيلة) ٣(

عبد القادر مرعـي خليـل، مجلـة مؤتـة للبحـوث       .  العربية، د  ينظر ظاهرة كراهية توالي الأمثال في     ) ٤(
، والمخالفة الصوتية في اللغة العربية، علي خليـف، مجلـة           ١٥،  ١٤: م١٩٩٤،  ١، ع ٩والدراسات، مج 

 .٣٦: م٢٠٠١، ٢، ع٢٩المورد العراقية، مج

  .٥/٣٠٧): دنم(، و٥/٣٠٧): دنب(يعنيان القصير، ينظر لسان العرب :  الدِنَّابة والدِنَّامة∗
 .٣٣٩، ١/٣٣٨: ديوان الأدب) ٥(

 .٤/٤٣٣: الكتاب) ٦(

 .٥/٣٦٦: ينظر شرح المفصل) ٧(



 

 

١١٨ 

 الدال

وكان المعربون يعمدون إلى تقريب الأسماء الأعجمية من الأُصول العربيـة           . )١(خمسة أحرف 
  .عند تعريبها

الإنكليـزي، أو   ) o(بواو يلفظ كحـرف     ) ديناريوس(ان أصل دينار يونانياً     وأما إن ك    
ب بحذف المقطع الأخير من هذه الألفـاظ لتخفيـف          ، فقد عر  )ديناريوم(أو  ) ديناريون(لاتينياً  

٢(ب، وجعله قريباً من الأصول العربية من خلال إلحاقه بديماسالنطق باللفظ المعر(.  
 من أن أصـل     آرثر جفري ، و فرنكل:  إليه المستشرقان  والأظهر كما نرى هو ما ذهب       

قد انتقل إلى العربية عن     ) ديناريوس(لفظ دينار يوناني؛ فقد ذهب الأول إلى أن اللفظ اليوناني           
، لا بل ورد فـي التدمريـة        )دينارا(طريق الآرامية، فهو في الآرامية اليهودية وفي السريانية         

يطلق على عملـة  ) اللغة الفارسية الوسيطة  (في الفهلوية   أيضاً، وذهب الآخر إلى أن لفظ دينار        
. )٣(ذهبية كانت متداولة في الإمبراطورية الساسانية، وهو مأخوذ من الأصل اليونـاني أيـضاً             

وهذان القولان يؤكدان أن أصل اللفظ يوناني، وقد وصل إلى العربية عن طريـق الآراميـة،                
كما أننا لا   .  الوصل بين اللفظ اليوناني والعربي     ومن الممكن أن تكون اللغة الفارسية هي حلقة       

 بعد أن وجدنا التغيير الذي طرأ على الأصل اليوناني عند التعريب بحـذف المقطـع       –نستبعد  
 أن يكـون اللفـظ      –الأخير منه منطقي ويمكن أن يطرأ على أي لفظ زاد على خمسة أحرف              

ن وساطة، بل قد يكون الأقـرب إلـى   ب دينار مأخوذاً عن الأصل اليوناني مباشرة وبدو      المعر
فـضلاً عـن    . الصواب بحكم أن كثيراً من الألفاظ اليونانية قد عربت دون وساطة لغة أخرى            

  .وجود التواصل الحضاري واللغوي بين العرب واليونان
  

  ):دينار( عينة الدال -الكشف التحليلي الأصواتي 
أْمنه بِقِنطَارٍ يؤدهِ إِلَيك ومنِهم من إنِ تَأمْنه بِدِينارٍ لا يؤدهِ إِلَيك إِلاّومِن أَهلِ الْكِتَابِ من إِن : قال تعالى    ما تَ

 مهو لَى اللَّهِ الْكَذِبع قُولُوني بِيلٌ وس ينيا فِي الْأُمنلَيع سقَالُوا لَي منَّه أَ لِك بِ   .)٤( يعلَموندمت علَيهِ قَائِما ذَ
حكى المولى جل في علاه في الآية هذه بعض قبائح أحوال اليهود فيما يتعلق بمعاملـة        

الناس من خيانة الأمانة والظلم بأكل أموال الناس بالباطل بعد أن ذكر االله قبل هذه الآية قبـائح             

                                         
 .١/٦٠: ، والممتع١٢٥: ينظر ليس في كلام العرب) ١(

 .٤/٣٠٣: ينظر الكتاب) ٢(

 ١٣٤:  جفـري – والألفاظ الدخيلة في القـرآن     ١٩١:  فرنكل –ينظر الألفاظ الآرامية الدخيلة في العربية       ) ٣(
 ).هامش (٢/٦٩:  عن نصوص في فقه اللغةنقلاً

 .٧٥: آل عمران) ٤(



 

 

١١٩ 

 الدال

وقد . )١(  لِمن تَبِع دِينكُمولا تُؤمِنوا إِلاّ: أحوالهم فيما يتعلق بالتعامل مع الأديان الأخرى في قوله
طائفة أهل أمانة وأُخرى أهل خيانة لكي لا        : قَسم القرآن في هذه الآية أهل الكتاب إلى طائفتين        

حتـى  . يغْبن أحد حقاً، وكان أهل الخيانة يأكلون الأموال التي أُؤتمنوا عليها ممن خالف دينهم             
وال غيرهم، بزعمهم أن هذا هو ما جاء به دينهم، ولكن االله كذّبهم فـي ختـام                 أنّهم استحلوا أم  

  .)٢(ن بكونِهم كاذبينومالآية وأشار إلى أنهم عالِ
، %)٨١,٤٨(صوتاً مجهوراً بنـسبة  ) ١٧٦(صوتاً، منها ) ٢١٦(تشكلت هذه الآية من    

 نحو الجهر بفرق    وهذا يعني جنوح السياق الصوتي    %). ١٨,٥١(صوتاً مهموساً بنسبة    ) ٤٠(و
واضح وذلك انسجاماً مع مراد الآية المتمثل في ضرورة الحذر من دسائس اليهود الذين أُثِرت               
عنهم الخيانة حتى صارت صفةً من صفاتهم، فزادت المجهورات في سـياق التحـذير الـذي                

  .غالباً ما نسمع معه ارتفاعاً في نبرة صوت المحذِّر
 قبائح أحوال اليهود فيمـا يتعلـق بمعاملـة النـاس،            بما أن هذه الآية تكشف وتفضح       

وتجرئهم الكذب على االله تعالى فهي تُعد زجراً لهم وقرعاً على تلك الأفعال، وقد تجلـى ذلـك        
 الرخـاوة فـي عـدد مـرات          الشدة أصواتَ  في السياق الصوتي للآية فقد غلبت فيه أصواتُ       

، في حين وردت أصوات     %)١٨,٥١(مرة بنسبة   ) ٤٠(الورود؛ فقد وردت الأصوات الشديدة      
، ولا يخفى الانسجام بين زيادة الأصوات الـشديدة فـي    %)١٣,٨٨(مرة بنسبة   ) ٣٠(الرخاوة  

السياق ومراد الآية المتمثل بزجر اليهود من خلال قرع أسماعهم قرعاً شديداً بأصوات جـرت      
 ـ . من باء إلى دال إلى قاف إلى كاف على تلك الأفعال          طة قـد وردت  وإن الأصـوات المتوس

  %).٢٨,٢٤(مرة بنسبة ) ٦١(
العدد الكثيـر والعـدد     ((إن المراد من ذكر القنطار والدينار في موضعهما هذا          : وقيل  

القليل يعني أن فيهم من هو في غاية الأمانة حتى لو أؤتمن على الأموال الكثيرة أدى الأمانـة                  
ء القليـل، فإنـه يجـوز فيـه         فيها، ومنهم من هو في غاية الخيانة حتى لو أؤتمن على الشي           

إن كـان   : ، والغرض مما ذكر آنفاً في المراد من قنطار ودينار أن سائلاً قد يسأل             )٣ ())الخيانة
الغرض من قنطار ودينار الكثير والقليل فلم لم يستخدم لفظ درهم بدلاً عن دينار؟ فهـو أقـل                  

كان معروفـاً أيـضاً لـدى    ) درهم(قيمة من الدينار ودلالته على معنى القلة أقوى، ثم إن لفظ            
وحين نجيب على هذا السؤال ستتجلى لنا مدى دقـة اختيـار            . العرب بدليل استخدام القرآن له    

أكثر انسجاماً وتلاؤماً في السياق الـصوتي لهـذه   ) دينار(الألفاظ في القرآن الكريم، إذ إن لفظ   

                                         
 .٧٣: آل عمران) ١(

 .٩٥-٨/٩٢: ينظر تفسير الرازي) ٢(

 .٨/٩٣: تفسير الرازي) ٣(



 

 

١٢٠ 

 الدال

لسياق الصوتي أكثر مـن لفـظ   مع ا) دينار(، ويمكن توضيح انسجام لفظ )درهم(الآية من لفظ  
  :بما يأتي) درهم(

  الراء  الألف  النون  الياء الطويل  الدال  الصوت
  مجهور  مجهور  مجهور  مجهور  مجهور  مهموس/ مجهور
          شديد  رخو/ شديد

  

  الميم  الفتحة  الهاء  الراء  الكسرة  الدال  الصوت
  مجهور  مجهور  مهموس  مجهور  مجهور  مجهور  مهموس/ مجهور
      رخو      شديد  رخو/ شديد

أن أصواته كلها مجهورة، وفيه صوت شديد واحد هو الـدال           ) دينار(يلاحظ على لفظ      
حـوى فـي تـشكله صـوتاً     ) درهم(مع خلوه من أصوات الهمس والرخاوة، في حين أن لفظ  

مهموساً، فضلاً عن تناظر الشدة والرخاوة فيه بورودهما مرة واحدة، مثَّلَ الدال فيهـا الـشدة                
) دينـار (وبما أن الجهر والشدة هما الغالبان على السياق العام للآية فإن لفـظ      . الرخاوةوالهاء  

الذي يدل على العـدد القليـل   ) دينار(هذا إلى جانب كون لفظ ). درهم(هو الأكثر انسجاماً من     
 ـ     )قنطار(أكثر اتفاقاً مع ما يقابله في الدلالة على العدد الكثير لفظ             ار ؛ فإن اللفظين كليهمـا دين

، وإن لفظ دينار وقنطـار ينتهيـان        )مِفْعلْ(، ولفظ درهم على وزن      )مِفْعال(وقنطار على وزن    
بالألف والراء مما يحقق تناغماً أكثر في موسيقى الآية مما لو استخدم لفظ درهم، ثم نلحظ في                 

ي ظل هذا التناغم بين لفظي دينار وقنطار تميز الأخير لاحتوائه صوت الاستعلاء الطـاء الـذ      
عمل بدوره على تفخيم الألف بعده، وهذا لا نجده في لفظ دينار، وكأن الاستعلاء صور الكثرة                

  .واالله أعلم. التي دل عليها لفظ قنطار
  :أما المقاطع الصوتية لهذه الآية فهي كما يأتي

  ه  منـْ  تَأ  إن  من  بِ  تا  كـِ  لِلـْ  أهـْ  مِن  و  المقطع
  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  تكوينه

  ١  ٣  ٣  ٣  ٣  ١  ٢  ١  ٣  ٣  ٣  ١  نوعه
  

  مِنـْ  و  ك  لَيـْ  إِ  هي  دِ  دؤَ  يـُ  رٍ  طا  قِنـْ  بـِ
  ص ح ص  ص ح  ص ح  ص ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ح ح ص  ص ح ص  ص ح
٣  ١  ١  ٣  ١  ٢  ١  ٣  ١  ٣  ٢  ٣  ١  

  

مه  نم  نـْ  تَأ  إنم  ؤَ  يـُ  لا  رِلْ  نا  يـدِ  بـِ  هد  
  ص ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح ص  ح ح ص  ح ح ص  ص ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص

٣  ١  ٢  ٣  ٢  ٢  ١  ١  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  



 

 

١٢١ 

 الدال
  

  هِ  لَيـْ  عـَ  تَ  دمـْ  ما  لا  إلـْ  ك  لَيـْ  إ  هي  دِ
  ص ح  ص ح ص  ص ح  ص ح  ص ح ص  ح ح ص  ح ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح
١  ٣  ١  ١  ٣  ٢  ٢  ٣  ١  ٣  ١  ٢  ١  

  

  ليـ  لو  قا  هم  نـَ  أنـْ  بـِ  ك  لـِ  ذا  ما  ئـِ  قا
  ص ح ص  ح ح ص  ح ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح  ص ح  ص ح  ح ح ص  ح ح ص  ص ح  ح ح ص
٣  ٢  ٢  ٣  ١  ٣  ١  ١  ١  ٢  ٢  ١  ٢  

  

ييـ  مِيـ  أمـْ  فِلـْ  نا  لَيـْ  عـَ  س  لٌ  بيـ  سـَ  ن  و  
  ص ح  ص ح ص  ح ح ص  ص ح  ص ح  ح ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ح ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح
١  ٣  ٢  ١  ١  ٢  ٣  ٣  ٣  ٢  ٣  ١  ١  

  

  هم  و  ب  ذِ  كـَ  هِلـْ  لا  لَلـْ  عـَ  ن  لو  قو  يـَ
  ص ح ص  ص ح  ص ح  ص ح  ص ح  ص ح ص  ح ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح  ح ح ص  ح ح ص  ص ح
٣  ١  ١  ١  ١  ٣  ٢  ٣  ١  ١  ٢  ٢  ١  

  

  مون  لـَ  يعـْ
   صح ح ص  ص ح  ص ح ص

٤  ١  ٣  

، )ص ح (مقطعـاً قـصيراً     ) ٣٧(مقطعاً، منهـا    ) ٩٣(ة الشريفة من    تكونت هذه الآي    
، )ص ح ص  (مقطعـاً متوسـطاً مغلقـاً       ) ٣٥(، و )ص ح ح  (مقطعاً متوسطاً مفتوحاً    ) ٢٠(و

، وإذا نظرنا إلى التوزيع المقطعي لهذه       )ص ح ح ص   (ومقطع واحد طويل مغلق بساكن واحد       
 ملحوظاً في عدد المقاطع المتوسطة المغلقـة        الآية لمعرفة نمط إيقاعها الداخلي سنرى ارتفاعاً      

فاق في وروده المقاطع المتوسطة المفتوحة، حتى أنه قارب عـدد ورود المقـاطع القـصيرة،       
وهذا ينسجم مع الشدة في تقريع اليهود، لأن المقطع المذكور يتسم بقصر حركته مع انغلاقهـا                

 وقد زاد من شحن جو الآية بالـشدة         .بصامت، مما يضفي تلك الميزة الانفجارية الشديدة عليه       
  .المذكورة توالي المقاطع المتوسطة المغلقة في أكثر من موضع

فلفـظ  . لنبين هذه المرة الدقة في اختياره لهذا السياق المقطعي) دينار(وعوداً على لفظ     
ي دينار الذي يدل على العدد القليل أكثر شبهاً من حيث المقاطع من لفظ درهم بلفظ قنطار الـذ            

يتكونان في الآية هـذه  ) قنطارٍ ودينارٍ(لأنهما أي . يقابل لفظ دينار بكونه يدل على العدد الكثير      
من مقطع قصير وثلاثة مقاطع متوسطة وإن كان أول المقاطع المتوسطة في قنطار مغلقاً وفي               

قطـع  يتكون من مقطعين متوسطين مغلقين يتوسطهما م) دِرهم(ن لفظ   أدينار مفتوحاً، في حين     
قصير وعلى هذا فإن ورود لفظ دينار جنباً إلى جنب مع قنطار أضفى على الآية توازناً فـي                   

 .نسقها الإيقاعي الذي كان سيكْسر لو أن لفظ درهم حل محل دينار



 

 

  
  
  
  
  

 الزاي
 



 

 

١٢٣ 

 الزاي

  زَنْجَبِیْل
هو عروقٌ تسري في الأرض وليس بشجر، ينبت في أرض عمان، وأجوده            : الزنْجبِيلُ  

 ويؤكل رطِباً كمـا يؤكـل البقـل،    ∗يؤتى به من بلاد الزنج والصين، نباته شبيه بنبات الراسن       
 إن  حتـى . ويستعمل يابساً، وكانت العرب تحبه لأنه يوجب لذعاً في اللسان إذا مزج بالشراب            

 لها رائحـة طيبـة،      ∗وقيل هو اسم لجذور السعد    . )١(قوماً قد زعموا أن الخمر يسمى زنجبيلاً      
وطعمها شبيه بطعم الفُلفُل، تكون في الأرض كالجزر أو اللُّفْتِ الـدقيقين، لونهـا يميـل إلـى       

:  فـي قولـه تعـالى      )٣(ورد في القرآن الكريم في موضع واحد      . )٢(البياض ولها نبات له زهر    
ا زَنجَبِيلاهاجمِز ا كَانا كَأْسفِيه نقَوسيو )٤(.  

           إلا  )٥(ب عن الفارسـية   يرى كثير من علماء اللغة القدامى والمحدثين أن زنجبيل معر ،
، وكلاهما بالكـاف    )٧()زنكبيل(، وقيل   )٦()شنكبيل(أنهم اختلفوا في أصله الفارسي؛ فقيل أصله        

  .الأعجمية
إن العرب يقولون انـه تعريـب    : ب عن الهندية بقوله   ى أنه معر   فير جرجي زيدان أما    

ولم أجد شنكبيل فـي القـاموس الفارسـي،         . شنكبيل في الفارسية، والفرس يقولون إنه عربي      
مـشتق  ) زرنجابيرا(وإذا تحرينا منبته الأصلي رأيناه هندياً، وإن اسمه في السنسكريتية           : يقول

هة جذوره به فيترجح عندنا من خلال مـا ذكـر أنـه             من كرينجا، أو زرنجا أي القرن لمشاب      
  .)٨(سنسكريتي الأصل

                                         
وهو نبات طيب الرائحة ينفع في جميع الآلام والأوجاع الباردة، ووجـع        : فارسي، وعربيته قُنوس  :  الراسن ∗

الظهر والمفاصل، جلاَّء مفَرغٌ ملَين مقوٍ للقلب والمعدة، بالعسل لَعوقٌ جيد للسعال، وعسر النفس، يـذهب                
  .٥٢٥): قنس( ينظر القاموس المحيط .الغيض ويبعد من الآفات

)١ (ولسان العرب ٢٢٢: بينظر المعر ،)٢٤٨، ٢٩/٢٤٧: ، وروح المعاني٧/٦٣): زنجبيل. 

القـاموس المحـيط   . انـدمالها بالضم طيب معروف، وفيه منفعة عجيبة في القروح التـي عـسر            :  السعد ∗
  .٢٧٥):سعد(

 .٢٩/٣٩٥: التحرير والتنوير) ٢(

 .٤٠٨: لمفهرسالمعجم ا) ٣(
 .١٧: الإنسان) ٤(

 .٨٠: بة، والألفاظ الفارسية المعر١/٢٩٣: ، وينظر الاتقان٢٨٢:  الثعالبي–فقه اللغة ) ٥(

)٦ (٨٠: بةالألفاظ الفارسية المعر. 

 .٢٩/٣٩٥: التحرير والتنوير) ٧(

 .٤١: اللغة العربية كائن حي) ٨(



 

 

١٢٤ 

 الزاي

     بالكاف الأعجمية فقد طرأ علـى  ) شنكبيل( عن الأصل الفارسي اًبإن كان زنجبيل معر
  :تيانالأصل التغييران الآ

  .إبدال الزاي من الشين. ١
  ).ةسمى الجيم القاهريتو (ة أو الفارسيةإبدال الجيم من الكاف الأعجمي. ٢

وقد أبدل الزاي من الشين في أوله لأجل تقاربهما في الصفات فهمـا مـن أصـوات                   
الرخاوة والانفتاح والاستفال والإصمات، واختلفا في أن الزاي مجهور، ومن أصوات الصفير،            

والمسوغ لهذا الإبدال، فضلاً عن تقاربهما في الصفات الـسهولة          .  متفشٍ )١(أما الشين فمهموس  
ق؛ لأن إبدال الزاي المجهور من الشين المهموس يعد تسهيلاً وتيـسيراً علـى             واليسر في النط  

النطق، فالأصوات المجهورة التي هي أوضح في السمع من نظائرها المهموسة تتطلب جهـداً              
وهي مما تتفق مع العربي الذي كان يعيش في البيئـة        . أقل في النَّفَسِ من المهموسة عند نطقها      

الاعتماد على الأصوات الأوضح في السمع، والتي تتطلب جهداً أقـل           الصحراوية التي تتطلب    
ولم نعثر على نظيـر لهـذا   . )٢(في النفس في الوقت ذاته، فهو يقتصد في كل حركاته وسكناته          

  .الإبدال في كلام العرب في كتب الإبدال
م ولقد أبدلوا الجيم في زنجبيل من الكاف الأعجمية أو الحرف الذي بين الكاف والجـي                
الجـيم؛  : يبدلون من الحرف الذي بين الكاف والجيم(( – أي المعربين – لأنهم   سيبويهكما قال   

 والآجـر   ∗الجربـز : ولم يكن من إبدالها بد، لأنها ليست من حروفهم، وذلك نحو          . لقربها منها 
 ـ )٤())وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى      (( فالجيم مخرجه من     )٣ ())والجورب ن أى   حت

أما . )٥(بعض الدارسين المتأخرين عدوه أحد الأصوات التي أطلقوا عليها أصوات وسط الحنك           
كون بين مخرجي القاف والكـاف فـأدنى   ت من أقصى الحنك وبذلك   ا فمخرجه ةالكاف الأعجمي 

وهذا يعنـي أن العـرب      .  قليلاً يكون مخرج الكاف    ا قليلاً يكون مخرج القاف، وأبعد منه      امنه
بوا الألفاظ الأعجمية لم يعتمدوا على قرب المخارج فقط في إبدال الأصوات وإنمـا              عرعندما  

اعتمدوا أيضاً شدة تقارب الصوتين في الصفات، حتى وإن كانا متباعدين في المخارج، وذلـك         
لأنه لو كان الاعتماد على المخارج حسب كان لابد من إبدال الكاف الأعجمية قافـاً أو كافـاً                  

                                         
 .٢٥٨، ٣/٢٥٧:  رضي الدين–ة ابن الحاجب ، وشرح شافي٧٠-١/٦٧: ينظر سر صناعة الإعراب) ١(

 .١٠٦: ينظر في اللهجات العربية) ٢(

  .١٤٤: بينظر المعر. ب كُربز بالكاف الأعجميةهو الرجل الخب الخبيث فارسي معر:  الجربز∗
 .٢٣:  محمد علي الدسوقي–، وينظر تهذيب الألفاظ العامية ٤/٣٠٥: الكتاب) ٣(

 .٤/٤٣٣: الكتاب) ٤(

، وينظـر الدراسـات الـصوتية عنـد علمـاء      ١١٣: كمال محمد بشر. د – الأصوات   – اللغة العام    علم) ٥(
 .٢٠٠:التجويد



 

 

١٢٥ 

 الزاي

ي مخرجهما منه، إلا أنه أبدل جيماً لأنهما متفقان في صفتي الجهر والـشدة، فـي                عربية لتدان 
 يختلفان عن الكـاف الأعجميـة فـي كونـه           – المهموسين   –حين أن صوتي القاف والكاف      

 هذين  توضيحويمكن  . وهذا الإبدال لازم لئلا يدخل الأصوات العربية ما ليس منها         . )١(مجهوراً
  :التغييرين بما يأتي

   زنجبيل← زنكبيل ←يل شنكب
     ةبالكاف الأعجمي) زنكبيل(باً عن الأصل الفارسي  أما إن كان معر .   ب فإنـه قـد عـر

إبدال الكاف الأعجمي جيماً، وقد عرضنا له عنـد حـديثنا عـن الأصـل               : بإبدال واحد وهو  
  .الفارسي شنكبيل

 – زيـدان جرجـي   كما قال   –هو أصل زنجبيل    ) زنجابيرا(وأما إن كان اللفظ الهندي        
  :تيةفقد طرأت على الأصل التغييرات الآ

  .إبدال اللام من الراء الثاني. ١
  .حذف صوت الراء الذي بعد الزاي، والألف المتطرف. ٢
  .تقصير الألف بجعله فتحة. ٣

ومسوغُ إبدال اللام من الراء الثاني تجاور الصوتين مخرجاً، واتحادهما في الـصفات               
 وهذا الإبدال غير لازم لأن الراء المبـدل منـه         . ر، واللام منحرف  الراء مكر صوت  لولا أن   

امـرأة جلُبانـةٌ   : صوت من أصوات العربية، ونظير هذا الإبدال وارد في كلام العرب فيقـال            
وحـذِفَ  . )٢(مرقَّع: ثَوب مردم وملَدم أي: ويقال. وجربانة وهي الحمقاء، وقيل هي سيئة الخُلُق      

 الإبدال كل من الراء الذي بعد الزاي وصوت الألف المتطرف من أجل الاقتراب بهذا               بعد هذا 
وقد تم تقصير الألف بحذف بعضه والإبقاء على بعضه الآخـر  . اللفظ من صيغ الأبنية العربية   

من ((وتقصير هذه الحركة الطويلة مسوغٌ لأن       . المتمثل بفتحة الجيم في اللفظ المعرب زنْجبيل      
ة العربية الفصحى أن تُقَصر الحركة الطويلة في المقطع المفتوح، إذا كان يسبِقُ مقطعـاً               طبيع

، فالنبر وقع على المقطع الثالث الطويل من زنجابيـل الـذي            )٣())آخر منبوراً ذا حركة طويلة    
يتشكل من الباء والياء المدي واللام، وترتب عليه خلو المقطع الثـاني المتـشكل مـن الجـيم          

ليتم بذلك تقصير صوت الألف إلى فتحة جريـاً مـع طبيعـة اللغـة       . لألف المدي من النبر   وا
  :ويمكن توضيح هذه التغييرات بما يأتي. العربية

   زنْجبِيل← زنجابيل ← زرنجابيلا ←زنجابيرا 
                                         

)١ (٤٥: م١٩٩٥، ٤٠حسن محمد تقي سعيد، اللسان العربي، ع. بة، دينظر أثر العربية في الألفاظ المعر. 

 .١٤٣ :، وينظر الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني٥١: القلب والإبدال) ٢(

 .٨٩: ، التطور اللغوي٥٦: لحن العامة والتطور اللغوي) ٣(
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 الزاي

      لا عـن   ) زرنجـابيرا ( عن الهندية عـن      اًبونحن بدورنا نرجح أن يكون زنجبيل معر
 إن اللفظ الفارسي المزعوم لا وجود لـه         : حين قال  جرجي زيدان ذهب إليه   الفارسية، وهو ما    

القرن، يشبه جذور نبات الزنجبيل فـضلاً       ) زرنجابيرا(ثم إن معنى اللفظ الهندي      . في الفارسية 
  .بلاد الهندجرجي زيدان عن أن منبته الأصلي كما صرح 

  
  ):زنجبيل ( عينة الزاي-الكشف التحليلي الأصواتي 

  .)١(ويسقَون فِيها كَأْسا كَان مِزاجها زَنجَبِيلا: لىقال تعا
وردت هذه الآية في واحدة من بين أطول مشاهد نعيم الجنة في القرآن الكريم وهـي                   

العرب كانوا يحبون جعل الزنجبيل في      ((تصف نعمة من أنعمها الحسية، وخُص الزنجبيل لأن         
المشروب، لأنه يحدِثُ فيه ضرباً من اللذع، فلما كان كذلك وصف االله شراب أهل الجنة بـذلك     

، لأن كل ما ذكر في القرآن من أنعم لـيس  )٢())ولابد وأن تكون في الطيب على أقصى الوجوه      
  .منها في الدنيا إلا الاسم

، %)٧٦,٩٢(صوتاً مجهـوراً بنـسبة      ) ٣٠(، منها   صوتاً) ٣٩(تشكلت هذه الآية من       
، وهذا يعني جنوح السياق الصوتي نحـو الهمـس          %)٢٣,٠٧(أصوات مهموسة بنسبة    ) ٩(و

بدرجة واضحة انسجاماً وذلك النعيم الهانئ والرخاء واللين والرغد الذي يعيشه الأبـرار فـي               
  . طعمه الزنجبيلالجنة وهم يستلذون بالنعيم الحسي المتأتي من شرب كأسٍ مازج

ومما يزيد في هدوء هذا السياق الذي يرغِّب الإنسان في نعيم الجنة غلبـة أصـوات                  
مـرات  ) ١٠(الرخاوة فيه على الشدة لا بل على التوسط أيضاً؛ فقد وردت أصوات الرخـاوة               

، %)١٧,٩٤(مـرات بنـسبة     ) ٧(، في حين وردت الأصـوات الـشديدة         %)٢٥,٦٤(بنسبة  
ويمكن أن يقال في مرجعية هذه النـسبة      %). ١٥,٣٨(مرات فقط بنسبة    ) ٦(وأصوات التوسط   

 إن طبيعة نطق هذه الأصوات أكثر انـسجاماً مـع الأجـواء             :المرتفعة من الأصوات الرخوة   
المتسمة بالهدوء وذلك لأنها غير انفجارية ومن ثم فهي غير سريعة في النطـق لأن طبيعـة                  

أطول في النطـق مـن الأصـوات     مدة   تأخذ   )٣(احتكاكيةإنتاجها غير الانفجارية أكسبتها سمة      
الانفجارية فهي تعمل بذلك على إكساب السياق هدوء يستشعر في نطق الأصوات، هـذا مـن                
جهة، ومن جهة أخرى فإن الرخوة أضعف في النطق من الانفجارية مما يجعلها أكثر مناسـبة            

  .مع هناءة العيش ورغده

                                         
 .١٧: الإنسان) ١(

 .٣/٢٣٤: تفسير الرازي) ٢(

 .٢٤: ينظر الأصوات اللغوية) ٣(



 

 

١٢٧ 

 الزاي

سنراه مخالفاً السياق الصوتي للآية التـي ورد        ) زنجبيل(ولو عرضنا في التحليل للفظ        
  :فيها من حيث الجهر والهمس والشدة والرخاوة، ويمكن توضيح ذلك بالجدول الآتي

الياء   الباء  الفتحة  الجيم  النون  الفتحة  الزاي  الصوت
  اللام  الطويل

  مجهور  مجهور  مجهور  مجهور  مجهور  مجهور  مجهور  مجهور  مهموس/ مجهور
      شديد    شديد      رخو  رخو/ شديد

يتكون من ثمانية أصوات كلها مجهورة      ) زنجبيل(إن لفظ   : كما هو واضح في الجدول      
من جهة، والأصوات الشديدة فيه ضعف الرخوة من جهة أخرى، على خلاف الـسياق العـام                

) زنجبيـل (الذي غلب عليه الهمس والرخاوة، ويمكن أن يقال في سبب هذه المغايرة، إن لفـظ         
ثَّل النعيم الحسي في هذه الآية وهو يناسب شديدي التعلق بمتاع الحواس من الكافرين أكثـر                م

وذلك من خلال ارتفـاع نبـرة   ) زنجبيل(، ولهذا فقد برز لفظ      )١(من مناسبة النعيم المعنوي لهم    
فضلاً عن أن زيادة أصوات الشدة على الرخاوة في هذا اللفظ عزز من             . الأصوات فيه بالجهر  

  .روزه في ذلك السياق الصوتي الهادئشدة ب
  :أما المقاطع الصوتية لهذه الآية فهي كما يأتي

  زا  مـِ  ن  كا  ساً  كَأْ  ها  فيـ  ن  قَو  يسـْ  و  المقطع
  ح ح ص  ص ح  ص ح  ح ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ح ح ص  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  تكوينه

  ٢  ١  ١  ٢  ٣  ٣  ٢  ٢  ١  ٣  ٣  ١  نوعه
  

  لا  بيـ  جـَ  زنـْ  ها  جـُ
  ح ح ص  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ح ح ص  ص ح
٢  ٢  ١  ٣  ٢  ١  

مقـاطع  ) ٧(، و )ص ح (مقاطع قـصيرة    ) ٦(مقطعاً منها   ) ١٨(تكونت هذه الآية من       
، وهذه الغلبة للمقاطع    )ص ح ص  (مقاطع متوسطة مغلقة    ) ٥(، و )ص ح ح  (متوسطة مفتوحة   

السياق الصوتي للآية حالة    المتوسطة المفتوحة المتميزة بطول حركتها عند النطق أضفت على          
كمـا أن كثـرة ورود      . من اللين والهدوء في الإيقاع ناسبتا مشهد النعيم الذي سيعيشه الأبرار          

المقطع المذكور في أي مشهد من مشاهد النعيم تشعرنا بدوام تلك النعم واستحالة زوالها، ومما               
حركة الطويلة فـي خمـسة   ل ال شكّ)الألف(يدعم هذا التصور في الآية هذه هو إن حرف المد         

 والألف بطبيعته أكثر العلل اتساعاً في العربية وذلك         –من المقاطع السبعة المتوسطة المفتوحة      

                                         
 .٦/٣٧٧٩: ينظر في ظلال القرآن) ١(



 

 

١٢٨ 

 الزاي

 ليـصور  – )١(لأن اللسان معه فقط يكون في قاع الفم مما يجعل ممر الهواء واسعاً عند نطقـه      
ا كون الألفات كلهـا  أم. من خلال اتساعه وطول مد الصوت عند نطقه دوام ذلك النعيم الأزلي        

مرققة فتشعرنا بهدوء الإيقاع الصوتي، إلى جانب كون أربعة من الأصـوات الخمـسة التـي             
  .أُغلقت بها المقاطع المتوسطة غير شديدة، وإنما اثنين منها رخوة واثنين متوسطة

مقطع واحد قـصير،    : الوارد في الآية فهو يتكون من أربعة مقاطع       ) زنجبيل(أما لفظ     
توسط مغلق، ومقطعين متوسطين مفتوحين ليماثل هذا اللفظ فـي مقاطعـه الـسياق              ومقطع م 

مثَّلَ الفاصـلة   ) زنجبيل(وبما أن لفظ    . المقطعي العام للآية من جهة غلبة المقطع الأخير عليه        
 من خلال مـد الـصوت    بارزفقد كان لمقطعيه المتوسطين المفتوحين المتتاليين في آخره دور   

 .م نعيم الجنة يوم القيامةبهما في تصوير دوا

                                         
 .٧٥: ، وعلم الأصوات٤١: ينظر الأصوات اللغوية) ١(



 

 

  
  
  
  
  
  

  السین
 



 

 

١٣٠ 

 السین

  سِجِّیْل. ١
 –حجر وطين، والقول الأخيـر محجـوج بـأن االله           : حجارة كالمدر، وقيل  : السجيلُ  

الِيهـا سـافِلَها       : قال) ( حين ذكر هلاك قوم سيدنا لوط   –سبحانه وتعالى    ـا علْنعنَـا ج رأَم ـاءـا جفَلَم
ة مِن سِـجيلٍ منـضُودٍ     ارا حِجهلَينَا عطَرأَمو)( وفي موضع آخر يقول )١ ( فيهم على لسان ملائكتـه :

رِمِينجمٍ ما إِلَى قَوسِلْنقَالُوا إِنَّا أُر  ٍطِين مِن ة ارحِج هِملَيسِلَ عرلِن)يل يعني . )٢جلُّ على أن السدوهذا ي
: لها قوله تعـالى   ، أو )٤(، وقد ورد ذكره في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع         )٣(حجارة من طين  

ٍضُودنيلٍ مسِج مِن ة ارا حِجهلَينَا عطَرأَما وافِلَها سهالِي ا علْنعنَا جرأَم اءا جفَلَم)٥(.  
سنك (وأنَّه فيها   . اتفق كثير من الذين قالوا بعجمة أصل سِجيل على أن الأصل فارسي             

بكسر ) كل(، و )سنْكِ(كون النون وكسر الكاف، أي      بفتح السين وس  ) سنك(فمنهم من قال    ). وكل
بفتح السين المهمل وسـكون النـون       ) سنْك: (ومنهم من قال  . )٦()كِل(الكاف وسكون اللام أي     

دون ) كـل (و) سـنك (ومنهم من قال إن الأصـل   . )٧(بكسر الكاف وبعده اللام   ) كِل(والكاف، و 
) كـل (و) سنك(ثين أن الكاف في كِلٍّ من  ويرى بعض المحد)٨(الإشارة إلى الحركات والسكنات  

 أدخل قليلاً من مخرج الكـاف       اخرج من أقصى الحنك أي أنه      وهي ت  ،)٩(ة وليس عربي  ةفارسي
 الذي يكـون  ة يكون بين مخرج الكاف العربيةوهذا يعني أن مخرج الكاف الفارسي . )١٠(ةالعربي

الرأي القائل بـان الأصـل هـو    والذي نراه أن . أدنى منه ومخرج القاف الذي يكون أبعد منه      
) سـنك (، أقرب إلى الصواب من غيره، لأننا لم نجد في المعجـم الفارسـي               ةبالكاف الفارسي 
 يعني عندهم طيناً، بـل      ةبالكاف العربي ) كل( يعني في الفارسية حجارة، أو أن        ةبالكاف العربي 

   وقـد يكـون    . )١١( وطيناً  هو الذي يعني عندهم حجارةً     ةبالكاف الفارسي ) سنك وكل (وجدنا أن

                                         
 .٨٢: هود) ١(

 .٣٣، ٣٢: الذاريات) ٢(

 .٧/١٣٠): سجل(ينظر لسان العرب ) ٣(

 .٤٢٤: المعجم المفهرس) ٤(

 .٨٢: هود) ٥(

 .٩٣٢): سجل(، والقاموس المحيط ٧/١٣٠): سجل(، وينظر لسان العرب ٢٠٧: تفسير غريب القرآن) ٦(
)٧ (وينظر المهذب ٢٢٩: بالمعر ،)١١١): مجلة. 

 .١٤٥: ، وشفاء الغليل٧٨: ، وينظر فنون الأفنان٤٩٣: الكشاف) ٨(

 ).هامش (٣٦، ٢/٣٥: ، وينظر نصوص في فقه اللغة١٥٣: الساميون ولغاتهم) ٩(

 .١٠: أسباب حدوث الحروف) ١٠(

 .٥٠٧، ٣٥٢: المعجم الذهبي) ١١(



 

 

١٣١ 

 السین

 ـ  ةلم يشيروا إلى الكاف الفارسي    ) سنك وكل (وقالوا هو   . الذين ذكروا أصل سجيل     ا، بِعدهم إياه
أو ربمـا   .  في هذين اللفظين الفارسيين إذْ هو أشهر من أن يشار إليه في موضِعِهِ هذا              ةًمعروف

رو في كلام العرب منثوراً كان أو       تُ لم   ي من الحروف غير المستحسنة فه     ا لأنه الم يشيروا إليه  
وستكون معالجتنا للأصل على اعتبـار  . استَحسن في قراءة القرآن، وما قُرِئ به      تُمنظوماً، ولم   

  .ة كافاً عربيت وليسةأن الكاف فيه فارسي
) سـنك ( فـي    ة كافُه الفارسي  تإن أقرب الأُصول إلى اللفظ المعرب سِجيل هو ما كان           

 سكون الكاف سيكون مسوغاً لعملية التطور اللغوي لسجيل فـي ضـوء القواعـد                لأن ةساكن
 كما  –الحذف والإدغام وسنتكلم عنهما لاحقاً، لأننا قبل كل شيء          : الصوتية العربية من ناحيتين   

 سنتحدث عن الإبدالات الصوتية ثم نُعرج بعد ذلك على التغييرات           –فعلنا مع الألفاظ الأخرى     
بالكـاف  ) سنْك وكِل (كل عام فإن التغييرات التي طرأت على اللفظين الفارسيين          الأُخرى، وبش 

  : يمكن حصرها بما يأتيةالفارسي
  ).كِل(و) سنْك( في كُلٍّ من ةإبدال الجيم من الكاف الفارسي. ١
  .كسرةً) سنْك(إبدال فتحة سين . ٢
  .ينتإدغام الجيمين المبدلين من الكافين الفارسي. ٣
  ).سنْك(ف النون من حذ. ٤
ويمكن توضيح ذلك في المخطـط      ). كِل( في   ةإشباع كسرة الجيم المبدل من الكاف الفارسي      . ٥

  :الآتي
   سِجيل← سِجل ← سِنْجل ← سِنْج جِل ← سنْج جِل ←سنْك كِل 

 لازم لئلا يدخل الأصـوات   ) سنْك وكِل ( في كل من     ةإن إبدال الجيم من الكاف الفارسي       
العربية ما ليس منها، والذي يسوغ هذا الإبدال اتحاد الصوتين في الجهر، والشدة، والاسـتفال،      

إن صوت الجيم العربي متطور عن صـوت سـامي          : وإن كانا مختلفين في المخرج، وقد قيل      
 ؛ فكلمة جمل فـي العربيـة     ةلفظ الكاف الفارسي  تُلفظ تماماً كما    تُي  ت ال ةيماثل الآن الجيم القاهري   

، وفـي الحبـشية     ∗)gamlâ(، وفي الآراميـة     )gâmâl(الفصحى مثلاً هي في اللغة العبرية       
)gamal .(     قد تحول من الطبق إلـى الغـار لينطـق           ةوهذان يعني أن صوت الكاف الفارسي 

وهذا التطور السامي لـم نـذكره إلا        . )١(أي انتقل مخرجه من أقصى الحنك إلى وسطه       . جيماً
                                         

يمثال نُطق الألف  (â)الذي يرمز له بـيماثل نُطق الفتحة في العربية، و (a)بـإن الصوت الذي يرمز له  ∗
  ).الفتحة الطويلة(

، وينظر جوانب من النظام     ٢٢١: رمضان عبد التواب  .  د -المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي        ) ١(
، ٢٤محمـد جبـار المعيبـد، مجلـة آداب الرافـدين، ع       .  الـصوائت، د   –الصوتي في اللغات السامية     

 .٢٦١:م١٩٩٢



 

 

١٣٢ 

 السین

أمـا إبـدال   . ةِ تقارب الصوتين المؤدية إلى إبدال أحدهما مـن الآخـر   على شِداًشاهدبوصفه  
وهـو إبـدال   ) سنك(يكمن في إبدال كسرة السين في سِجيل من الفتحة في           ف) الحركة(الصائت  

  .غير لازمٍ لما هو معروف من أن الفتحة من صوائت العربية الفصحى
 ـ ال –) سنْك( في   ةسيبعد ذكر إبدالات اللفظ نُعرج على سكون الكاف الفار            تي أبـدل  ت

 مفَصلين القول في تَسويغِ ظاهرتي الإدغام والحذف؛ فالإدغام في المثلـين   –جيماً في التعريب    
     ،وهـب ،كان ذلك في كلمةٍ واحـدةٍ كـصد ل ساكناً والثاني متحركاً، سواءواجب إذا كان الأو

لنطق بالمثلين ثقيل، لأنك تحتاج فيهمـا إلـى     ا((مِن نار وذلك لأن     : ومد، أو في كلمتين كقولك    
إعمال العضو الذي يخرج منه الحرف المضعف مرتين، فيكثر العمل على العـضو الواحـد،               
. وإذا كان الحرفان غيرين لم يكن الأمر كذلك؛ لأن الذي يعمل في أحدهما لا يعمل في الآخـر      

 النطق كما يتسرح في الغيـرين، بـل       وأيضاً فإن الحرفين إذا كانا مثلين فإن اللسان يرجح في         
يكون في ذلك شبيهاً بمشي المقَيد، فَلَما كان فيه هذا الثّقل رفِع اللِّسان بهما رفْعةً واحدةً، لِيقـلَّ                  

وأما بالنسبة لحذف أحد الساكنين فواجـب أيـضاً         . )١())العمل ويخَفَّف النطق بهما على اللسان     
خصائص اللسان العربي، أنّه لم يجمع فيه بين سـاكنين إلا فـي   للتخلص من التقائهما لأن من    

أن يكون الساكنان في نهاية الكلمة، وذلك لا يكون إلا عند الوقف بحيث يكون              : حالتين؛ الأولى 
فَيسكَّن الأخير أيضاً سكوناً عارضاً سببه الوقف، يزول بمجرد         . الحرف الذي قبل الأخير ساكناً    

أمـا الحالـة    . ومثال ذلك بكْر، ودعد، وفَـصل     . م لتحرك آخره للإعراب   درج اللفظ في الكلا   
إذا كان الساكن الأول حرف علة وتبعه حرف صحيح مشدد في اللفظ نفـسه              : الأخرى فتكون 

  .نحو ضالِّين، وطامة
 على هذه   ابن جِنِّي  في سِجيل وقد أطلق      لتصير ياء ) كِل(بقي لنا أن نذكر إشباع كسرة         
وإذا فعلـت  . باب مطـل الحركـات  ((:  وجعل لها باباً خاصاً قال فيه  )مطل الحركات (رة  الظاه

فتنشئ بعد الفتحة الألف، وبعـد الكـسرة        . العرب ذلك أنشأت عن الحركة الحرف من جنسها       
ووردت هذه الظاهرة في كلام العرب في أشعارها علـى وجـه            . )٢())الياء، وبعد الضمة الواو   

  :)٣(الفرزدققال . الخصوص
  تَنْفِي يداها الحصى فِي كُلِّ هاجِرةٍ     

  

  نَفْي الدراهِيمِ تَنْقـاد الـصيارِيفِ       
  

  .أراد الصيارف فأشبع الكسرة فتولدت عنها الياء
  

                                         
 .٢/٦٣١ :الممتع) ١(

 .٣/١٢١: الخصائص) ٢(

 .١/٢٤٠: لم نجده في الديوان وقد ورد ذكره في معجم الشواهد العربية) ٣(



 

 

١٣٣ 
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  سُرادِق. ٢
: هو ما أحاط بالبناء، ومنهم من فـصل وقـال   : اخْتَلَفَ العلماء في معنى سرادِق؛ فقيل       

 الشُّقَّة في المِضرب أو الحائط المشتمل على شيء، أو هو كلُّ مـا              هو كل ما أحاط بشيء نحو     
هو ما يمد فـوق صـحن الـدار، والبيـت     : وقيل. أحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء      

المسردق هو أن يكون أعلاه وأسفله مشدوداً كله، وقيل السرادق الغبـار الـساطع أو الـدخان      
  :)٢(هذا المعنى الأخير يصف حمراً، وقيل عيراً في لبيد وقال )١(الشاخص المحيط بالشيء

  رفَعن سرادِقاً فـي يـومِ ريـحٍ       
  

ــدالِ   ــلٍ واعتِ ــين مي ــصفِّقُ ب ي  
  

الحجـرة التـي تكـون حـول        ((ومنهم من قد ذهب إلى أن السرادق يـأتي بمعنـى              
  :)٤(الحكم بن المنذر في مدح رؤبة بن العجاج كما قال )٣())الفسطاط

رادِقُ المودسمدم لَيكدِ عج    داؤود فْتِنينالم ضعإنِّي وب  
   كَادتْ به المكاييدويوسفُ

دخان يحيط بالكفار يوم القيامة، وهو الظـل ذو         (( – أعاذنا االله منها     –وسرادق جهنم     
لَـى  آنطَلِقُـوا إِ  :  في قوله جلّ في علاه     )٥())ثلاثِ شُعب، الذي ذكره االله في سورة المرسلات عرفا        

 ويتضح مما سبق أن العلماء وإن اختلفوا فـي  )٦(لا ظَلِيلٍ ولا يغْنِـي مِـن اللَّهـبِ        ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شعبٍ   
المدلول الذي أُطلق عليه لفظ سرادق فإنهم متفقون على أنه يأتي مشتملاً على معنى الإحاطـة                

 فـي القـرآن الكـريم فـي     هذا وقد ورد لفظ سرادق. وهو ما أوضحته أقوالهم السابق ذكرها  
نَّـا أَعتَـدنَا        :  هو قوله تعالى )٧(موضع واحد  وقُلِ الْحق مِن ربكُم فَمن شـاء فَلْيـؤمِن ومـن شـاء فَلْيكْفُـر إِ

شلِ يهاءٍ كَالْمغَاثُوا بِمتَغِيثُوا يسي إِنا وادِقُهرس اطَ بِهِما أَحنَار تَفَقًالِلظَّالِمِين رم تاءسو ابرالش بِئْس وهجوِي الْو)٨(.  
هـو  :  عندما أراد أن يشير إلى عجمة أصـل لفـظ سـرادق            الراغب الأصفهاني قال    

 لا  الراغـب  وقـول    )٩())فارسي معرب وليس في كلامهم اسم مفرد ثالِثُه ألف وبعده حرفان          ((

                                         
 .٧/١٦٦): سردق(لسان العرب ) ١(

 .٨٦: شرح ديوان لبيد) ٢(

 .١٥/٢٧٥: ، وينظر تفسير الطبري٢٦٧: تفسير غريب القرآن) ٣(

 .١٧٢: ليم بن الورد البروسي و-ديوان رؤبة بن العجاج ضمن مجموع أشعار العرب ) ٤(
 .٣/٢٦٢: ، وينظر معترك الأقران٢٦٧: تفسير غريب القرآن) ٥(

 .٣١، ٣٠: المرسلات) ٦(

 .٤٢٨: المعجم المفهرس) ٧(

 .٢٩: الكهف) ٨(

 .٢٣٦: المفردات في غريب القرآن) ٩(



 

 

١٣٤ 

 السین

 لأن أغلـب اللغـويين      –اللفظ عن الفارسية    يؤخذ به جملة لأنه وإن أصاب في مسألة تعريب          
وليس في كلامهـم أي     :  فإنه قد جانب الصواب في شطر قوله الآخر        –ذلك كما سنشير    ب الواق

ورود علابط وقـرامط وحنـادف وحلاحـل،        ((العرب اسم مفرد ثالثه ألف بعده حرفان بدليل         
ا الفاضل بعيدة، فَلْينْظَر مـا     وكلها بزنة سرادق، ومثل ذلك كثير، والغفلة مع تلك الكثرة من هذ           

  .)١())مراده
   وأغلب اللغـويين، إلا  الراغب الأصـفهاني ب كما قال إن أصل السرادق فارسي معر ،

 وقـد ورد الـسرادق فـي    )٢())وهو الدهليز) سرادار (((: أنهم اختلفوا في أصله الفارسي فقيل     
  :)٣(الفرزدقالعربية أيضاً بمعنى الدهليز كما جاء في قول 

 نَّيتَهم حـتَم    ى إذا مـا لَقِيـتَهم     تَّ
  

   الضرابِ السرادِقَا  لَبتَركْتَ لَهم قَ    
  

فـي اللغـة    ) p(نطق كصوت   تي  ت ال ة المهموس ةالباء الفارسي ب) سرابردة(وقيل أصله     
وهو لفظ مركب من جزأين أحـدهما       ((،  )٤(يعني في الفارسية سترالدار   ) سرابردة(و. الإنكليزية

 وتجدر الإشارة إلـى أن هـذا اللفـظ          )٥())، ومعناه الستر  )برده(ومعناه الدار، والآخر    ) سرا(
معروف في اللغة الكردية المحلية وهو يلفظ كما تلفظ الكلمة الفارسية تمامـاً ومركـب مـن                 

يعنـي الحجـاب أو     ) برده(يعني القصر أو البيت الكبير، والآخر       ) سرا(جزأين أيضاً؛ فالأول    
ولا غرابة في التـشابه التـام بـين    . ن القماش يوضع على النوافذ في غالب استعمالهالستار م 

اللفظين الفارسي والكردي فكلاهما ينتمي إلى الشعبة اللغوية نفـسها، وهـي شـعبة اللغـات                
  . )٦(الآرية

  .)٧()سراطاق(وقيل أصل سرادق الفارسي 
 عنه سرادق فقد طرأت على      بهو الأصل الذي عر   ) سرادار(فإن كان اللفظ الفارسي       

  :الأصل تغييرات تمثلت في
  .إبدال صوت القاف من الراء المتطرف. ١
  .إبدال فتحة السين ضمة، وفتحة الدال كسرة. ٢

                                         
 .١٥/٣٣٨: روح المعاني) ١(

)٢ (٢٤٨: بالمعر  ٥اذ محمد بن تاويـت، مجلـة دعـوة الحـق، ع     بات عن الفارسية، الأست   ، وينظر المعر ،
 .١١٧: م١٩٦٩

 .٢/٩٩: ديوان الفرزدق) ٣(

 .١٥/٣٣٨: ، وروح المعاني١٤٨: ، وينظر شفاء الغليل١/٢٩٣: الإتقان) ٤(

 .٨٧: التقريب لأُصول التعريب) ٥(

 .٦٤، ٦٣: ينظر فقه اللغة العربية) ٦(

 .١٥/٣٠٨: ، والتحرير والتنوير١٥/٣٣٨: ح المعاني، ورو١٤٨: ، وينظر شفاء الغليل٣٨: في التعريب) ٧(



 

 

١٣٥ 

 السین

  .حذف صوت الألف الذي يلي الدال. ٣
إبدال غريب؛ لأن الـصوتين متباعـدان        -كما نرى    -أما إبدال القاف من الراء فهو         

، )١())أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلـى       ((مخرج القاف من بين     إذ إن   . مخرجاً وصفة 
، أما الراء فيخـرج مـن       )٢(ويقول عنه اللغويون المحدثون بأنه صوت لهوي يخرج من اللهاة         

 :، ويقول المحدثون  )٣())مخرج النون غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلاً؛ لانحرافه إلى اللام           ((
هذا من حيث المخارج أما من حيـث        . )٤(ن اللثة وطرف اللسان   ه صوت لثوي يخرج من بي     نّإ

الصفات فالقاف من أصوات الهمس، والشدة، والانفتاح، والاستعلاء، والإصمات، والقلقلة، أما           
الراء فمن أصوات الجهر، والتوسط بين الشدة والرخاوة، والانفتاح، والاسـتفال، والاذلاق، أي      

 الانفتاح، ومع ذلك فإن المحدثين سـوغوا هـذا الإبـدال            أن الصوتين لم يشتركا إلا في صفة      
وأطلقوا عليه اسم إبدال التباعد الذي يتحقق بأن يكون الصوتان اللذان أبدل أحدهما من الآخـر           

 وهذا الأخير هو ما كان بـين        )٥(متباعدين مخرجاً ومتحدين صفة، أو متباعدين مخرجاً وصفة       
   واء ذا الإبدال هو وروده في كلام العرب، فعن          للمحدثين ه  غالقاف والراء، والذي سأن الفـر  :

ويقال راستِ الجاريـة تَـريس ريـساً،        [...] ما بقي من نبت العام الماضي       : القميم والرقيم ((
وغُيرتْ فتحة السين والدال فأُبـدلت الأولـى        . )٦())إذا تبخترت في مِشيتها   : وقاستْ تَقِيس قَيساً  

فضلاً عـن   . هو إبدال غير لازم لأن الفتحة إحدى الصوائت العربية        و. ضمة، والأُخرى كسرة  
وهذا الإبدال غير اللازم كَثُر في تعريب الألفاظ الأعجمية ومن ذلـك            . كونها أخفهم في النطق   

ب عن سردآب بالفتح، فأُبـدلت فيـه الفتحـة           فإنه معر  – وهو بناء تحت الأرض      –سِرداب  ((
زم لوجود الفتحة في العربية المشهورة، ومثل ذلك الإبـدال فـي   بالكسرة، وهذا الإبدال غير لا   

إن هذا الإبـدال مـسوغٌ إن كـان         : ونستطيع القول . )٧())غيرها من الحركات التي توجد فيها     
وقد حذف  . القصد منه مخالفة الأصل الأعجمي في الحركات، فضلاً عن مخالفته في الحروف           

 غُيرت إلى كـسرة، ومـن   – كما ذكرنا  – لأن حركة الدال     الألف الذي بعد الدال في سرادار،     
 ولا يخفى أن الألف فـي الفارسـية علـى           )٨(الاستحالة الجمع بين الألف وحرف مكسور قبله      

                                         
 .٤/٤٣٣: الكتاب) ١(

 .٢٠: ، وينظر في البحث الصوتي عند العرب١١: في فقه اللغة وقضايا العربية) ٢(

 .٤/٤٣٣: الكتاب) ٣(
 .١١: في فقه اللغة وقضايا العربية) ٤(

 .١٧٠: ، والمصطلح الصوتي٢١٧: ينظر دراسات في فقه اللغة) ٥(

 .٢/٥٣،٥٤: الإبدال) ٦(

 .٤: التقريب لأصول التعريب) ٧(

 .١/٢٩: ينظر سر صناعة الإعراب) ٨(
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 السین

درجة كبيرة من الضعف حتى أنه يجوز في بعض الكلمات حذفه وإبقاؤه علـى حـد سـواء،                  
وتتضح هذه التغييرات أكثر في     . )١(رآه ويعني في الفارسية طريق ويقال كذلك ره       : ومثال ذلك 

  :المخطط الآتي
رادار س←راداق  س←رادرادِ←اق  سرادِق← قا سس   

، وهـو   ةب بإبدال القاف من الهاء الفارسـي      ، فإنه قد عر   )سرابرده(أما إن كان أصله       
م الفرس  إبدال شائع في تعريب الألفاظ الفارسية المنتهية بالهاء، لأن صوت الهاء يسقط في كلا             

ويبدلون مكان  ((: عند الوصل، وهو عندهم من الحروف التي تبدل وتحذف كما قال إمام النحاة            
آخر الحرف الذي لا يثبت في كلامهم إذا وصلوا الجيم؛ وذلك نحو كوسه ومـوزه، لأن هـذه                  

أما بالنـسبة لإبـدال     . )٢())الحروف تحذف وتبدل في كلام الفرس همزة مرة، وياء مرة أخرى          
 ةوبقي أن نذكر مسوغ حذف كل مـن البـاء الفارسـي         . ي السين والدال فقد ذكرناهما آنفاً     فتحت

فَحـذْفُ البـاء   . افي اللغة الإنكليزية، والـراء الـذي بعـده   ) p(لفظ كحرف تي  ت ال ةالمهموس
 وحذف الراء غير لازم وهو علـى        ، لازم لئلا يدخل الأصوات العربية ما ليس منها        ةالمهموس

  .ه كثير عند تعريب الألفاظ الأعجميةغير قياس ومثل
  :عند التعريب بما يأتي) سرابرده(ويمكن إجمال التغييرات التي طرأت على   

   سرادِق← (p) سرابردِق← (p) سرابردق← (p) سرابردق← (p)سرابرده
فإنه قد عرب عن طريق إبدال الدال من الطاء اللـذين           . ∗أما إن كان الأصل سراطاق      
 وقال علماء الصوت المحدثون بأنهما من       )٣())مما بين طرف اللسان وأُصول الثنايا     ((ا  مخرجهم

  .)٤(الأصوات الأسنانية اللثوية
أما من حيث الصفات فالدال من أصوات الجهـر، والـشدة، والانفتـاح، والاسـتفال،           

لإصمات، والإصمات، والقلقلة، والطاء من أصوات الهمس، والشدة، والإطباق، والاستعلاء، وا         
ومسوغ هذا الإبدال هو أنهما متحدان في المخرج ولم يختلفا إلا في صفة الجهـر،               . )٥(والقلقلة

وهذا الإبدال وارد في كلام     . والانفتاح، والاستفال للدال، والهمس، والإطباق، والاستعلاء للطاء      
                                         

 .١٧،١٨: السباعي محمد السباعي.  د-ينظر في اللغة الفارسية وآدابها ) ١(

 .٤/٣٠٥: الكتاب) ٢(

 ـ             . طاق سرا : (( أصل سراطاق  ∗ ماً، قدم المضاف إليه كما هو قانون تلك اللغة عند جعل المركب منهمـا اس
إلا أنه غير مطرد، لأنهم كثيراً ما لا يغيرون  . شاهانشاه: مثلاً يقولون شاه شاهان وإذا جعلوها اسماً يقولون       

  .٣٨،٣٩: في التعريب. ))الترتيب، بل يقطعون الإضافة
 .٤/٤٣٣: الكتاب) ٣(

 .٤٦٠: فقه اللغة العربية) ٤(

 .٦٩-١/٦٧: ينظر سر صناعة الإعراب) ٥(
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 السین

[...]  قَـدني  قَطْنِي من هذا أي حسبي وأهل نجـد يقولـون    ((: العرب وسمِع عن نجد، فقد قيل     
ويقال مد الحرف ومطَّه بمعنى واحد، ومنه سميت المطية مطية لأنها يمطى بها في الـسير أي   

  :)٢(امرؤ القيسقال . )١(يمد بها
ــزاتُهم ــلُّ غُ ــوتُ حتــى تَكِ   مطَ

  

  وحتى الجِياد ما يقَـدن بأرسـانِ        
  

 القوافي كما جـاء فـي       ولشدة التقارب بين الدال والطاء فإن العرب جمعت بينهما في           
  :)٣(للفراء حين أنشد )هـ١٦٨ت(المفضل قول 

تْازِنَــملُ أقْفَــرفِي ــيــ لا حاه  
ــ ــاإنِّفَـ ــةَ آتِينْهـ   ي لا محالَـ

  

ــوح كأنَّ   ــتَلُ ــه ــب النَّبِ   طِيا كُتُ
  تْ دِيـار بنـي سـعيدِ      ولَو شَحطَ 

  

تحة الطاء فـي سـراطاق      وأُبدلت الفتحة في سين سراطاق ضمة في سين سرادق، وف           
 .كسرة في دال سرادِق وقد تقدم الكلام عنهما وعن حذف الألف الذي بعـد الـدال المكـسور                 

  :أكثر في المخطط الآتي) سراطاق(وتتضح التغييرات التي طرأت على 
   سرادِق← سرادِاق ← سراداق ← سراداق ←سراطَاق 

ب عنه لفظ سرادق    و الأصل الذي عر   ه) سرابرده(ونحن بدورنا نرجح أن يكون لفظ         
وإن كانت التغييرات التي طرأت عليه أكثر من اللفظين الآخرين، إلا أن تغييراته مسوغَةٌ كلُّها               
فضلاً عن أن دلالة معناه قريبة إلى حد كبير من دلالة معنى سرادق في العربية التـي أجمـع           

كما قلنا سترالدار والـدار لا  ) سرابرده(عنى العلماء على أنها تشتمل على معنى الإحاطة فإن م 
يستر إلا إذا أُحيط بشيء يحجب عنه نظر من هو خارجه، ويؤكد هذا المعنى إذا أخذنا اللفـظ                  

وهـذا  . نفسه باللغة الكردية بعين الاعتبار لأن بردة فيها تؤدي وظيفة الإحاطة بالنوافذ وسترها   
 ادِقيدلنا على أن دلالة اللفظ المعررلم تتطور عما كانـت عليـه فـي اللفـظ الفارسـي      ب س 

  .بالباء الفارسي) سرابرده(
  
  سُنْدُس. ٣

  سنْدون : السزيوهو نوع من أنواع الديباج يكون رقيقاً ورفيعاً، يلبس مباشـراً           : هو الب
هـو  : ، والمِرعِزي )٤(والسندس يتَّخَذُ من المِرعِزي   . للجلد ليقيه غلظ الاستبرق الذي يلبس فوقه      

 سيبويهالزغَب الذي تحت شعر العنز، وقيل هو كالصوف يخلص من بين شعر العنز، وجعله               
                                         

 .١٠٠: ، وينظر دراسة اللهجات العربية القديمة٤٧: الالقلب والإبد) ١(

 .٩٣: ديوان امرئ القيس) ٢(

 .٤٨: القلب والإبدال) ٣(

 .٧/٢٧٤): سندس( و٢/٨٢): بزن(ينظر لسان العرب ) ٤(
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 السین

. )٢(وورد لفظ سندس في القرآن الكريم في ثلاثة مواضـع         . )١(صفةً عنِي به اللَّين من الصوف     
لَئِك لَهم جنات عدنٍ تَجرِي مِن تَح: وأول وروده كان في قوله تعالى أُو ِاورَأس ا مِنفِيه نلَّوحي ارنْه تِهِم الأَ

تَفَقًا رم تنسحو ابالثَّو مائِكِ نِعلَى الأَرا عفِيه تَّكِئِينقٍ مرتَبإِسسٍ وندس ا مِنضْرا خابثِي ونسلْبي بٍ وه   .)٣(مِن ذَ
ب في القرآن الكـريم فـي أن    القائلون بوقوع المعر  رونفسملم يختلف علماء اللغة وال      

  لفظ سندس معر       ب عنها هذا اللفظ؛ فقـال أكثـر        ب، وإنما تمحور الخلاف حول اللغة التي عر
ب عنـه،   من غير أن يذكروا اللفظ الفارسي الذي عر       )٤(العلماء من المتقدمين إن أصله فارسي     

ب عنه سندس سـوى الأُسـتاذ       لفارسي الذي عر  ولم نجد أحداً من المحدثين أيضاً يذكر اللفظ ا        
باً عن الفارسية فلا يستبعد أن يكون أصله        وإذا كان معر  ((:  فقد قال  طاهر بن صالح الجزائري   

بمعنى المحبوب والمحـب    ) دوست(بمعنى المرأة، و  ) زن(، أي محبوبة المرأة، فإن      )زندوست(
إن الـسندس   : وقيـل . )٥())لى غيره لنفاسته  وسمي بذلك لأن المرأة تحبه وتُؤْثِره ع      . والصديق

ذلك في روح المعـاني     ) هـ١٢٧٠ت (الآلوسي، وحكى   )٦()سندون(هندي الأصل، وهو فيها     
 وكـانوا يتكلمـون   – بالجيم الفارسية –جماعةً من أهل الهند من بلد يقال له بروج  ((إن  : وقال

ها هذا الديباج ولـم يكـن رآه   بلغة تسمى سنسكريت جاؤوا إلى الإسكندر الثاني بهدية من جملت    
ب إلى سـندس    سندون بالنون في آخره فغيرته الروم إلى سندوس ثم عر         : ما هذا؟ فقالوا  : فقال

 قطعاً من ذلك اللفظ الذي أطلقته أولئك الجماعة عليه  فهو معر ابـن  وذكـر  .  أي سندون)٧())ب
الـروم، والـذي هـو       هذه الحادثة بعينها لكنه ذهب إلى أن العرب أخذت الأصل عن             عاشور

  .)٨())باً عن الرومية وأصله الأصيل هنديمعر((على أن اللفظ يكون ) سندوس(
     وست(باً عن اللفظ الفارسي فإن كان لفظ سندس معرندفقد طـرأت علـى الأخيـر    ) ز

  :تغييرات يمكن حصرها بما يأتي
  .إبدال السين من الزاي. ١
  .دسإبدال فتحة الزاي في زندوست ضمة في سن. ٢

                                         
 .٦/١٧٤): رعز(لسان العرب ) ١(

 .٤٥٠: المعجم المفهرس) ٢(

 .٣١: الكهف) ٣(

 .٣/٢٦٢: ، ومعترك الأقران١/٢٩٤: تقان، والإ٢٨١:  الثعالبي–ينظر فقه اللغة ) ٤(
 .٨٧: التقريب لأُصول التعريب) ٥(

علوم شرعية  : ب في القرآن الكريم، أحمد فريد أبو هزيم، مجلة دراسات         ، والمعر ١/٢٨٨: ينظر البرهان ) ٦(
 .١١: م١٩٩٦، ١، ع٢٣وقانون، مج

 .١٥/٣٤٢: روح المعاني) ٧(

 .١٥/٣١٣: التحرير والتنوير) ٨(



 

 

١٣٩ 

 السین

  .حذف كل من صوتي الواو والتاء المتطرف. ٣
فإبدال السين من الزاي في أول اللفظ مسوغ لأن الصوتين متدانيان في مخرج واحـد                 

فضلاً عن ذلك فإنهما قد اتحدا في       . )١())فمبدؤهما من أسلة اللسان وهي مستدق طرف اللسان       ((
ولم يختلفا إلا فـي الجهـر والهمـس،         الرخاوة، والانفتاح، والاستفال، والإصمات، والصفير،      

فالاتحاد في المخرج، والتقارب في الـصفات سـهلا مـن           . فالسين مهموس، والزاي مجهور   
 الأصـمعي قـال  . وهذا الإبدال ليس غريباً على كـلام العـرب     . إمكانية الإبدال بين الصوتين   

  :)٢(أبي ذؤيبيقال مكان شأس وشأز وهو الغليظ ويروى بيت ((: )هـ٢١٦ت(
 ـ     وطَاوعتْـه سـمحج    ميأكَلَ الجمِ

  

  عالأَمــر ــه   مِثــلُ القَنــاةِ وأزعلَتْ
  

وهذا الإبدال غيـر لازم، لأن   . )٣())ويروى أسعلَتْه، والمعنى واحد أي أنشطَتْه، والزعلُ النشاط       
مـن  وقد يكون الغرض من هذا الإبدال تحسين اللفظ لأن الـسين            . الزاي من أصوات العربية   

فعـذبت  . لانت عن استعلاء الـصاد، ورقـت عـن جهـر الـزاي            ((محسنات اللفظ فهي قد     
ضمة في سنْدس هو مـن قبيـل الإتبـاع          ) زندوست(وإن إبدال فتحة الزاي في      . )٤())وانسلت

الحركي، أي أن حركة الدال الضمة أثَّرت في فتحة الزاي فقلبتها مِثْلَها لِتُجانِـسها، وهـذا مـا     
ع الحركي المدبر، أو الرجعي المنفصل فهو مدبر لأن الحركة المتأخرة أثَّرت في             يسمى بالإتبا 

وحذِفَ الواو والتاء على غيـر قيـاس لأجـل     . )٥(المتقدمة، ومنفصل لأن الساكن فصل بينهما     
مخالفة الأصل الأعجمي، ولا ننسى أن الحذف من سنن العرب في أُصول كلامهم فكيف يكون               

عجمية؟ فضلاً عن أن بناء المعرب قُرب من العربي من خلال مـشابهته  الحال مع الأُصول الأ  
  :ويمكن توضيح هذه التغييرات بالمخطط الآتي. بأن لا يتشكل من أكثر من خمسة أصوات

   سندس← سندوست ← سندوست ←زندوست 
ب بإبدال صـوت النـون   هو أصل سندس فقد عر ) سندون(وأما إن كان اللفظ الهندي        

وهو إبدال غير لازم، وغريب؛ فهو غير لازم لأن النون من أصوات العربية،             . المتطرف سيناً 
 لأن السين أسلي كما ذكرنـا ويكـون         –وغريب لأن صوتي السين والنون وإن تقاربا مخرجاً         

مخرجه من بين طرف اللسان وفويق الثنايا وإن مخرج النون من حافة اللسان من أدناها إلـى                 

                                         
 .١/٥: ينالع) ١(
 .١/٤ :ديوان الهذليين) ٢(

 .٢/١٠٧: ، وينظر الإبدال٤٣: القلب والإبدال) ٣(

 .١/٧٣: سر صناعة الإعراب) ٤(

رسـالة  (، والمباحـث الـصوتية والـصرفية فـي تفـسير النـسفي              ١٨٥: ينظر في الأصوات اللغوية   ) ٥(
 .١٠١):ماجستير



 

 

١٤٠ 

 السین

 فقد تباعـدا    – )١(لسان ما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى وما فويق الثنايا           منتهى طرف ال  
كثيراً في الصفات؛ فالسين من أصوات الهمس، والرخاوة، والانفتـاح، والاسـتفال، والإذلاق،             
والصفير، أما النون فمن أصوات الجهر، والتوسط بين الشدة والرخاوة، والانفتاح، والاستفال،            

  .فهما لم يشتركا إلا في صفتي الانفتاح والاستفال. والغنةوالإذلاق، 
 اللغـوي؛  أبا الطيبولم يشر إلى هذا الإبدال أحد من أصحاب كتب الإبدال إذا استثنينا      

وزعمـوا أن أصـله     . الميـزان : القسطاس والقسطان ((: فقد ذكره من خلال كلمة واحدة، قال      
كل دليلاً على وجود هذا الإبدال في العربية علـى  وهذا الشاهد غير كافٍ ولا يش  . )٢())بالرومية

، فهو لفظ محل خلاف،     )٣(اعتبار أن كثيراً من اللغويين ذهبوا إلى أن القسطاس أعجمي الأصل          
  .ولا يمكن بناء اليقين على الشك

تغيير آخر تمثل في الاستغناء عن بعـض الـواو مـن            ) سندون(وقد طرأ على اللفظ       
  . جزء من الواو)٤( لأن الضمة كما هو معلومخلال تقصيرها وجعلها ضمةً

 وهو مـا    –ب عنه سندس    هو الأصل الذي عر   ) سندوس(وأما إن كان اللفظ الرومي        
 فقد عرب بتقصير صوت الواو بجعلـه ضـمة وهـو أحـد              –نرجحه على اللفظين الآخرين     

  .وقد سبق الحديث عنه) سندون(التغييرين اللذين طرءا على اللفظ الهندي 
         ح   ) سندوس(باً عن اللفظ الرومي     ونحن نميل إلى أن يكون لفظ سندس معرـركما ص

وذلك لأن لفظ سندوس أقرب الألفاظ المذكورة إلى سندس، فهو أقلهم تَغَيراً، وإن             . ابن عاشور 
بينما نـأى بنـا اللفـظ الفارسـي         . التغيير الذي طرأ عليه مسوغ وله نظائر في كلام العرب         

أن نَعده الأصل لكثرة التغييرات التي طرأت عليه إذا ما قسناه علـى قـسيميه              عن  ) زندوست(
الرومي والهندي، أما اللفظ الهندي ففيه إبدال غريب، لم يؤثر عن العرب أنها أجـرت مثلـه                 
على لفظ من ألفاظها، أي أنه إبدال لا نظير له في كلام العرب، ولهذا سوغنا لأنفـسنا إبعـاده              

  .يضاًعن الترجيح أ
  

  ):سرادق ( عينة السين-الكشف التحليلي الأصواتي 
وقُلِ الْحق مِن ربكُم فَمن شاء فَلْيؤمِن ومن شاء فَلْيكْفُر إِنَّا أَعتَدنَا لِلظَّالِمينِ نَارا أحَاطَ : قال تعالى  

تَفَقًابِهِم سرادِقُها وإِن يستَغِيثُوا يغَاثُوا بِماءٍ رم تاءسو ابرالش بِئْس وهجوِي الْوشلِ يهكَالْم )٥(.  

                                         
 .١/٥٦: ، وينظر سر صناعة الإعراب٤/٢٣٣: الكتاب) ١(

 .٢/٢١٠: الإبدال) ٢(

 .٢٩٠: ب، والمعر٢٨٣:  الثعالبي–، وينظر فقه اللغة ١/٣١٩: التلخيص) ٣(

 .١/٢٨: ينظر سر صناعة الإعراب) ٤(

 .٢٩: الكهف) ٥(



 

 

١٤١ 

 السین

أن لا يلتفت إلى أغنياء الكافرين من قريش الذين وافقوا على           ) (بعد أن أُمِر الرسول       
إن الذي جئتكم به    : الإيمان به شرط أن يطْرد الفقراء، أمره االله تعالى أن يقول لهؤلاء الكافرين            

و الحق الذي لا مرية فيه، فإن آمنتم به عاد النفع عليكم وإن لم تؤمنوا عاد الضرر علـيكم،                   ه
وهو من باب التهديد والوعيد الشديدين بدليل ما جاء بعده في مشهد العـذاب الـذي صـورته             

  .)١(الآية
بما أن الجزء الأكبر من الآية كان يتحدث عن مشهد من مشاهد عذاب يـوم القيامـة                   
 المتوقع أن تترجح كفة الأصوات المجهورة على المهموسة والأصوات الشديدة علـى     فكان من 

الرخوة، في التوزيع الصوتي، لأن المجهورات تُكْسِب السياق نبرة مرتفعة تتناسـب ومـشهد              
والأصوات الشديدة هي الأُخرى تُناسب مشهد العذاب من خلال الجلجلة التي تحـدثها             . العذاب

غير أن العكس كان في هذه الآية المتشكلة من         . ماع الكافرين والمنافقين بها   قرع أس تُأصواتها فَ 
صوتاً مهموساً بنـسبة    ) ٤٥(، و %)٧٥,٢٧(صوتاً مجهوراً بنسبة    ) ١٣٧(صوتاً، منها   ) ١٨٢(
 وذلـك   ، المهموسات إلى ما يقارب الربع من المجهورات       ارتفاع نسبة وهذا يعني   %) ٢٤,٧٢(

همـس (  (، ومن رفـق البـاري بحبيبـه         )(الحبيب محمد   لأن الخطاب كان موجهاً إلى      
مضمون الآية التي شغل مشهد العذاب الجزء الأكبر فيها في أذنه الشريفة بالنـسبة الـصوتية                
المشار إليها، وإن المغايرة في عدد من ألفاظ هذه الآية غيرت الإيقاع الصوتي لها؛ فعلى سبيل                

 في كلام العرب، غير أنها في       )٢ ())انة والنصرة عند الشدة   الإع((: إن لفظ الإغاثة يعني   : المثال
الموضع الثاني من الآية غايرت أصل وضعها، فإذا ما استغاث أصحاب النار من حرها بطلب               
الماء للشرب أو لتبريد أجسامهم كانت الإغاثة بأن يعطوا كل ما أذيب من ذهـب أو فـضة أو             

واللفظ الآخر الذي غاير . )٣( على سبيل الاستهزاء واثُيغَـا نحاس بدلاً من الماء، وقيل عن ذلك        
 فالارتفاق الذي يعني الاتكـاء لا يكـون إلا فـي            قـا فَتَرمالمعنى الذي وضع لأجله هو لفظ       

فمـا هـم هنالـك للارتفـاق، إنمـا هـم       ((مواطن الراحة والنعيم ولا يكون في سرادق النار  
المستمع عن طريق مغايرة بعض ألفاظ هـذا الـسياق           فَكَسر أُفق توقع القارئ و     )٤())للاشتواء

  .لأصل المعنى الذي وضع له أسهم في مغايرة النسب المتوقعة في أصوات الجهر والهمس
مـرة  ) ٣٦(إن زيادة أصوات الرخـاوة بورودهـا        : ونبقى في المعرض نفسه، فنقول      
 تعزز ما سـبقت     %)١٨,١٣(مرة بنسبة   ) ٣٣(على أصوات الشدة الواردة     %) ١٩,٧٨(بنسبة  

                                         
 .٣/٨٦: ، وتفسير ابن كثير٢١/١٠٩: ينظر تفسير الرازي) ١(

 .٧٧٨): غوت(مقاييس اللغة ) ٢(

 .٢١/١١١: ينظر تفسير الرازي) ٣(

 .٤/٢٢٦٩: لال القرآنفي ظ) ٤(



 

 

١٤٢ 

 السین

فـضلاً عـن ورود ألفـاظ       ) (الإشارة إليه من كون الخطاب موجهاً إلى حضرة المصطفى          
ويقوي هذا  . غيرت التوزيع الصوتي المتوقع بمغايرتها لما وضعت له في أصل الكلام العربي           

  %).٢٠,٨٧(صوتاً بنسبة ) ٣٨(التصور أيضاً ورود عدد كبير من أصوات التوسط بلغت 
الذي هو مدار التحليل فقد ورد موافقاً للسياق من جهة ارتفاع نـسبة         ) سرادِق(أما لفظ     

وخالفه في نسبة الـشدة والرخـاوة، ويمكـن         . المهموسات قياساً بالمجهورات عما هو معهود     
  :توضيح ذلك بما يأتي

  القاف  الكسرة  الدال  الألف  الراء  الضمة  السين  الصوت
  مهموس  مجهور  مجهور  رمجهو  مجهور  مجهور  مهموس  مهموس/ مجهور
  شديد    شديد        رخو  رخو/ شديد
كانـت  ) سرادِق(ونلحظ من هذا الجدول أن نسبة المجهورات إلى المهموسات في لفظ              

، وبهذا فقد ارتفعت نسبة المهموسات قياساً بعموم الكلام العربي،          %)٢٨,٥٧(إلى  %) ٧١,٤٢(
فة أتت من جهة كون أصوات الـشدة فيـه      والمخال. وقد وافق بذلك السياق الصوتي العام للآية      

في تشكله صوتين شـديدين وهمـا الـدال والقـاف،           ) سرادق(ضعف الرخاوة فقد حوى لفظ      
ونحن نرى أن مخالفة اللفظ للسياق الصوتي يعود سببها إلـى           . وصوت واحد رخو وهو السين    

  .أن اللفظ قد استخدم لتصوير شدة العذاب من خلال إحاطة النار بالكافرين
  :ا المقاطع الصوتية لهذه الآية فهي كما يأتيأم

  شا  من  فـَ  كُم  بـِ  ربـْ  مِر  قُ  حقـْ  لِلـْ  قـُ  و  المقطع
  ح ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح  تكوينه

  ٢  ٣  ١  ٣  ١  ٣  ٣  ١  ٣  ٣  ١  ١  نوعه
  

ؤْ  فَلـْ  ءي  مِن  و  نشا  م  كـْ  فَلـْ  ءي  نا  إنـْ  فُر  
  ح ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح
٢  ٣  ٣  ٣  ٣  ١  ٢  ٣  ١  ٣  ٣  ٣  ١  

  

  طَ  حا  أَ  راً  نا  ن  مِيـ  لـِ  ظا  لِظْ  نا  تَد  أَعـْ
  ص ح  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ح ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح ص  ح ح ص  ص ح ص  ص ح ص

١  ٢  ١  ٣  ٢  ١  ٢  ١  ٢  ٣  ٢  ٣  ٣  
  

  ثو  غِيـ  تـَ  يسـْ  إن  و  ها  قـُ  دِ  را  سـُ  هِم  بـِ
  ح ح ص  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  ص ح  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح
٢  ٢  ١  ٣  ٣  ١  ٢  ١  ١  ٢  ١  ٣  ١  

  



 

 

١٤٣ 

 السین

  جو  و  وِلـْ  يشـْ  لِ  مهـْ  كَلـْ  ءٍ  ما  بـِ  ثو  غا  يـُ
  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ح ح ص  ص ح  ح ح ص  ح ح ص  ص ح
٢  ١  ٣  ٣  ١  ٣  ٣  ٣  ٢  ١  ٢  ٢  ١  

  

شـْ  بِئـْ  هرا  شـَ  س  ب  تْ  سا  وء  رقا  فـَ  تـَ  م  
  ح ح ص  ص ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ح ح ص  ص ح  ص ح  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح
٢  ١  ١  ٣  ٣  ٢  ١  ١  ٢  ١  ٣  ٣  ١  

ص ح  (وسط المغلـق    مقطعاً كانت الغلبة فيها للمقطع المت     ) ٧٧(تكونت هذه الآية من       
مـرة، ثـم المقطـع      ) ٢٨(بـوروده   ) ص ح (مرة، ويليه المقطع القصير     ) ٣٠(بوروده  ) ص

فالمقطع المتوسط المغلق المتميـز بقـوة       . مرة) ١٩(الذي ورد   ) ص ح ح  (المتوسط المفتوح   
 في كثرته مع ما صورته الآية في مشهد          منسجم وقعه في السمع لقصر حركته المنغلق بساكنٍ      

، ونلحظ أن المقطع المذكور قد شاع بدرجة كبيرة في الجزء الأول من الآيـة المتمثـل       العذاب
 إذ أن طبيعتـه النطقيـة   وقُلِ الْحق مِن ربكُم فَمن شاء فَلْيؤمِن ومن شاء فَلْيكْفُر: في قوله تعالى  

ين في هذا الجـزء مـن الآيـة         تجعل منه أكثر المقاطع انسجاماً مع العزة والصرامة المصور        
فالحق لا ينثني ولا ينحني، إنما يسير في طريقه قِيماً لا عوج فيه، قويـاً لا ضـعف فيـه،                    ((

ومن لم يعجبه الحق فاليذهب، ومن      . صريحاً لا مداورة فيه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر         
أمـا المقطـع   . )١())يـدة لم يجعل هواه تبعاً لما جاء من عند االله فلا مجاملة على حـساب العق              

المتوسط المفتوح فرغم قلة وروده إذا ما قيس بعدد مرات ورود المقطعـين الآخـرين، فإنـه             
يشعرنا من خلال غلبة صوت الألف على آخره بطول أمد العذاب الذي يلاقونـه فـي النـار،      

  .فالألف كما هو معلوم أكثر العلل اتساعاً ومداً في العربية
سيرى أنه يتميز بشيوع المقطع القصير الوارد فيـه  ) سرادِق(لفظ ومن ينعم النظر في      

مرات، والمتميز بسرعة إيقاعه ليناسب بذلك سرعة إحاطة النار بالكافرين حتـى أنـه لا               ) ٣(
سبيل إلى الهرب، ولا أمل في النجاة والإفلات، ولا مطمع في منفذ تهب منه نسمة، أو يكون                 ((

 . النار عليهم بِسرادِقها بعد أن أطبقت)٢())فيه استرواح

                                         
 .٤/٢٢٦٩: في ظلال القرآن) ١(

 .٤/٢٢٦٩: ن.م) ٢(



 

 

  
  
  
 الشین



 

 

١٤٥ 

 الشین

  شَھْر
الشين والهاء والراء أصل صحيح يدل على وضـوح فـي           (( إلى أن    ابن فارس أشار  
 والشهر في كلام العرب هو الهلال إذا ظهر، أو القمر إذا قارب الاكتمـال،               )١())الأمر وإضاءة 

ثم سمي كـل ثلاثـين      . وقيل سمي شهراً لِشُهرتِهِ وبيانه، لأن الناس يشهِرون دخوله وخروجه         
قـال  . )٢(أي أوله يعرف برؤية الهلال    : ر، على اعتبار انه الهلال لأن مطلع الشهر       يوماً بالشه 
  :)٣(ذو الرمة

    لى الطَرفِ ما يأج حبفَأصزِتَسيده  
  

  يرى الشَّهر قَبلَ النَّاسِ وهو نَحيلُ      
  

؛ كان في اثني عـشر      )٤(ورد ذكر الشهر في القرآن الكريم في واحد وعشرين موضعاً           
داً، وفي موضعين مثنى، وفي ستة منها جمِع جمع تكسير على القلة بوزن أفْعـل أي                منها مفر 

ولكن هذه المرة جمع كثرة علـى وزن        . أشْهر، وفي الموضع الأخير جمع على التكسير أيضاً       
هِ الْقُـرآن  شهر رمضَان الَّذِي أُنزِلَ فِي ـ: وأول موضع ورد فيه هذا اللفظ، قوله تعالى. فُعول أي شُهور  

بيناتٍ مِن الْهدى والْفُرقَانِ فَمن شهِد مِنكُم الشهر فلَْيصمه ومن كَان مرِيضًا أَو علَى سفَرٍ فعَِدة منِ أَيامٍ  اسِ وى لِلنده
لِ        و رـسالْع بِكُـم رِيـدلا يو رـسالْي بِكُـم اللَّه رِيدي رأُخ        اكُمـدـا هلَـى مع ـه لِتُكَبـروا اللَّ و ة تُكْمِلُـوا الْعِـد

ونكُرتَش لَّكُملَع و)٥(.  
          وا لفظ شهر من الألفاظ المعردإن أصله سرياني، وهـو      :بة، فقالوا ولم يختلف الذين ع 

، فلا يخفى   )٧(إن أصله آرامي  : وإن كان من المتأخرين من قال     .  بالسين المهملة  )٦()سهر(فيها  
فمـن  . )٨(أن السريانية لهجة من اللهجات الآرامية الشرقية، كما أشار علماء اللغة المحـدثون            

ذهب إلى أن أصله سرياني فقد قال على الخصوص، ومن ذهب إلى أن أصله آرامي، فقد قاله                 
  .على العموم ولم يخصص

وهـذا  . شين من السين  بالسين المهملة؛ فإنه عرب بإبدال ال     ) سهر(بما أن شهر أصله       
كما جاء في جـدول مقارنـة الأصـوات         . مسوغ بأن الشين العربية تقابل في الآرامية السين       

                                         
 .٥١٨): شهر(مقاييس اللغة ) ١(

 .٣٩٣): شهر(، والقاموس المحيط ٢٥٥: ب، والمعر٥١٨): شهر(س اللغة ينظر مقايي) ٢(

 .٢٥٥: ، وورد عجزه فقط في المعرب٥١٢): شهر(لم نجده في الديوان وقد ورد ذكره في مقاييس اللغة ) ٣(
 .٤٨٠: المعجم المفهرس) ٤(

 .١٨٥: البقرة) ٥(

)٦ (والمهذب ٢٥٥: بالمعر ،)١٥٩: ، وشفاء الغليل١١٣): مجلة. 

 .١٢٣: ، وتاريخ اللغات السامية١٤٢: ينظر تفسير الألفاظ الدخيلة) ٧(

 .١٧٦: ينظر علم اللغة العربية) ٨(



 

 

١٤٦ 

 الشین

، فَسرف في الآرامية يعني تجرع الماء يقابله في العربية          )١(كارل بروكلمان السامية الذي ذكره    
 والمسوغ الآخر لهـذا     .)٣(قابل لفظ شَعر في العربية    يسعرا الآرامية   لفظ  ، وكذلك فإن    )٢(شرب

وهو أن يتقـارب الحرفـان صـفة ويتباعـدا          ((كما قال بعض المحدثين التقارب      : الإبدال هو 
فهما متباعدان مخرجاً؛ لأن مخرج الشين من بين وسط اللـسان           . )٤())مخرجاً، كالشين والسين  

قاربـان  وهما مت . )٥(ووسط الحنك الأعلى، والسين مخرجه من بين طرف اللسان وفويق الثنايا          
ولم يختلفـا إلا    . صفةً؛ لأنهما قد اتفقا في الهمس، والرخاوة، والانفتاح، والاستفال، والإصمات         

: وورد نظير هذا الإبدال في كلام العرب فقيـل        . )٦(في تفشٍ في الشين يقابله صفير في السين       
والشاطِن ٧(أمية بن أبي الصلتقال . وهو الخبيث المتمرد: الساطِن(:  
ــاطِ ــا ش ــاهنأيم ــصاه عك ع   

  

   ي ثُمجنِ والأ   ى فِ مرـي الـس    لِلاغْ
  

  :)٨(الأعشىأي خيار وقد قال : وقيل إبلٌ سراةٌ وشَراةٌ  
   أُخْـرِج الكاعِـب المـستَتَرا      دقَفَ

  

  ةَ مِن خِـدرِها وأُشـيع القِمـارا         
  

  :)١٠(ذو الرمة، وقال )٩(أي المختارة: والمستَتراة من السراة
ذُبالقصايا عن شَـراةٍ كأنَّهـا      ي   

  

  جماهير تحت المدجِنات الهواضِبِ   
  

  
  ):شهر( عينة الشين -الكشف التحليلي الأصواتي 

لْفِ شهرٍ: قال تعالى يلَةُ الْقَدرِ خير مِن أَ   . (11)لَ
يبين االله سبحانه وتعالى في هذه الآية فضل ليلة القدر، تلك الليلـة التـي نـزل فيهـا               

زال فضلها مستمراً في كل ليلة وافقت تلك الليلة لارتقائها بما يوجـد فيهـا مـن          ي لقرآن، ولا ا

                                         
 .٤٩: فقه اللغات السامية) ١(

 .١٣١: الإبدال في ضوء اللغات السامية) ٢(

 .٢٨٨: تاريخ اللغات السامية) ٣(

 .١٧٠: وتي، وينظر المصطلح الص١٠٣: الإبدال في ضوء اللغات السامية) ٤(

 .١/٥٦: ، وينظر سر صناعة الإعراب٤/٤٣٣: الكتاب) ٥(

 .٢٥٨، ٣/٢٥٧:  رضي الدين–شرح شافية ابن الحاجب ) ٦(
 .٢٥٨:  حياته وشعرهأمية بن أبي الصلت )٧(

 .٨٠: ديوان الأعشى) ٨(

 .١٦٩، ١٦٨، ١٦٤: الإبدال) ٩(

 .١/٢١٢: ديوان ذو الرمة) ١٠(

  .٣: القدر) ١١(



 

 

١٤٧ 

 الشین

مصالح دينية متمثلة بتنزل الملائكة وروح القدس، فالعبادة فيها خير من ألف شهر ليس فيهـا                
  .(1)هذه الليلة
صـوتاً مجهـوراً بنـسبة    ) ٢٤(صـوتاً، منهـا   ) ٣١(تشكلت الآية المـذكورة مـن      

، وهذا الارتفاع في نسبة الأصـوات       %)٢٢,٥٨(أصوات مهموسة بنسبة    ) ٧(، و %)٧٧,٤١(
المهموسة قياساً بعموم الكلام العربي ينسجم إلى حد بعيد مع غرض الآية الترغيبي الذي تمثل               

 كمـا  –في الحض على تحري ليلة القدر والحرص على عدم التفريط بأي لحظة منها، لأنهـا            
ـهرٍ     –ه  ذكر المولى جل في علا     ألفِ ش مِن ريخ   ولا ننسى أن الارتفاع النـسبي للمهموسـات ،

  ).(متوقع في هذا السياق الذي كان الخطاب فيه موجهاً إلى رسول االله 
ويعضد التصور الذي عرضنا له آنفاً زيادةُ الأصوات الرخوة قياسـاً بالـشديدة، فقـد                 

مرات بنـسبة   ) ٤( حين لم ترد الشديدة سوى       في%) ١٩,٣٥(مرات بنسبة   ) ٦(وردت الرخوة   
)١٢,٩٠(%     طبيعة الأصوات الرخوة الم سمة بالهدوء أكثر تلاؤماً وانسجاماً مع الـسياق      تّ؛ لأن

ويعزز نسبةَ الأصـوات الرخـوة وهـدوء        . والمؤمنين) (الترغيبي الذي خَص رسول االله      
   أصوات متوسطة في الآية، لتكون الغلبة فيها لمجرى الهمـس والرخـاوة            ) ١٠(السياق ورود

  .على الجهر والشدة
 الذي لأجله تم    –) شهر(وتتجلى الغلبة للمجريين المذكورين بصورة ملحوظة في لفظ           

حتى بلغت درجـة    المهموسة  دد مرات ورود الأصوات      فقد ارتفع ع   –تحليل هذه الآية صوتياً     
مناظرة الأصوات المجهورة في الورود، ومن جهة أخرى فقد كانت أصوات الرخـاوة واردة              

  :ويمكن توضيح ذلك في الجدول الآتي. في اللفظ بخلاف الشدة التي غابت عن الورد فيه
  الراء  الهاء  الفتحة  الشين  الصوت

  مجهور  مهموس  مجهور  مهموس  مهموس/ مجهور
    رخو    رخو  رخو/ شديد
%) ٥٠(نلحظ من الجدول أن أصوات الهمس وردت مرتين، والجهر مرتين أي بنسبة               

 في الوهلة الأُولى، إلاّ أن الحقيقـة    تينمن أصوات اللفظ لكل فئة، ونسبة الفئتين تبدوان متناظر        
ات المهموسة في الكلام    على أن نسبة شيوع الأصو    ((خلاف ذلك لأن القياس والاستقراء برهن       

لا تكاد تزيد على الخمس، أو عشرين في المائة منه، في حين أن أربعة أخماس الكلام تتكـون         
قد وافق السياق الصوتي العـام للآيـة،   ) شهر(، وهذا يعني أن لفظ (2) ))من أصوات مجهورة

                                         
  .٣٢/٣١: ، وتفسير الرازي١٢١٤ :ينظر الكشاف) ١(
  .٢١: الأصوات اللغوية) ٢(
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 الشین

) شهر(رد في لفظ    وتظهر موافقة اللفظ للسياق أيضاً من خلال غلبة الرخاوة على الشدة، فقد و            
صوتان رخوان هما الشين والهاء، ولم يرد فيه أي صوت شديد، وهذا يبين لنا مـدى ملائمـة           

  .اللفظ للسياق الوارد فيه
  :أما المقاطع الصوتية للآية فهي كما يأتي

  شَهر  فِ  ألـْ  مِن  ر  خَيـْ  رِ  قَد  تُلـْ  لـَ  لَيـْ  المقطع
  ص ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  تكوينه

  ٥  ١  ٣  ٣  ٣  ٣  ١  ٣  ٣  ١  ٣  نوعه

مقـاطع  ) ٧(، و)ص ح(مقاطع قـصيرة  ) ٣(مقطعاً، منها ) ١١(تشكلت هذه الآية من      
وممـا  ). ص ح ص ص   (، ومقطع واحد طويل مغلق بـصامتين        )ص ح ص  (متوسطة مغلقة   

رغم أن جميع آيات    ) ص ح ح  (وح  يلفت النظر في هذه الآية خلوها من المقطع المتوسط المفت         
سورة القدر تضمنت في تشكلها المقطع المذكور، بل إن هذه السورة حصلت على أكبر نـسبة                

مـن نـسبة    %) ٤٠ (بلغت) ص ح ح  (مئوية بين كل سور جزء عم للمقطع المتوسط المفتوح          
تميـز بامتـداد   وخلو هذه الآية من المقطع الصوتي المتوسـط المفتـوح الم   . (1)مقاطع السورة 

) ص ح ص  (، و )ص ح (الصوت عند نطقه، واقتصارها على المقاطع ذوات الحركة القصيرة          
أكسب إيقاع الآية سرعة في النطق تتناسب مع قصر زمن ليلة القدر إذا ما              ) ص ح ص ص   (و

  .قيس بزمن ألف شهر، فكأن الإيقاع السريع للآية محاكاة لسرعة انقضاء تلك الليلة
الذي مثَّلَ فاصلة الآية فقد ورد في مقطع واحد وهو المقطع الطويـل  ) رشـه (أما لفظ    

، وهو المقطع الذي كان فاصلة جميع آيات السورة وهو في           )ص ح ص ص   (المغلق بصامتين   
وقد كان للصامتين الهاء والراء اللـذين       . طوله ينسجم مع طول زمن الشهر قياساً بليلةٍ واحدة        

لفظ شـهر دور بـارز فـي        لو) ص ح ص ص   (مغلق بصامتين   انتهى بهما المقطع الطويل ال    
ينهما، لكون الهـاء  رنترسيخ صورة طول زمن الشهر في الذهن من خلال استمرار جرسهما و   

صوت رخو، والراء صوت متوسط، ومتى سكِّنَتْ أصوات الرخاوة أو التوسـط كانـت فتـرة      
 .نطقها أطول

                                         
 دراسة صـوتية، عـزة      -برواية حفص عن عاصم      بنية السورة القرآنية الواحدة في جزء عم يتساءلون       ) ١(

يـدي، كليـة الآداب، جامعـة       رافع عبـد االله مـالو العب      . عدنان أحمد عزت، أطروحة دكتوراه، بإشراف د      
  .٢٢٤: ٢٠٠٥الموصل،



 

 

  
  
  
  
  

 الصاد
 



 

 

١٥٠ 

 الصاد

  صِرَاط. ١
هو لغةٌ في السراط، وإن الـسين هـو الأصـل     : وقيل. هو الطريق الواضح  : الصراطُ  

  :)٢( قال الشاعر)١(إن الصراط والسراط والزراط كلها تعني الطريق: والصاد بدلٌ منه، وقيل
   مهـرِي  ∗أكُر علـى الحـرورِيين    

  

  وأَحمِلُهم علـى وضـحِ الـصراطِ        
  

  :)٣(جريرل وقفي نى المنهاج الواضح والطريقة، بمعورد وقد   
  أَمِيــر المــؤمِنِين علَــى صِــراطٍ

  

ــستَقِيمِ    م ارِدــو الم جــو إذا اع  
  

؛ كان فـي اثنـي      )٤(وورد لفظ الصراط في القرآن الكريم في خمسةٍ وأربعين موضعاً           
 والخطـاب مـرة أخـرى       عشر منها مفرداً وفي اثنين منها مضافاً، إلى ضمير المتكلم مـرة           

:  في قوله تعـالى    – كما لا يخفى     –وأول ورود له    . ومضافاً إلى أسماء فيما تبقى من مواضع      
تَقِيمساطَ الْمردِنَا الصاه )٥(.  

وقد أخْتُلِفَ في الأصل الذي عرب عنه لفظ صراط؛ فقد ذهب القدامى إلى أن أصـله                  
وذهب أغْلَب المحدثين من اللغويين     . ذي أخَذَ عنه العرب   ، ولم يذكروا اللفظ الرومي ال     )٦(رومي

ولم نجد من اللغويين المحدثين مـن أيـد         . )٧() ستراتا strâtâ(إلى أن أصله لاتيني وهو فيها       
وعلى هذا سنتعامل مع صـراط      . رأي القدامى وقال بأن أصله رومي وذَكَر أصله في الرومية         

وقد طرأت على هذا الأصـل      .  لم نعثر على أصل غيره     لأننا)  ستراتا strâtâ(على أن أصله    
  :تغييرات يمكن حصرها بما يأتي

  .الواقع بين الألفين ، والطاء من التاءإبدال صوت الصاد من السين. ١
  .حذفُ أولِ التاءين والألفِ المتطرف. ٢
  .زيادة كسرةٍ على الصاد المبدل من السين. ٣

                                         
 .٧/١٧٠): سرط(، ولسان العرب ٥٦٩): صرط(ينظر مقاييس اللغة ) ١(

 .٨/٢٢٧): صرط(البيت في لسان العرب ) ٢(

 وهـو مكـان أول   سموا بذلك نسبةً إلى قرية حروراء التي تقع بظاهر الكوفـة . هم الخوارج :  الحروريون ∗
  .٤/٨٣): حرر( لسان العرب – كرم االله وجهه –اجتماعِهِم بها وتحكيمهم حين خالفوا الإمام علي 

 .١/٢١٨: ديوان جرير) ٣(
 .٥٠١، ٥٠٠: المعجم المفهرس) ٤(

 .٦: الفاتحة) ٥(

 .١١٣): مجلة(، والمهذب ١/٢٩٤: ينظر الإتقان) ٦(

، والـساميون  ١٧٧: إبـراهيم الـسامرائي  .  د-للغـة المقـارن   ، وينظر فقـه ا   ٥٨: فقه اللغات السامية  ) ٧(
 .١٠٧: حسن ظاظا.  د-، واللسان والإنسان مدخل الى معرفة اللغة ١٦٢:ولغاتهم



 

 

١٥١ 

 الصاد

طاء، بعد حذف كل من التاء رديف السين والألـف          لقد أُبدِل التاء الذي صار متطرفاً         
، لأن من سنَنِ العرب في التعريب تفخيم أصوات مـا يعربـون مـن               )ستراتا(المتطرف من   

     بة التي صار الطاء واحداً من أصـواتها بعـد التعريـب            الألفاظ، فلو نظرنا إلى الألفاظ المعر
نه لا فرق بينهما إلا في التفخيم والترقيق، فـضلاً          لوجدنا أن العرب أحلُّوه مكان التاء غالباً، لأ       

عن أن الإطباق والاستعلاء في الطاء يقابلهما الانفتاح والاستفال في التاء، ولابد من الإشـارة               
إلى أن صفتي الإطباق والاستعلاء هي الصفتين الأساسِيتين اللتين تَحدوانِ بالـصوت ليكـون              

رب الصوتين في كَونِهِما متدانيين في مخرجٍ واحد، يكـون مـا بـين              وتتجلى شِدةُ تَقَا  . مفَخَّماً
، وفي كونهما متفقين في صفة الشِّدة والاصمات وكذلك الهمس،          )١(طرف اللسان وأُصول الثنايا   

مخالفين بذلك القدامى الذين يرون أن الطاء مجهور وليس مهموسـاً، لأن التجـارب الحديثـة          
 )٢(ا ننطق به الآن صوت مهموس وأن نظيره غير المطبق هو التـاء            برهنت على أن الطاء كم    

رجل تَبِن بين التبانة والتبانيـة، وطَـبِن بـين          : ومثل هذا الإبدال شائع في كلام العرب، فيقال       
 يصف رجلاً شديد الغيرة على خليلته من        البختري الجعدي قال  . وهو الفطن : الطبانة والطبانية 
  :اكل من ينظر إليه

 ــه ــدِمكِ مِنْ عكِ لا يــدِم عــا ي فَم  
  

    غَــارظُــلُ أو يحانَيِــة فَي٣(طَب(  
  

  :)٤(الأعشىوقال 
  ــالِم ع ــبِن ــإنِّي طَ ــمع ف اسو  

  

ــادِرِ    ــشِقَةِ اله ــن شِقْ ــع مِ   أقْطَ
  

رضـه  هرتَ ثَوبه يهرتُه هرتاً، وهرطَه يهرطُه هرطاً إذا شقَّه؛ وكذلك هرت ع           ((وقيل    
  .)٥())إذا سبه وهو الهرت والهرط: يهرته هرتاً، وهرطَه يهرطه هرطاً

بعد هذا الإبدال والحذف المذكورين آنفاً صار اللفظ سراط، وهو الأصل، ولكننـا مـع       
 وفيهـا لا يقـرأ   حفْصٍ عن عاصِـم لأننا اعتمدنا قراءة . ذلك سنذكر مسوغَ إبدال السينِ صاداً   

ن الصاد أُبدل من السين لأجل المماثلة لأن التأثير الـصوتي           أفالقول هو   .  بالصاد الصراط إلا 
فكان رجعياً لأن الأول تأثَّر بالثـاني، وكـان   . ناقص في حالة انفصال) رجعي(في اللفظ مدبر  

ناقصاً لأن الصوت الأول المبدل ماثل الصوت المؤثر في بعض خصائصه الـصوتية، وكـان         

                                         
 .٤/٤٣٣: الكتاب) ١(

 .٦٣: الأصوات اللغوية) ٢(

 .٩/٩٢): طبن(، وينظر لسان العرب ١٢٩، ١/١٢٨: الإبدال) ٣(

 .١٤٥: ديوان الأعشى) ٤(

 .١/١٣٢: الإبدال) ٥(



 

 

١٥٢ 

 الصاد

فأبدل الصاد للمماثلة من السين     . )١( لأن المؤثِّر فُصِلَ عن المتَأثِّر ولم يترادفا       في حالة الانفصال  
 وهي قبيلـة مـن      – بلعنبروإن  . لأن السين إذا وقع قبل حرف استعلاء قُرب منه بقلبه صاداً          

خـاء،  إذا كانت مقَدمةً ثم جاءت بعدها طاء، أو قاف، أو غـين، أو  (( تُبدِلُ السين    –قبائل تميم   
واسـتَخَفُّوها  [...] صاداً، وذلك إن الطاء حرف تَضع فيه لسانك في حنَكِك فينطبق به الصوت              

، والأصل في المماثلة أن يكون المبدلُ ممـاثِلاً         )٢())ليكون المخرج واحداً كما استخفوا الإدغام     
 المؤثر في بعض    الصوت المبدلَ منه في بعض خصائصه الصوتية من جهة، ومماثلاً الصوت          

فأُبدل السين صاداً في صراط لأن التماثل بينهمـا         . الخصائص الصوتية أيضاً من جهةٍ أخرى     
ن مخرجهما واحد، في حين أن الصاد ماثل الـراء فـي صـفة              أجاء من جهة المخرج حيث      

ل مـن   التفخيم التي لا يمتلكها السين وضارع الطاء في الإطباق والاستعلاء حتى لا يتم الانتقا             
: حرف استفال إلى استعلاء لأنه مستَثْقَل في النطق، وهذا الإبدال شائع في كلام العرب فقد قيل               

))  خْنوص خْنوأحدها سالغ وصالغ[...] ماء س لْغَانوص لْغَانس إذا ألقَتْ آخـر  . ويقال هذه غَنَم
  . )٣())الصوِيق يعنون السوِيقويقولون الصوقُ والصاق يعنون السوق والساق، و[...] أسنانها 
يرى تـوالي صـامتين فـي    ) strâtâ(أن من ينظر إلى كلمة نشير إلى ولا يفوتنا أن    

بدايتها من غير صائت يفصل بينهما، وهذا مما لا يقبل به النظام الصوتي العربي؛ لأن العرب                
الساكن، إما بتحريك ذلك الساكن     لا تَبدأ بساكنٍ، ولا تقفُ إلاّ عليه؛ ولذلك وجب إزالة الابتداء ب           

وقد حرك بالكسر قياساً على الهمزة المزيدة في بداية بعـض الألفـاظ             . )٤(أو بزيادة همزة قبله   
  .العربية ساكنه الأول كابن وابنة وغيرهما

  :ويمكن توضيح هذه التغييرات بالمخطط الآتي
   صِراط← سِراط ← سراط ← سرات ← سترات ←ستْراتا 

  
  لَواتصَ. ٢

، ورد هذا اللفـظ     )٥(هي كنائس اليهود، وقيل هي موضع صلوات الصابئين       : الصلَواتُ  
، إلا أنه لم يرد بالمعنى المذكور الذي هو محور بحثنـا            )٦(في القرآن الكريم في أربعة مواضع     

                                         
 .٣٩: ينظر لحن العامة والتطور اللغوي) ١(
 .٧/١٧٠): سرط(لسان العرب ) ٢(

 .٤٢: القلب والإبدال) ٣(

 .٢٥: التقريب لأُصول التعريب) ٤(

 .٨/٢٧٦): صلا(، وينظر لسان العرب ٢/١٩٥:  الفراء–معاني القرآن ) ٥(

 .٥٠٩: المعجم المفهرس) ٦(



 

 

١٥٣ 

 الصاد

 أنَ يقوُلوُا ربنا اللَّه ولوَلا دفْع  إِلاّالَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم بِغَيرِ حقٍّ: وهو قوله تعالى. إلا في موضع واحد
 هرنصي نم اللَّه نرنصلَيا واللَّهِ كثَِير ما اسفِيه ذكَْري اجِدسمو اتَلوصو عبِي و امِعوص تمدضٍ لَهعبِب مضَهعب اساللَّهِ الن

زِيزع لَقَوِي اللَّه إِن)١(.  
      ب           ذهب العلماء القائلون بوقوع المعرب في القرآن الكريم إلى أن لفظ صـلوات معـر

  .)٣()صلوثا(، وقالت أخرى )٢()صلُوتا(فقالت طائفة منهم أصله فيها . عن العبرية
      تا(ب عن   فإن كان لفظ صلوات معرلُوص (       ب عـن   بالتاء المثناة فلاشك أنه قـد عـر

  :طريق التغييرات الآتية
  .إبدال ضمة اللام فتحة. ١
  .زيادة فتحة على الواو الساكن. ٢
  .القلب المكاني بين الألف والتاء. ٣

 إن تطرف الألف في الأسماء يكاد يكون سمة من          :ومسوغ القلب بين الألف والتاء هو       
 لأن الألف المتطرف علامـة  –سمات الأسماء الأعجمية وعلى وجه الخصوص الآرامية منها       

 والعرب عندما عربوا الأسماء حاولوا جهدهم أن يبعدوها عن بنية الأصول            – )٤(هاللتعريف في 
وبما أن الألف لا يـردف إلا مفتوحـاً   . الأعجمية عن طريق تغيير ما يقربها من تلك الأصول        

وأنت لـو رمـت أن      ((:  حين قال  ابن جني لأن النطق يتعذر إذا سبِقَ بغيره، وقد صرح بذلك          
وهذه الفتحة أدت إلى انتقـال      . فَفُتِح الواو . )٥())ة قبل الألف لم تستطع البتة     تأتي بكسرة أو ضم   

شبه صوت اللين، أو صـوت      : الواو من صوت من أصوات المد إلى صوت لين، أو كما قيل           
وعد بذلك من الأصوات الصامتة لا الصائتة لأن علماء العربية          . )٧(، أو نصف حركة   )٦(انتقالي

                                         
 .٤٠: الحج) ١(

، والقـاموس المحـيط     ١٦٦: ، وتحفة الأريـب   ٢٥٩: ب، والمعر ٣/٣٥٠: رآن وإعرابه ينظر معاني الق  ) ٢(
 .١١٩٨): صلا(

 .١٦٩: ، وشفاء الغليل٧٨: ، وينظر فنون الأفنان٦٩٧: الكشاف) ٣(

 .١٠٣: فقه اللغات السامية) ٤(

 .١/٢٩: سر صناعة الإعراب) ٥(

ومع ذلك فقد دلـت  . مع أصوات اللينسمي شبه صوت اللين لأن موضع اللسان معه قريب من موضعه         ) ٦(
لأنه يبدأ تكوينـه مـن   : وسمي صوتاً انتقالياً. التجارب الدقيقة على أننا نسمع له نوعاً ضعيفاً من الحفيف    

، وعلم ٤٣، ٤٢: ينظر الأصوات اللغوية  . موضع الضمة ثم ينتقل اللسان بسرعة إلى موضع صائت آخر         
 .١٧٠:  الأصوات–اللغة العام 

في صفاته، لكنه في التركيـب      ) الصوائت(ف حركة لأنه من حيث النطق يقترب من الحركات          سمي نص ) ٧(
 .١٧١:  الأصوات–علم اللغة العام ). الصوامت(الصوتي للغة يسلك مسلك الحروف 



 

 

١٥٤ 

 الصاد

ن يكون قبل الواو والياء حركة من جنسهما، وأن يكونا ساكنين لكي يعدا             أ((والتجويد اشترطوا   
وإذا تخلف هذا الشرط عنهما بأن تحركتا أو لم تكن حركـة مـا              . من حروف المد مثل الألف    

وإلى نظير هذا   . )١())قبلهما من جنسهما لم يكونا حرف مد ولحقا بالحروف الجامدة أو الصحاح           
الياء والواو لَما تحركتا قويتـا بالحركـة، فألحقتـا بـالحروف     ((: وله قد أشار بقابن جنيكان  

  .)٢())الصحاح فجاز مخالفة ما قبلها من الحركات إياها
ابـن   كما قـال   –ومفادنا مما ذكرناه أن الواو بعد أن فُتِح، وأُلحق بالحروف الصحاح              

ر أن تؤثر في الواو لأنـه        من غي   فتحةً – وهي حركة اللام قبل الواو       – أُبدلت الضمة    – جني
متحرك، فضلاً عن أن السهولة والتيسير في النطق كان مسوغاً لهذا الإبدال فكان توالي ثلاث               

ولا ننسى أن الجهد المبذول في نطق الفتحـة         . فتحات أسهل من أن تتوسط الضمة بين فتحتين       
فاض تام في قـاع     أقل من المبذول في نطق الضمة؛ لأن اللسان مع الفتحة يكون في حالة انخ             

ولذلك عدتْ من الحركات المتسعة في حين أن اللسان عند النطـق بالـضمة              . الفم عند النطق  
هذا وإن عدداً من القبائل العربية      . يرتفع من أقصاه، ولذلك سماه المحدثون حركة نصف ضيقة        

  :ويمكن توضيح هذه التغييرات بما يأتي. )٣(تميل إلى هذا الإبدال للخفة
   صلَوات← صلُوات ← صلُوات ←ا صلُوت

ب بإبدال التاء من الثاء وهـو مـسوغ         فإنه قد عر  ) صلوثا(أما إن كان الأصل عبرياً        
لأنهما متجاوران في المخرج؛ فالتاء من بين طرف اللسان وأصول الثنايا، والثـاء مـن بـين             

ولما لهذا الإبدال من تسهيل النطـق وتخفيفـه لأن الـصوت      . )٤(طرف اللسان وأطراف الثنايا   
يكون أسهل على المرء وهو يجري بأقصى سرعته،        ((الشديد أسهل في النطق من الرخو، فقد        

وكذلك اللسان قـد  . أن يصطدم بحائط أمامه، من أن يحاول الوقوف قبل الحائط بمسافة قصيرة  
قاء محكماً، ينحبس معه النفس، مـا يكـون مـع           يسهل عليه الاصطدام بالحنك والالتقاء به الت      

الأصوات الشديدة، من أن تقف حركته عند مسافة قصيرة من الحنك، ليكون بينهمـا مجـرى                
ولقد أُثر نظير هذا الإبدال في كـلام  . )٥())يتسرب منه الهواء، كما يحدث في الأصوات الرخوة   

اللسان وثقل، يقال تَغْتَغَ في كلامه يتَغْتِغُ تَغْتَغَـةً،         رتَّةٌ في   : التَّغْتَغةُ والثغثغة ((: العرب، فقد قيل  

                                         
 .٣٥٤: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد) ١(
 .١/٣٠: سر صناعة الإعراب) ٢(

رسالة (، والمباحث الصوتية والصرفية في تفسير النسفي        ٥٢،  ٥١: بينظر في البحث الصوتي عند العر     ) ٣(
 .٨٩): ماجستير

 .٤/٤٣٣: الكتاب) ٤(

 .٢٣٦: الأصوات اللغوية) ٥(



 

 

١٥٥ 

 الصاد

. إذا أقـام بـه  : وتن بالمكان يتِن وتناً ووتوناً: ويقال] ...[إذا ردده ولم يبينه     : وثَغْثَغَ يثَغْثغُ ثَغْثَةً  
والواثِن ١())المقيم: ووثن يثن ووثوناً أيضاً، والواتِن(.  

كل ما أُجري على الأصل     ) صلوثا(فقد أُجري على هذا الأصل      فضلاً عن هذا الإبدال       
  .الذي سبق وأن عرضنا له فلا حاجة تدعو لتكرار الحديث دون إضافة جديد) صلوتا(

 – كما ذكرنـا  –والمعروف هو أن انتهاء الألفاظ بالألف سمة تتميز بها اللغة الآرامية             
اللذين عدا أصلاً لصلوات آراميـين      ) وثاصل(أو  ) صلوتا(ولكننا مع ذلك نستبعد أن يكون لفظ        

لأن الأصل لو كان آرامياً كان القياس يقتضي حـذف     . ونرجح كونهما عبريين كما قال العلماء     
صوت الألف المتطرف عند التعريب لأنه أداة للتعريف في الآرامية وليس من أصل اللفظ، ثم               

ا يحذف الألف ويـستغنى عنـه، وهـذا    إن أداة التعريف في العربية غير ما في الآرامية، فلهذ 
     بة حسب، بل هناك كثير من الألفاظ الآرامية التـي تنتهـي            الكلام لا ينطبق على الألفاظ المعر

بالألف تقابلها ألفاظ عربية لا وجود للألف في نهايتها كما في شْتا وشْـلَما وشْـمايا وشمـشا                  
  .)٢(ء وشمسالآرامية، التي يقابلها في العربية سِتٌ وسلَم وسما

  
  ):صراط( عينة الصاد -الكشف التحليلي الأصواتي 

يا علَى صِراطٍ مستَقِيمٍ: قال تعالى   . (3)أَفَمن يمشِي مكِبا علَى وجهِهِ أَهدى أَمن يمشِي سوِ
فر إن هذه الآية تحكي حـال الكـا       : قال العلماء في تفسير هذه الآية أقوالاً مختلفة منها          

يراد منها أن الأعمى الذي لا يهتدي إلى        : هي حكاية حالهم في الآخرة، وقيل     : والمؤمن، وقيل 
الطريق فلا يزال ينكب على وجهه ليس كالرجل السوي صحيح البـصر المهتـدي لطريقـه،                

  .(4)إن الكافر أكب على المعاصي فحشره االله يوم القيامة على وجهه، وقيل غير ذلك: وقيل
صـوتاً مجهـوراً بنـسبة      ) ٥٨(صـوتاً، منهـا     ) ٧٥( الآية الكريمة من     تشكلت هذه   

، ويبدو لنا هذا الارتفـاع فـي نـسبة          %)٢٢,٦٦(صوتاً مهموساً بنسبة    ) ١٧(، و %)٧٧,٣٣(
الأصوات المهموسة قياساً بنسبة المهموسات في عموم الكلام العربي والذي يعنـي انخفـاض              

م منسجماً مع الحقبة المكية التي نزلت فيها هذه الآية        نبرة الكلام عما هو معهود في عموم الكلا       
لكي تحكى للمؤمنين والكافرين في تلك الحقبة على حد سواء حال الكافر والمؤمن يوم القيامة،               
لأن الارتفاع النسبي للمهموسات في سياق الآية هذه أكثر ملاءمةً للدعوة، ومخاطبة المـؤمنين            

  .المطمئنة قلوبهم بالإيمان
                                         

 .٩٦، ١/٩٥: الإبدال) ١(

 .٢٨٨: ينظر تاريخ اللغات السامية) ٢(

  .٢٢: الملك) ٣(
  .٣٠/٦٦: ينظر تفسير الرازي) ٤(



 

 

١٥٦ 

 الصاد

  عد التصور هذا زيادة أصوات الرخاوة المتسمة بالضعف والهدوء عنـد نطقهـا،             ويض
على أصوات الشدة المتميزة بقوتها لجلجلـة جرسـها         %) ٢٤(مرة بنسبة   ) ١٨(والتي وردت   

ومما يلحظ علـى    %). ١٤,٦٦(مرة بنسبة   ) ١١(وعلو نبرتها التي تَهز الأسماع والتي وردت        
ة في نسبة الأصوات الرخوة كانت حاضرةً في الجزء الذي ذكر فيـه             هذه الآية أيضاً أن الزياد    

) ٤(أصـوات رخـوة و    ) ١٠(حال من يمشي على صراط مستقيم بشكل كبير إذ وردت فيـه             
أصوات شديدة، قياساً بزيادتها في الجزء الآخر الذي يذكر حال من يمشي مكِباً على وجهـه،                

ويتضح لنا مما سبق شـيوع      . صوات شديدة أ) ٧(أصوات رخوة و  ) ٨(فقد ورد في هذا الجزء      
  .الهدوء واللّين في سياق الآية بشكل عام، وفي الجزء الثاني منها بشكل خاص

فهو موافق للسياق الصوتي للآية من جهة الجهر والهمس، وإن كان ) صـراط (أما لفظ    
  :قد خالفه من جهة الشدة والرخاوة، ويمكن توضيح ذلك في الجدول الآتي

  الطاء  الألف  الراء  الكسرة  ادالص  الصوت
  مهموس  مجهور  مجهور  مجهور  مهموس  مهموس/ مجهور
  شديد        رخو  رخو/ شديد

نلحظ من الجدول أن نسبة الأصوات المهموسة قد ارتفعت في لفـظ صـراط قياسـاً                  
أما مخالفـة اللفـظ     . بنسبتها في عموم الكلام العربي كما هي في عموم السياق الصوتي للآية           

ق فقد تمثّل في تناظر الأصوات الشديدة والرخوة بورود كلٍّ منهما مـرة واحـدة؛ فكـان            للسيا
  .الصاد الصوت الرخو، والطاء الشديد

  :أما المقاطع الصوتية لهذه الآية فهي كما يأتي
  هـِ  وجـْ  لى  عـَ  باً  كِبـْ  مـُ  شي  يمـْ  من  فـَ  أَ  المقطع
  ص ح  ص ح ص  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح  تكوينه

  ١  ٣  ٢  ١  ٣  ٣  ١  ٢  ٣  ٣  ١  ١  نوعه
  

  صـِ  لى  عـَ  ياً  وِيـْ  سـَ  شي  يمـْ  من  أَمـْ  دى  أَهـْ  هي
  ص ح  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ح ح ص  ص ح ص  ح ح ص
١  ٢  ١  ٣  ٣  ١  ٢  ٣  ٣  ٣  ٢  ٣  ٢  

  

  قيم  تـَ  مسـْ  طٍ  را
  ح ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ح ح ص
٤  ١  ٣  ٣  ٢  

، )ص ح (مقاطع قصيرة   ) ٩(مقطعاً صوتياً، منها    ) ٣٠(تَكونت الآية الكريمة هذه من        
، ومقطع  )ص ح ص   (مقطعاً متوسطاً مغلقاً  ) ١٣(، و )ص ح ح  (مقاطع متوسطة مفتوحة    ) ٧(و



 

 

١٥٧ 

 الصاد

مقطعـاً،  ) ١٦(، فكان مجموع المقاطع المفتوحـة       )ص ح ح ص   (صامت  بواحد طويل مغلق    
مقطعاً، وزيادة المقاطع المفتوحة قياساً بالمغلقة تبدو لنا منسجمة مـع دلالتهـا             ) ١٤(والمغلقة  

المطلقة في حكاية حال الكافر والمؤمن بشكل عام، وكأن إطلاق الصوت بالمقاطع المفتوحـة               
كمـا لا يخفـى تـأثير    . يحكي إطلاق مضمون الآية وعدم اقتصاره على كافر بعينه أو مؤمن      

لمتوسط المغلق الذي كان أكثر المقاطع وروداً على الإيقاع العام للآية من خلال شدته              المقطع ا 
نتيجة قصر حركته وانتهائه بصامت، وإن كثرة ورود المقطع المذكور في الجزء الأول مـن                
الآية ينسجم مع ما فيه الكافر يوم القيامة من الانكباب والمشي على الوجه، أمـا كثـرة وروده        

تناسب شـدة   فلثاني من الآية الذي يصف حال المؤمن الماشي على صراط مستقيم            في الجزء ا  
حال المؤمن في الدنيا وعمله المستمر من أجل الآخرة إلى أن تمكن من بلوغ درجـة الـسير                  

  .المؤمن دار عمل باستقامة على الصراط، لأن الدنيا
ل غلبـة المقـاطع     أما لفظ صراط فقد وافق السياق المقطعي لعموم الآية، مـن خـلا              

 .المفتوحة عليه بورود اثنين منها في صراط ومقطع مغلق واحد فقط



 

 

  
  
  
  

 الطاء
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 ءاطال

  طاغُوت
هو الكاهن، وكل رأس في الـضلال، أو    : هو كل معبود من دون االله، وقيل      : الطَّاغُوتُ  

ويمكن أن يوصـف    . هو الشيطان، أو ما يزين للعباد عبادة الأصنام من دون االله جل في علاه             
والطاغوت لفظ يقع علـى     ). (كل ما أثناك عن االله      : الطاغوت بعبارة واحدة شاملة هي أنَّه     

لَيك وما أُنزِلَ منِ قبَلكِ يرِيدون أنَ يتَحاكَموا : لواحد، قال تعالىا نَّهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِ لَم تَر إِلَى الَّذِين يزعمون أَ أَ
لَ    ، ويقع على الجمع، قـال  )١(الًا بعِيـدا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَن يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَان أَن يضِلَّهم ضَ

لِياؤهم الطَّاغُوت يخْرِجونَهم من ِ: تعالى وا أَوكَفَر الَّذِينورِ واتِ إِلَى النالظُّلُم مِن مهخْرِجوا ينآم الَّذِين لِي و اللَّه
لَئِك أَصحاب النارِ  اتِ أُوورِ إِلَى الظُّلُمالنونالِدا خفِيه مه)٢(.  

نَابوا إِلَى اللَّهِ : ، قال تعالى)٣(وقد يقع على المذكر والمؤنث   أَ ا ووهدبعي أَن وا الطَّاغُوتبتَناج الَّذِينو
  .)٤(لَهم الْبشرى فَبشر عِبادِ

 قلب مكاني   هناك من يرى أن طاغوت أصله عربي طَغَيوت على وزن فَعلُوت، فحدث             
بين الياء والغين ليتقدم صوت الياء فصار اللفظ طَيغُوت على وزن فَلَعوت، ثم قُلِـب صـوت                 

وهناك من زعم أن التاء فيه بدلٌ مـن         . الياء ألفاً لِتَحركِهِ وانفتاح ما قبله، فصار اللفظ طاغوت        
في ذلـك أن العربيـة   وهناك من يرى أن أصله أعجمي والحجة     . )٥(لام الكلمة، ووزنه فاعول   

القديمة خلت من هذا البناء وقد وقع قدر كبير من ألفاظ هذا البناء فـي الـسريانية فاسـتعملوه         
 وقـد ورد    )٦(العرب وأضافوه إلى أبنيتهم فألحقوه بأبنية الآلة تارة، وبأبنية المبالغة تارة أخرى           

راه فِي الدينِ قَد تَبين الرشد مِن الغَي لا إِكْ:  أولها قوله تعالى)٧(في القرآن الكريم في ثمانية مواضع   
لِيمع مِيعس اللَّها ولَه امثْقَى لا انفِص ةِ الْو وربِالْع كستَمبِاللَّهِ فَقَدِ اس مِنؤي بِالطَّاغُوتِ و كْفُري نفَم)٨(.  

                                         
 .٦٠: النساء) ١(

 .٢٥٧: البقرة) ٢(

 .٥٠: ، والجواهر الحسان٩/١٢٤): طغي(ينظر لسان العرب ) ٣(

 .١٧: الزمر) ٤(
 .١٧٦: ، وتحفة الأريب١/١٣٢: ينظر المحتسب) ٥(

، والكنى والألقاب في القرآن الكـريم       ١٦٦: إبراهيم السامرائي .  د -ها  ينظر العربية بين أمسها وحاضر    ) ٦(
 .١٣٦: م٢٠٠٣، ١، ع٦دراسة لغوية، دلوار غفور حمد أمين، مجلة جامعة دهوك، مج

 .٥٢٥: المعجم المفهرس) ٧(

 .٢٥٦: البقرة) ٨(
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 ءاطال

ب عـن  ت لفـظ معـر    لابد من أن نشير إلى أن من العلماء من ذهب إلى أن طـاغو               
، إلا أن   )١(الحبشية وهو فيها يعني الكاهن، من غير إشارة إلى اللفظ الحبشي الذي عرب عنـه              

) طـاغوث (، أو )طـاوت (إن أصل طاغوت حبشي وهو فيهـا  : من الباحثين المحدثين من قال  
  .)٣( ومنهم من يرى أن أصله سرياني)٢(ويطلق عندهم على أصنام الوثنيين

، فقد عرب بزيادة صوت الغين بين الألـف والـواو،           )طاوت(حبشياً  فإن كان الأصل      
هو مخالفة الأصل الحبشي وتمييزه عنه من خلال زيادة صوت          : ومسوغ هذه الزيادة فيما نرى    

  .)٤(لا وجود له في الحبشية وهو الغين الذي قلب فيها عيناً
ومـا أدى إلـى     . ثاءفقد عرب بإبدال التاء من ال     ) طاغوث(أما إن كان الأصل حبشياً        

تسويغ هذا الإبدال هو تقارب مخرج الصوتين، وإن لم يتدانيا فـي مخـرج واحـد، أو حتـى        
ن صوت التاء يخرج من طرف اللسان وأصول الثنايا، بينما يخـرج    أيتجاورا في المخارج، إذ     

فضلاً عن اتفاقهمـا فـي صـفة الهمـس،          . )٥(صوت الثاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا      
تاح، والاستفال، والإصمات، وليس هذا حسب بل إن هذا الإبدال قد وافق قانون السهولة              والانف

نه صوت يتطلب جهـداً عـضلياً   أوالتيسير باب اندثار الأصوات الأسنانية والتي منها الثاء؛ إذ   
فـي  أكبر عند نطقه من التاء؛ وذلك لأن نطقه يتطلب إخراج اللسان، ووضعه بين الأسـنان،                

لسان مع التاء وراء الأسنان، ثم إن الثاء من أصوات الرخاوة، بينما التـاء مـن                اليكون  حين  
، )٦(أصوات الشدة، وأصوات الشدة تحتاج إلى جهد عضلي أقل من نظائرها الرخوة عند النطق             

القبـة  : الحِفتُ والحِفثُ والفَحتُ والفَحـثُ    ((: ولقد ورد نظير هذا الإبدال في كلام العرب، فقيل        
إذا كـان  : رجـل كُنْـتَح وكُنْـثَح    : ي بطن الجزور، يرمى بها ولا تؤكل، ويقـال        التي تكون ف  

 بيـت   الخليـل  أنه أنشد    الأصمعي وروى   )٧())إذا قاء : ، ويقال تَع يتِع تَعاً، وثَع يثِع ثَعاً       ]∗أحمقاً[
  :)٨( الذي يقول فيهالسموأل

 ـلِب القَ يينْفع الطَّ  ـ ي    ز الـر  نل مِ
  

ــع الكَثِلا  وقِ   ــينْفَ الخَي ــبِر تُي  
  

                                         
 .٥٠: ، والجواهر الحسان١/٢٩٤: ينظر الإتقان) ١(

 ).هامش (١٠٨): مجلة(المهذب ) ٢(

 .١٥:م٢٠٠٢، ١، ع٣٠عبد االله الجبوري، مجلة المورد العراقية، مج. ينظر الطاغوت في العربية، د) ٣(

 .٤٨: ينظر فقه اللغات السامية) ٤(
 .٤/٤٣٣: الكتاب) ٥(

 .٥٣، ٥٢: ، والتطور اللغوي٢٣٦: ينظر الأصوات اللغوية) ٦(

  .اً لأنه خبر كان، والصحيح أن يكون منصوباًمرفوعفي المصدر ) أحمق (لفظ ورد ∗
 .٩٥، ١/٩٤: الإبدال) ٧(

 .٨٢: ديوان السموأل) ٨(
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 ءاطال

 ما الخبيت؟ فأجابه بأن الشاعر أراد الخبيث، وإن هذه لغة لليهود يبدِلون             الخليلوسأله    
ولعلها لهجة يمانية   .  عن الإجابة  الأصمعيفلم لم تقل الكتير؟ فعجز      : الخليلقال  . التاء من الثاء  

  .)١(علقها اليهود عن الأنصار
  

  ):طاغوت( عينة الطاء -صواتي الكشف التحليلي الأ
لِيـاء           : قال تعالى    ـاتِلُوا أَو ـبِيلِ الطَّـاغُوتِ فَقَ فِـي س قَاتِلُونوا يكَفَر الَّذِينبِيلِ اللَّهِ وفِي س قَاتِلُونوا ينآم الَّذِين

  .)٢(الشيطَانِ إِن كَيد الشيطَانِ كَان ضَعِيفًا
فريق المؤمنين الذين يقاتلون    : لة واضحة على أن الناس فريقان     دلّت الآية المذكورة دلا     

وعلى هذا فـإن    . لأجل نُصرة دين االله وإعلاء كلمته، وفريق الكافرين يقاتلون لأجل الطاغوت          
وإن كيد الـشيطان    . )٣())كل من كان غرضه في فعله رضا غير االله فهو في سبيل الطاغوت            ((

  . ولي المؤمنين وناصرهمضعيف في نصرة أوليائه مادام االله
صـوت مجهـور بنـسبة      ) ١٠٠(صوتاً منهـا    ) ١٣١(تشكلت هذه الآية الكريمة من        

، وهذه القسمة التي تفصح عن ارتفـاع  %)٢٣,٦٦(صوتاً مهموساً بنسبة ) ٣١(، و %)٧٦,٣٣(
المهموسات بالنسبة للمجهورات قياساً بعموم الكلام العربي تؤول إلى مجيء الآية في خطـاب              

ترغيباً وشجعهم تشجيعاً بإخبارهم أنهم إنما يقـاتلون فـي      ((لمؤمنين حين رغّبهم المولى     عنى ا 
سبيل االله فهو وليهم وناصرهم، وأعداؤهم يقاتلون في سـبيل الـشيطان فـلا ولـي لهـم إلاّ                   

، فضلاً عن ذلك فإن الانخفاض والضعف في نبـرة هـذه الآيـة بـسبب غلبـة              )٤())الشيطان
  .المهموسات عليها يبدو منسجماً تمام الانسجام مع ضعف كيد الشيطان في نصرة أوليائه

وإذا انتقلنا إلى توزيع أصوات الشدة والرخاوة والتوسـط لهـذه الآيـة سـنرى ورود         
مـرة بنـسبة   ) ٢٣(أصـوات الرخـاوة   ، و%)١٦,٧٩(مـرة بنـسبة   ) ٢٢(أصوات الـشدة   

وذلـك  . ويلاحظ أن نسبة الأصوات الشديدة قاربت بشكل ملحوظ نسبة الرخـوة          %). ١٧,٥٥(
ولكن مـع هـذا فـإن       . لأن مضمون الآية والمحور الذي تمركزت عليه هو القتال والمعركة         

 موجـه  –  كما ذكرنا–الأصوات الشديدة لم تصل إلى نسبة الرخوة لأن الخطاب في هذه الآية         
من االله جل في علاه إلى أوليائه المؤمنين، فهل تقرع أسماع المقاتلين في سبيل االله بنسبة عالية                 
من الأصوات الشديدة على الرخوة؟ وهم الذين يحمون حدود االله في الأرض من خلال مقارعة            

                                         
 .٩٨: ، وينظر دراسة اللهجات العربية القديمة١٠٤: النوادر في اللغة) ١(

 .٧٦: النساء) ٢(

 .١٠/١٦٢: تفسير الرازي) ٣(

 .٢٤٧: الكشاف) ٤(



 

 

١٦٢ 

 ءاطال

 ـ ) ٢٥(ومما يعزز ويقوي هذا التصور ورود الأصوات المتوسطة         . أولياء الشيطان  سبة مرة بن
من مجموع أصوات الآية، فتكون الغلبة فيها لمجرى الهمس والرخاوة على الجهر            %) ١٩,٨(

  .)١(والشدة
وهو مدار تحليلنا هذه الآية فقد ماثل سياقه الـصوتي مـن حيـث              ) طاغوت(أما لفظ     

ارتفاع نسبة المهموسات، وخالفه في ارتفاع نسبة أصواته الشديدة على الرخوة ويمكن توضيح             
  : خلال الجدول الآتيذلك من

  التاء  الواو الطويل  الغين  الألف  الطاء  الصوت
  مهموس  مجهور  مجهور  مجهور  مهموس  مهموس/ مجهور
  شديد    رخو    شديد  رخو/ شديد

إن نسبة الأصوات المهموسة مرتفعة قياساً بالمجهورة بالنسبة لعموم الكـلام العربـي               
وتي الوارد فيه، غير أن الاسـتعلاء الـذي         منسجماً مع السياق الص   ) طاغوت(وهذا يجعل لفظ    

فَخَّم صوتي الطاء والغين ليؤثر الأول في الألف فيصير مفخماً، والأخير في الـواو ليختلـف                
نطقه عما لو ورد بعد صوت مستفل أظهر لفظ طاغوت بغير المظهر الذي طغى عليه الهمس                

) طغـى (معنى مقارباً واشتقت من     فكان أشد وقعاً وأعظم جرساً من الألفاظ الأُخرى التي أدت           
إذ رسم هذا اللفظ في الذهن بفخامة أصواته كل أنواع الظلم والجور            . كالطغيان مثلاً والطاغية  

ولا يخفى أن في زيادة أصوات الشدة علـى    . على الحق وتجاوز الحدود التي رسمها االله للعباد       
  .الرخاوة دور في تصوير المعنى المذكور للفظ طاغوت

  :اطع الصوتية لهذه الآية فهي كما يأتيأما المق
  ن  لو  تـِ  قا  يـُ  نو  مـَ  آ  ن  ذيـ  لـَ  الـْ  المقطع
  ص ح  ح ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  تكوينه

  ١  ٢  ١  ٢  ١  ٢  ١  ٢  ١  ٢  ١  ٣  نوعه
  

  رو  فـَ  كـَ  ن  ذيـ  لـَ  ولـْ  هِ  لا  لِلـْ  بيـ  سـَ  في
  ح ح ص  ص ح  ص ح  ص ح  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح ص  ح ح ص  ص ح  ح ح ص
٢  ١  ١  ١  ٢  ١  ٣  ١  ٢  ٣  ٢  ١  ٢  

  

  فـَ  تِ  غو  طا  لِطـْ  بيـ  سـَ  في  ن  لو  تـِ  قا  يـُ
  ص ح  ص ح  ح ح ص  ح ح ص  ص ح ص  ح ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح
١  ١  ٢  ٢  ٣  ٢  ١  ٢  ١  ٢  ١  ٢  ١  

  

                                         
 .٥٢): رسالة ماجستير(سورة المؤمن ) ١(



 

 

١٦٣ 

 ءاطال

  كَيـْ  ن  إنـْ  نِ  طا  شَيـْ  أَشـْ  يا  لـِ  أَو  لو  تـِ  قا
  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ح ح ص  ص ح  ح ح ص
٣  ١  ٣  ١  ٢  ٣  ٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  ٢  

  

  فا  عِيـ  ضـَ  ن  كا  نِ  طا  شَيـْ  دشـْ
  ح ح ص  ح ح ص  ص ح  ص ح  ح ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح ص  ص ح ص

٢  ٢  ١  ١  ٢  ١  ٢  ٣  ٣  

مقطعاً ) ٢٤(، و )ص ح (مقطعاً قصيراً   ) ٢٥(منها  مقطعاً،  ) ٦٠(تكونت هذه الآية من       
وهذا يعنـي جنـوح     ). ص ح ص  (مقطعاً متوسطاً مغلقاً    ) ١١(، و )ص ح ح  (متوسطاً مفتوحاً   

ن العـدد الإجمـالي للمقـاطع    أالسياق المقطعي نحو المقاطع المفتوحة بصورة ملحوظـة، إذ       
تها مع الصراع الأزلي بين من      وإن هذه المقاطع تبدو منسجمة في كثر      . مقطعاً) ٤٩(المفتوحة  

يقاتل في سبيل االله ومن يقاتل في سبيل الطاغوت، ذلك الصراع الذي لا تقتصر دلالتـه علـى        
فقد صورت هذه   . ازال مستمراً إلى يومنا هذا    مفترة نزول الآية إنما حكم هذه الآية والعمل بها          

ويقوي هذا التصور كثرة    . يهاالآية صراعاً مفتوحاً ومستمراً إلى أن يرث االله الأرض ومن عل          
ورود المقطع المتوسط المفتوح حتى أنه قارب المقطع القصير في عدد مرات وروده ليـشعرنا     

هذا الـصراع وبقائـه مادامـت    مدة من خلال إيقاعه الطويل عند مد الصوت في نطقه بطول     
  .ين متتاليينومما يعزز هذا التصور أيضاً انتهاء الفاصلة بمقطعين متوسطين مفتوح. الحياة

التعريف سنراه متكوناً مـن  ) ال(بعد أن دخل عليه ) طاغوت(ولو عرضنا لمقاطع لفظ      
أربعة مقاطع، منها مقطع واحد قصير، وواحد متوسط مغلق، ومقطعان متوسـطان مفتوحـان            
لينسجم بهذا مع السياق المقطعي للآية من جهة وليصور بهذين المقطعين المتميـزين بفخامـة             

معنى الظلم والجور على الحق ومخالفة شرع االله ومعاني أُخـرى دل عليهـا لفـظ           أصواتهما  
 .طاغوت



 

 

  
  
  
  
  

 العین
 



 

 

١٦٥ 

 العین

  عِیْسَى
 وهو عبد االله ورسوله، وآخـر       – على نبينا وعليه الصلاة والسلام       –وهو اسم المسيح      

الأنبياء والرسل من بني إسرائيل، وواحد من بين أُولي العزم من الرسـل الـذين أجمـل االله                  
لُوا الْعـزمِ مِـن ا   : بقوله) (ذكرهم حين خاطب حبيبه محمداً       أُو ربا صكَم بِرجِلْ   فَاصتَعلا تَـسـلِ وسلر

نَّهم يوم يرون ما يوعدون لَم يلْبثُوا إِلاّ أَ  وأولو العزم )١( الْقَوم الْفَاسِقُون ساعةً مِن نَهارٍ بلاغٌ فَهلْ يهلَك إِلاّلَهم كَ
وسـلامه   صـلوات االله     محمـد ، و عيسى، و موسى، و إبراهيم، و نوح: كما ذكر المفسرون هم   

 منهـا   )٣(وقد ورد لفظ عيسى في القرآن الكريم في خمسة وعشرين موضعاً           .)٢(عليهم أجمعين 
هِ بِالرسلِ وآتَينا عِيسى ابن مريم البْيناتِ وأَيدنَاه بِروحِ القُْدسِ : قوله تعالى لَقَد آتَينا موسى الْكِتَاب وقَفَّينا مِن بعدِ و

فَرِيقًا تقَْتلُوُنو تُمففََرِيقًا كَذَّب تُمرْتكَباس كُمى أنَفُسوا لا تَهولٌ بِمسر كُماءا جأَفَكُلَّم)وقد ورد . )٤
في مواضع أخرى في القرآن الكريم ولكن بغير هذا اللفظ، فذكر بلقبه            ) (ذكر النبي عيسى    

  .)٥(رىالمسيح تارة، وبكنيته ابن مريم تارةً أُخ
ذهب كثير من العلماء إلى القول بأن أصل لفظ عيسى غير عربي إنما هو عبـري أو                   

وهو مذهب  . )٦()يشوع( مثلاً أنه معرب عن السريانية، وإن أصله فيها          الزجاجسرياني؛ فيرى   
لفـظ عبـري لا     ) يـشوع (أكثر المحدثين الذين نسجوا على منوال الزجاج وخالفوه فـي أن            

إن أصـله  : وقيـل . )٧(معناه في العبرية المخلص، أو المنقذ، أو السيد، أو المبـارك سرياني، و 
بكـسر الهمـزة مـع إهمـال الـسين          ) إيسوع(، وقيل   )٩(، أو كسرها  )٨(بفتح الهمزة ) أيشوع(

  .)١١(بإهمال السين من غير همزة) يسوع( وقيل )١٠(المضموم

                                         
 .٣٥: الأحقاف) ١(

 .٤/٣٤١: معاني القرآن وإعرابه) ٢(

 .٦٠٧: المعجم المفهرس) ٣(

 .٨٧: البقرة) ٤(

 .٣٧١:  النجار–قصص الأنبياء ) ٥(

 .١/٣٥٣: معاني القرآن وإعرابه) ٦(

، وأسماء الأنبياء وصـفاتهم فـي القـرآن        ٤٨: ، وتفسير الألفاظ الدخيلة   ١/٥٩٤: التحرير والتنوير ينظر  ) ٧(
 .٩٣): رسالة ماجستير(الكريم 

 .١٧٢: الكشاف) ٨(

 .٣٦٩، ١/١٦١: تفسير أبي السعود) ٩(

 .١٠/٣٥٢): عيس(لسان العرب ) ١٠(

 .١/١٧٧: روح البيان) ١١(



 

 

١٦٦ 

 العین

يرات يمكن حـصرها بمـا   ب بتغيهو أصل لفظ عيسى فقد عر  ) يشوع(فإن كان اللفظ      
  :يأتي
  .إبدال السين من الشين. ١
  .إبدال الألف من الواو، والفتحة من الضمة. ٢
  .نقل العين من عجز اللفظ إلى صدره. ٣

ومسوغ إبدال السين من الشين هو تقاربهما في الصفات وإن تباعدا في المخرج، فهما                
وقد شاع هذا الإبدال في كلام      . والإصماتمتفقان في الهمس، والرخاوة، والانفتاح، والاستفال،       

  .)١(جعشوش وجعسوس، ويقال تَنَسمتُ منه عِلْماً وتَنَشَّمتُ: العرب فقد قيل
وأما إبدال الواو ألفاً فهو لم يحدث إلا بعد أن نقل صوت العين من عجز اللفـظ إلـى                     

ياس الإعلال في الألفاظ    متطرفاً، فأُبدل ألفاً على غير ق     ) يشوع(صدره، فأصبح الواو بذلك في      
؛ لأن القياس فيها أن الياء والواو إذا وقع أحدهما لاماً لم يقلب ألفاً إلا إذا تحرك،                 عربية أصلاً ال

وهذا الإبدال أوجب إبدال حركـة      . ساكن مضموم ما قبله   ) يشوع(؛ فالواو في    )٢(وانفتح ما قبله  
نسة الألف؛ لأن النطق يتعذر إذا سـبق       الشين الضمةَ في اللفظ العبري فتحةً عند التعريب لمجا        

الطاهر بـن   أما نقل العين من عجز اللفظ إلى صدره فقد ذكر فيه            . ∗الألف بحركةٍ غير الفتحة   
ليجـرى علـى وزن   ((إن هذا التغيير بالنقل قد طرأ على اللفـظ  :  تعليلاً لطيفاً قال فيه  عاشور

ة فإن حرفي علة في الكلمة وشيناً       خفيف كراهية اجتماع ثقل العجمة وثقل ترتيب حروف الكلم        
والختم بحرف حلق لا يجري هذا التنظيم على طبيعة ترتيب الحروف مع التنفس عند النطـق                

ويمكن توضيح التغييرات التي طرأت على      . )٣())بها، فقدموا العين لأنها حلقية فهي مبدأ النطق       
  :بالمخطط الآتي) عيسى(ليصير ) يشوع(لفظ 

   عيسى←و  عيس← يسوع ←يشوع 
ب عنه لفظ عيسى فقـد طـرأت عليـه          هو الأصل الذي عر   ) أيشوع(وإن كان اللفظ      

فضلاً عن حذف الهمزة من أوله لكراهة نطق        ) يشوع(التغييرات نفسها التي طرأت على اللفظ       
 مـن   – سـيبويه  كما قـال     –الهمزة والعين مجتمعين لثقلهما؛ فكلاهما صوت حلقي فالهمزة         

                                         
 .٤١: القلب والإبدال) ١(

 .١٣: الشافية) ٢(

 والصحيح أن الفتحة قبل الألف هي فتحة متخيلَة لا وجود لها في النطق وكذلك الحال للضمة التـي تـسبق       ∗
  .واو المد والكسرة التي تسبق ياءه

 .١/٥٩٤: التحرير والتنوير) ٣(



 

 

١٦٧ 

 العین

تقاربت مخارجها كانت أثقل على اللـسان       ((فالحروف إذا   . )١(من أوسطه أقصى الحلق والعين    
منها إذا تباعدت لأنك إذا استعملت اللسان في حروف الحلق دون حروف الفم ودون حـروف                

  .)٢())الذلاقة كَلَّفْتَه جرساً واحداً، وحركات مختلفة
ات نفـسها التـي     ب بالتغيير هو أصل لفظ عيسى، فقد عر     ) إيسوع(وأما إن كان اللفظ       

  .أن سين عيسى غير مبدل لأنه في الأصل سين أيضاًغير ) أيشوع(طرأت على لفظ 
        يسوع(ب عن   وأما إن كان لفظ عيسى قد عر (    ر اللفظر كما غُيفقد غُي)الـذي  ) يشوع

أن السين في عيسى غير مبدلٍ لأنه سين فـي          غير  سبق أن ذكرنا التغييرات التي طرأت عليه        
  .أيضاًهذا الأصل 

              ب عنها نرى أن    بعد أن عرضنا هذه الألفاظ التي قال عنها العلماء إن لفظ عيسى معر
ب عنه لفظ عيسى، والسبب في ترجيح هذا        هو الأصل الذي عر   ) يشوع(الأظهر هو أن يكون     

 قالوا به، وهـم علـى   – الزجاج فضلاً عن   –إن أغلب العلماء المحدثين     : اللفظ على سواه هو   
ة بعلم اللغة الحديث، واطلاع على علم اللغة المقارن؛ فهم قد كتبوا عـن أصـول    دراية ومعرف 
 ولاشك في أن هذه العلوم تزيـد مـن قـرب رأي           – بعد ظهور هذه العلوم      –بة  الألفاظ المعر 

دارسيها من الحقيقة والصواب، لأن آراء العلماء الدارسين علم اللغة الحديث والمقارن تـستند              
واحتمـال كـون   . افتقرت إليها آراء أغلب القدامى من العلمـاء . وعيةإلى أسس علمية وموض 

عبرياً أو سريانياً وارد على حد سواء لأن الدراسات المقارنة الحديثة أثبتـت             ) يشوع(الأصل  
أن الشين في السريانية لا يقابل إلا السين في العربية، وكذلك الشين العبرية يقابل الـسين فـي       

  .العربية
  

  ):عيسى( عينة العين -التحليلي الأصواتي الكشف 
  .)٣(إِن مثَلَ عِيسى عِند اللَّهِ كَمثَلِ آدم خلَقَه مِن تُرابٍ ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُون: قال تعالى  
 لأن ولادة عيـسى     - عليهما الـسلام     -حال عيسى الغريبة بحال آدم      ) (يشبه االله     

 عليهمـا  -ميس البشر، بيد أن هذه الغرابة تزول إذا ما قيست بخلق آدم       عجيبة بالقياس إلى نوا   
وهـذا  مسيح إن كان قد وجد من أم دون أب فقد خُلق آدم ووجد دون أم وأب                  لأن ال  -السلام  

                                         
 .٤/٤٣٣: الكتاب) ١(

 .١/٩: جمهرة اللغة) ٢(

  .٥٩: آل عمران )3(
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 العین

أغرب وأخرق للعادة من الوجود من غير أب، فشبه الغريب بالأغرب ليكون أقطع للخـصم               ((
  .)١())هو أغرب مما استغربهما إذا نُظر فيوأحسم لمادة شبهته 

صـوتاً مجهـوراً بنـسبة    ) ٦٤(صـوتاً، منهـا   ) ٨١(تشكلت الآية المـذكورة مـن      
، ولـدى النظـر فـي عـدد ونـسبة           %)٢٠,٩٨(صوتاً مهموساً بنسبة    ) ١٧(، و %)٧٩,٠١(

حاضراً قياساً بعدد ونـسب     المجهورات والمهموسات في هذه الآية سنرى شبه التوازن بينهما          
وهذا الاعتدال في قوة نبرة أصوات الآية من خـلال شـبه   في عموم الكلام العربي،     ورودهما  

 عليهما  -نسجماً مع عرض بساطة هذه الحقيقة؛ حقيقة عيسى وآدم          التوازن المذكور يبدو لنا م    
العنصر الذي صار به آدم      فاالله تعالى إذا قال لشيء كن فيكون، فكانت النفخة الإلهية            -السلام  

  .)٢(د به عيسى من غير أبإنساناً وول
مـرة  ) ١١(ويتجلى لنا شبه التوازن مرة أخرى في عدد الأصوات الـشديدة الـواردة      
 التصور المـشار  عضد  يل%) ١٢,٣٤(بنسبة  مرات  ) ١٠(، والرخوة الواردة    %)١٣,٥٨(بنسبة  

وقوتـه  غير أن الزيادة اليسيرة في عدد الأصوات الشديدة المتميزة بجلجلة صـوتها             إليه آنفاً،   
تلائم بشكل كبير سياق المناظرة والجدل لتقرع أصوات هذه الحقيقة سـماع الغـافلين عنهـا                

أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت عند حضور وفـد           ((وتطرق قلوب المنكرين لها، فقد      
شبههم أن قالوا يا محمد، لما سلّمت أنه لا أب له           ، وكان من جملة     )(نجران على رسول االله     

ولم يلـزم أن    إن آدم ما كان له أب ولا أم         : وجب أن يكون أبوه هو االله تعالى، فقال       البشر  من  
  .)٣()))( الله تعالى، فكذا القول في عيسى يكون ابناً
سنرى أنه يتشكل مـن أربعـة أصـوات، ثلاثـة           ) عيسى(في لفظ   ومن إنعام النظر      

ولم يرد فيه    ،اً رخو اًحد وا اًصوتومن جهة أخرى فقد حوى       .مجهورة، وصوت واحد مهموس   
  :في الجدول الآتيويمكن توضيح أي صوت شديد، 

  الأف  السين  الياء الطويل  العين  الصوت
  مجهور  مهموس  مجهور  مجهور  مهموس/ مجهور
    رخو      رخو/ شديد

نلحظ من خلال الجدول ارتفاعاً في نسبة المهموسات قياساً بعموم الكلام العربي وهـو         
يـسيراً فـي    العام للآية التي ورد فيها والتـي شـهدت ارتفاعـاً نـسبياً              بذلك موافق للسياق    
  . أيضاً غياب الأصوات الشديدة فيه، وهو بذلك خالف سياقه الصوتيالمهموسات، ونلحظ

                                         
  .١٧٤: الكشاف )1(
  .١/٤٠٥ :في ظلال القرآن )2(
  .٨/٧٠: تفسير الرازي )3(



 

 

١٦٩ 

 العین

  :أما المقاطع الصوتية لهذه الآية فهي كما يأتي
  كـَ  هِ  لا  دلـْ  عِنـْ  سى  عِيـ  لَ  ثـَ  مـَ  ن  إنـْ  المقطع
  ص ح  ص ح  ح ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ح ح ص  ح ح ص  ص ح  ص ح  ص ح   حص  ص ح ص  تكوينه

  ١  ١  ٢  ٣  ٣  ٢  ٢  ١  ١  ١  ١  ٣  نوعه
  

  را  تـُ  مِن  هو  قـَ  لـَ  خـَ  م  د  آ  لِ  ثـَ  مـَ
  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ح ح ص  ص ح  ص ح  ص ح  ص ح  ص ح  ح ح ص  ص ح  ص ح  ص ح
٢  ١  ٣  ٢  ١  ١  ١  ١  ١  ٢  ١  ١  ١  

  

  كون  ـَي  فـَ  كُن  هو  لـَ  لَ  قا  م  ثُمـْ  بٍ
  ص ح ح ص  ص ح  ص ح  ص ح ص  ح ح ص  ص ح  ص ح  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص

٤  ١  ١  ٣  ٢  ١  ١  ٢  ١  ٣  ٣  

هو الغالب علـى  ) ص ح(مقطعاً، كان المقطع القصير    ) ٣٦(الآية الكريمة من    تكونت    
) ٨(سـوى   ) ص ح ح  (مرة، في حين لم يرد المقطع المتوسط المفتوح         ) ٢٠(مقاطعها بوروده   
) ص ح ح ص(والطويل المغلق بـصامت  مرات، ) ٧) (ص ح ص (ط المغلق   مرات، والمتوس 

وكثرة ورود المقطع القصير في هذه الآية يسرع من إيقاعها الصوتي الذي ينسجم             . مرة واحدة 
إن أراد شيئاً قال له كن فنشأ       ) ( لأن المولى    ؛في سرعته مع سهولة وسرعة الخلق والإيجاد      

  .ما أراد وكان
سنرى أنه متشكل من مقطعين متوسطين مفتوحين،       ) عيسى( في لفظ    ومن إنعام النظر    

وقد مثّل هذا اللفظ الموضع الوحيد الذي ورد فيه مقطعان متوسطان مفتوحـان متتاليـان فـي      
عموم الآية، ليتميز بذلك عن عموم ألفاظها التي زاد فيها المقطع القصير على جميع المقـاطع                

متلائم مع كونه محـور سـياق المناقـشة         ) عيسى(طع لفظ   وإن التميز لمقا  الأخرى مجتمعةً،   
  . واالله أعلم بالصواب.والجدل في مضمون الآية



 

 

  
  
  
  
  

 الفاء
 



 

 

١٧١ 

 الفاء

  فِرْدَوْس
  سودهـو  : اختلف العلماء في معنى فردوس فقالوا في معناه أقوالاً مختلفة، فقيل          : الفِر

حقيقتـه  : ، وقيل أيضاً)١(البستان، أو الوادي الخصيب، أو الروضة، أو الموضع الذي فيه الكَرم    
. )٢( مـن النبـت    أنه البستان الذي يجمع ما يكون في البساتين، أو الأودية التي تُنْبِتُ ضـروباً             

إن الفردوس لفظ يقصد به أعلى الجنة وأوسطها كما جاء في الحديث الذي يرويه معـاذ            : وقيل
نَّةِ مِئةُ درجة، ما بين كُلِّ درجتين كَما بين         فَإن في الج  ((: أنه قال ) (بن جبل عن رسول االله      ا

 وفَوقَ ذلِك عرشُ الرحمن، ومنهـا تُفَجـر   السماءِ والأرضِ، والفِردوس أعلى الجنَّةِ وأوسطَها،   
وقد ورد الفردوس في كلام العـرب بمعنـى          .)٣())أنهار الجنةِ، فَإذا سألتُم االله فسلوه الفِردوس      

  :)٤( حين قال معاتباً ابنهحكيم بن قبيصةكما جاء في قول . الجنة
       بِـشْر خَانَـه أبي بِشْرٍ لَقَد رملَع  

  ردوسِ هاجرتَ تَبتَغي  فَما جنَّةَ الفِ  
  

       ةٍ فيها إلى صاحِبٍ فَقْراععلى س  
    روالتَّم أحسِب زالخُب اكعد لكِنو  

  

ويدل ورود فردوس في شعر عصر ما قبل الإسلام على أن هذا اللفظ كـان معروفـاً             
افقاً لأحـد   لدى الناس بمفهومه القرآني في ذلك العصر، وإن استعمال القرآن الكريم له جاء مو             

وقد ورد لفظ الفردوس في القرآن الكريم في موضعين         . )٥(معانيه الشائعة بين الناس قبل نزوله     
  .)٦(إِن الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ كَانَت لَهم جنات الْفِردوسِ نُزلا: أولهما كان في قوله تعالى

الآراء في اللغة التي عرب عنها تباينت؛       غير أن   لقد قال العلماء بعجمة أصل فردوس         
أن ) هـ١٢٧ت (السدي، وقد نُقِلَ عن     )٨()فِرداس(، وهو فيها    )٧(ب عن الرومية  نه معر إ :فقيل

وذهب بعض المتأخرين إلـى أن الأصـل يونـاني، وهـو فيهـا        . )٩()فِرداسا(أصله بالنبطية   
)paradeisos ديسوسر(العربي، مهموس يلفظ كصوت  بباء غير صوت الباء  )١٠() بp (  فـي

                                         
 .١١/١٥٠): فردس(لسان العرب ) ١(

 .٢٨٩، ٢٨٨: ب، وينظر المعر٣/٢٥٧معاني القرآن وإعرابه، ) ٢(

 .٦٨٤:  أبو عيسى الترمذي–الجامع الصحيح سنن الترمذي ) ٣(

 .٤٠٥: ، وينظر التطور الدلالي٦١١، ٦١٠:  أبو تمام–حماسة ن في ديوان الاالبيت) ٤(

 .٤٠٥: ينظر التطور الدلالي) ٥(

 .١٠٧: الكهف) ٦(
 -، وأسـرار اللغـة      ٢/٤٤٠: ، والمصباح المنيـر   ٧٨: ، وينظر فنون الأفنان   ٢٨٣:  الثعالبي –فقه اللغة   ) ٧(

 .٢٢٩: جورج غريب

 .٣١٦: تيجان البيان) ٨(

 .١٦/٤٩٢: ، وروح المعاني٣/١٧٠: ، ومعترك الأقران٢٨٩: ب، والمعر١/٦١٤: ينظر الزاهر) ٩(

 .٨٤: ، ونشوء اللغة العربية٢١٥: ، والتطور النحوي)هامش (١/١٣٦: ينظر الزينة) ١٠(



 

 

١٧٢ 

 الفاء

الواو العربي، تكون الشفتان معه أقـل اسـتدارة، وأكثـر           صوت  اللغة الإنكليزية، وواو غير     
في اللغة الإنكليزية، ولم نجد أحداً مـن المتقـدمين مـن            ) o(انفتاحاً، ويلفظ كما يلفظ صوت      

  .العلماء يشير إلى هذا الأصل اليوناني
ب عنه فردوس فقد غير الأصل بإبـدال         هو الأصل الذي عر    )فِرداس(فإن كان اللفظ      

وقـد  . ألفه واواً عند التعريب، ولم نجد مسوغاً لهذا الإبدال سوى مخالفة الأصـل الأعجمـي              
وهنـاك  : بة قائلاً  عن هذه المسألة عند معالجته الألفاظ المعر       عبد الواحد وافي  تحدث الدكتور   

 الإبدال بدون ضرورة صوتية تـدعوا إليـه كالمـدود           عدد من الكلمات الأعجمية التي نالها     ((
  .)١())الطويلة والقصيرة

ب عنه لفظ فردوس فقد طرأ      هو الأصل الذي عر   ) فِرداسا(وأما إن كان اللفظ النبطي        
  :على الأصل تغييران هما

  .إبدال الواو من الألف الذي بعد الدال. ١
  .حذف صوت الألف المتطرف. ٢

و من الألف فقد سبق ذكره، وأما حذف صوت الألف المتطـرف            أما مسوغ إبدال الوا     
هو أن بقاء صوت الألف مع لفظ فردوس يعني أنه يتشكل مـن سـتة              : الأولفمسوغ لأمرين؛   

      أُصولاً   أصوات أُصول لأن أصوات اللفظ الأعجمي المعر دولم يؤثر عن العـرب     . ب كلها تُع
فبقاء الألف المتطرف مـع     . سة أحرف أُصول  أنها أتت ببناءٍ فعلي أو اسمي على أكثر من خم         

الأصوات الأُخرى يعني مخالفة طبيعة الأبنية العربية، والمعربـون حـين غيـروا الألفـاظ               
 الآخـر . الأعجمية حاولوا قدر الإمكان تقريبها من أبنية الألفاظ العربية لِيسهل اندماجها فيهـا            

فـي  ) الألف( والآرامية تستخدم الفتحة الطويلة      )٢(إن النبطية من اللهجات الآرامية الغربية     : هو
ب فلا يحتاج إلى أداة تعريف آرامية، لأنـه إذ ذاك            وبما أن اللفظ قد عر     )٣(نهاية اللفظ لتعريفه  

  :ويمكن توضيح ذلك بما يأتي. يعرف بإضافة الألف واللام في أوله
   فِردوس← فِردوسا ←فِرداسا 
، كما قـال المتـأخرون هـو        ) برديسوس paradeisos(ناني  وأما إن كان اللفظ اليو      

وس فقد طرأت على الأصل تغييرات عدة تمثلت فيالأصل الذي عرب عن لفظ فِرد:  
  .في اللغة الإنكليزية) p(إبدال الفاء من الصوت الذي يلفظ كحرف . ١

                                         
 .١٩٧: عبد الواحد وافي.  د–فقه اللغة ) ١(

 .٨٧، ٨٦: ، وفقه اللغة العربية٥٤:  نيودور نولدكه-ينظر اللغات السامية ) ٢(

 .٢٤٤: ، والمدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي١٠٣:  ينظر فقه اللغات السامية)٣(



 

 

١٧٣ 

 الفاء

 فتحة الحـرف    في اللغة الإنكليزية، وإبدال   ) o(إبدال الواو من الصوت الذي يلفظ كحرف        . ٢
  .الأول كسرة

  .حذف الياء والسين المتجاورين. ٣
  .نقل فتحة الراء بجعلها حركة الدال محل الكسرة. ٤

، لتداني الصوتين فـي     )p(وقد سوغ إبدال الفاء من الباء المهموس الذي يلفظ كحرف             
شفوي يحدث عن طريق شد قـوي للـشفتين عنـد           ) p(الباء المهموس   صوت  مخرج واحد؛ ف  

الفاء شفوي أيـضاً، وقـد     صوت   و )١(حبس وقلع بعنف ومن صفاته أنه صوت شديد مهموس        ال
 بين أن يبدلوا من       جرت السرعالباء المهموس   صوت  نة عند الم)p (     ،الباء مرة، والفاء أخـرى

 الفرند بالفاء، وقال بعضهم البرنـد       –الباء المهموس   صوت   ب –فقد قيل مثلاً في تعريب البرند       
 )٣(سـيبويه وقد كان منهم ذلك لأن الباء والفاء والحرف الذي بينهمـا كمـا أسـماه                . )٢(بالباء

يختلف عن الباء العربي بالهمس والجهر، فهو       ) p(أصوات شفوية، وإن صوت الباء المهموس       
مهموس، والباء مجهور، ويتفق معه في جميع الصفات الأُخرى، ويختلف عن الفـاء بالـشدة               

فإن إبدال البـاء    . )٤(فاء رخو، ويتفق معه في جميع الصفات الأُخرى       والرخاوة، فهو شديد، وال   
منه يكون على اعتبار اشتراكهما في الشدة ومعظم الصفات الأُخرى، وإبدال الفاء منـه وهـو                

  .الحادث في فردوس، يكون على اعتبار اشتراكهما في الهمس ومعظم الصفات الأُخرى
وهـي  . في اللغـة الإنكليزيـة    ) o(كحرف  وأُبدل صوت الواو من الحركة التي تلفظ          

حركة لا توجد في العربية، وتُعد حركةً خلفيةً نصف مغلقة، مدورة، تقع عنـد نهايـة الثلـث                  
، وقد صنفت واحـدة     )٥(الأول من المسافة الواقعة بين أعلى حركة خلفية، وأسفل حركة خلفية          

لواو أو الضمة التي هي بعـض       أما ا . ∗من بين تلك الحركات التي سميت بالحركات المعيارية       
                                         

 .٢٤، ٢٢: ، ودروس في علم أصوات العربية١٦: ينظر أسباب حدوث الحروف) ١(

 .٥٥: ب، وينظر المعر٤/٣٠٦: الكتاب) ٢(

 .٤/٣٠٦: الكتاب) ٣(

 .٤٥): مجلة(بة لمعر، وينظر أثر العربية في الألفاظ ا١٢٢: علم الأصوات) ٤(

. ، والحركات بين المعايير النظرية والخصائص النطقيـة، د        ١٤٤: ينظر دروس في علم أصوات العربية     ) ٥(
 .١٤٠: م١٩٩٢، ١، ع٢سمير شريف ستيتية، مجلة البلقاء للبحوث والدراسات، مج

ا نظريـة الحركـات   هي مجموعة من الحركات ذكرها دانيال جونز في نظرية أسماه         :  الحركات المعيارية  ∗
حركات معيارية رئيسة، وبلغ عددها ثمان حركات، وحركات معياريـة  : وقد قسمها على قسمين  . المعيارية
وكان الغرض من هذه النظرية هو وضع معيار ثابت يمكن من خلاله وصف كل الحركـات فـي                  . ثانوية

 الوضع العمـودي . ١: ة معايير هي ـوقد استخدم لتثبيت أركان هذه النظرية ثلاث      . مختلف اللغات الإنسانية  
ينظر الحركات بين المعايير النظريـة والخـصائص        . وضع الشفتين . ٣. الوضع الأفقي للسان  . ٢. للسان

  .١٣٥): مجلة(النطقية 
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 الفاء

إن الجزء الخلفي من اللسان يكون      : الأول: الواو فيختلفان عن هذه الحركة المعيارية في أمرين       
فـإن  : الآخـر أكثر ارتفاعاً عند نطق الضمة؛ لأنها أكثر ضيقاً من هذه الحركة المعيارية، أما              

ة أمام أعلـى نقطـة مـن        أعلى نقطة في الجزء الخلفي من اللسان يكون في حالة نطق الضم           
  .)١(الجزء نفسه في حال نطق الحركة المعيارية هذه

وهذان الإبدالان السابقان من صوت الباء المهموس والحركة المعيارية الخلفية نـصف        
  .المغلقة المدورة لازمان لئلا يدخل الأصوات العربية ما ليس منها

كسرة في فِردوس، دون علـة     ) برديسوس(وقد أُبدلت حركة الحرف الأول الفتحة في          
مسوغة سوى مخالفة الأصل الأعجمي، وهو ما حدث في تعريب سرداب إلى سِـرداب فقـد                

  .)٢(أُبدلت فتحة السين كسرة لمخالفة الأصل الأعجمي أيضاً
وحذِفَ كل من الياء والسين المتجاورين من الأصل اليوناني لكـي لا يخـرج اللفـظ                  
ثـم  .  الأبنية العربية بأن يكون متشكلاً من أكثر من خمسة أصواتب عن أُصول وقواعد   المعر

سنن العـرب   ((إن من   :  من سنن العرب فقد قال     أحمد بك عيسى  إن الحذف كما ذَكَر الدكتور      
 قد تُحذَفُ الهمزة نحو ناس وأصله أُناس، فحذفت الهمزة تخفيفـاً علـى   :ابن جني قال  . الحذف

 في تعريب الكلمات الأعجمية هذه الـسنة تخفيفـاً للنطـق    وأقول إن العرب اتبعت. غير قياس 
 وحذْفُ الياء والسين من اللفظ اليوناني يخفف نطقـه لأنـه   )٣())كدأبهم في التسهيل على لسانهم 

وقد وردت في القرآن الكريم ألفاظ عربية مخففة فـي موضـع وغيـر    . سيكون أقصر إذ ذاك   
الذي ورد مخففـاً    ) ناس(عنى ومثال ذلك لفظ     مخففة في آخر كل حسب ما يقتضيه السياق والم        

، )٤(ولا تُصعر خدكَ لِلناسِ ولا تَمشِ فِي الأَرضِ مرحا إِن اللَّه لا يحِب كُلَّ مخْتَالٍ فَخُـورٍ     : في قوله تعالى  
ـهِ إِلاّ      : وورد غير مخفف في قوله      ـ وما كَان جـواب قَومِ رِجـالُوا أَخ نَـاس      أَن قَ نَّهـم أُ يتِكُم إِ قَـر مِـن موه

ونرتَطَهي)٥(.  
ومسوغ نقل حركة الراء الفتحة محل حركة الدال الكسرة هو أن الدال يليه واو ساكن،                 

وإنك لو رمت أن تأتي بواو ساكن مسبوق بصوت مكسور، لوجدت في النطق كلفة وثقـلاً لا                 

                                         
 .١٩٧:  الأصوات–ينظر علم اللغة العام ) ١(

 .٤: ينظر التقريب لأُصول التعريب) ٢(

 .١٤٣: التهذيب في أصول التعريب) ٣(

 .١٨: قمانل) ٤(

 .٨٢: الأعراف) ٥(
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التغييرات التي طرأت علـى اللفـظ اليونـاني         ح  ويمكن توضي . )١(تجده مع الحروف الصحاح   
  :بالمخطط الآتي
   فِردوس← فِردوس ← فِرديسوس ← (o) فَرديسوس ← (o,p)برديسوس 

         كون لفظ فردوس معرمنهـا : باً عن اليونانية وذلك لأسباب عدة     ونحن نميل إلى أن ي :
بيـة كالإنكليزيـة مـثلاً فـإنهم      زال مستخدماً في بعض اللغات الهندية الأور       ي إن هذا اللفظ لا   
 بمعنـى  (paradise heaven) بمعنى فردوس فهـم يقولـون   (paradise)يستخدمون لفظ 

 ولا يخفـى أن  )٢( بمعنى طائر الفِـردوس (bird of paradise)الفردوس أو الجنة ويقولون 
 مـا ذكـره     ومن هذه الأسباب أيضاً   . اليونانية تنتمي إلى فصيلة اللغات الهندية الأوربية أيضاً       

 من أن هـذا اللفـظ   – عندما تتبع أصل لفظ فردوس     –) المولد( في كتابه    حلمي خليل الدكتور  
ب عن اليونانية مباشرة، وإن كان اليونانيون قد أخذوه عن لغات إيران، والظاهر أنه انتقل               عر

 (paradise)في الوقت نفسه إلى بعض اللغات السامية كالعبرية والسريانية ففي العبرية نجد              
 أفـرام ، نافياً بهذا رأى البطريـرك       )paradoies(وفي السريانية   . بمعنى الجنة أو جنة عدن    

  .)٣(إن اللفظ دخل إلى العربية عن طريق السريانية: القائل
عودة خليـل  والسبب الآخر الذي يرجح تعريب لفظ فردوس عن اليونانية هو ما ذكره             

 عرب الشام أكثر مـن غيـرهم، فهـم يـسمون      من أن انتشار هذا اللفظ على لسان    أبو عودة 
البساتين فراديس ويتحكم في هذه المسألة العامل الجغرافي، فهم أقرب إلى اليونان من غيـرهم            

  .)٤(ولهذا فإن استعمالهم الألفاظ اليونانية أكثر من استعمال غيرهم لها. من العرب
  

  ):فردوس( عينة الفاء -الكشف التحليلي الأصواتي 
  .)٥(إِن الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ كَانَت لَهم جنات الْفِردوسِ نُزلا: قال تعالى  
يخبر االله تعالى عن الفائزين من عباده الذين أسلموا لـه وانقـادوا وخـضعوا باطنـاً                

راً من خلال   وظاهراً؛ فأسلموا له باطناً عندما آمنوا بالغيبيات غير المحسوسة، وأسلموا له ظاه           
فالذين أسلموا أنفسهم الله ظاهراً وباطنـاً  . عمل الصالحات التي أمرهم المولى تبارك وتعالى بها   

  .هم المعنيون بالنزول في جنات الفردوس

                                         
 .١/٢٩: سر صناعة الإعراب) ١(

 .٨٢٠: روحي البعلبكي.  د– إنكليزي –ينظر المورد قاموس عربي ) ٢(

 .٤٠٥:  نقلاً عن التطور الدلالي١٥٧، ١٥٦: حلمي خليل.  د–ينظر المولد ) ٣(

 .٤٠٥: ينظر التطور الدلالي) ٤(

 .١٠٧: الكهف) ٥(
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، %)٨٢,٠٨(صوتاً مجهـوراً بنـسبة      ) ٥٥(صوتاً، منها   ) ٦٧(تشكلت هذه الآية من       
ال في مرجعية هذه النـسبة أن الآيـة         ويمكن أن يق  %) ١٧,٩١(صوتاً مهموساً بنسبة    ) ١٢(و

حول القيم والموازين كما هي في عرف الضالِّين، وكما هي على وجـه  ((وردت في سياق دار  
، فبعد ذكر الوعيد للكافرين الذين عدت جهنم لهم نزلاً ذُكِر الوعد بجنات الفـردوس               )١())اليقين

يرتفع الهتاف بالحق واليقـين لتبـشير       التي عدت نزلاً لمن آمن وعمل صالحاً، فكان لزاماً أن           
  .المؤمنين وقرع أسماع الظالمين لتبصيرهم بما أُعِد للمؤمنين من نزل كريم

أصـوات  ) ١٠(، و %)١٠,٤٤(أصوات شديدة بنـسبة     ) ٧(وتضمنت الآية المذكورة      
، وهذا يعني زيادة نسبة الرخاوة على الشدة انـسجاماً مـع النفـوس              %)١٤,٩٢(رخوة بنسبة   

مئنة بالإيمان الذي انعكس على الجوارح فكان العمل صالحاً، هذا فضلاً عن الانسجام مع              المط
ويقوي هذا التـصور تعزيـز   . تلك الأجواء الرغيدة التي يعيشها المؤمنون في جنات الفردوس       

  .صوتاً متوسطاً) ٢٠(الأصوات الرخوة بـ
معنى الذي عبـر    يجد أصواته جاءت على سمت ال     ) فردوس(ومن ينعم النظر في لفظ        

  :عنه اللفظ ويمكن توضيح ذلك بما يأتي
  السين  الواو المتوسط  الفتحة  الدال  الراء  الكسرة  الفاء  الصوت

  مهموس  مجهور  مجهور  مجهور  مجهور  مجهور  مهموس  مهموس/ مجهور
  رخو  رخو    شديد      رخو  رخو/ شديد

المتشكل مـن   ) فِردوس(كما هو شاخص في الجدول إن الكفة في توزيع أصوات لفظ              
 لـورود   – الذي يتصف بانخفاض نبرة أصواته عند النطق         –سبعة أصوات مالت نحو الهمس      

من مجموع أصوات اللفظ، في حين      %) ٢٨,٥٧(صوتين مهموسين فيه وقد شكلا نسبة قدرها        
وهذه الزيادة في الأصـوات     %). ٧١,٤٢(أن الأصوات المجهورة الخمسة شكلت نسبة قدرها        

 بعموم الكلام انسجمت مع الراحة والهناءة التي يعيشها من دخل جنة الفردوس             المهموسة قياساً 
وإن كانت هذه الزيادة قد خالفت عموم الآية التـي ارتفعـت فيهـا نـسبة المجهـورات، لأن              

 فهو لفظ يجسد النعيم ويمثل     – كما ذكرنا آنفاً     –الفردوس لفظ يطلق على أعلى الجنة وأوسطها        
من جهة، ومن جهة أخرى فقد زاد ورود الأصوات الرخوة قياساً بالشديدة            الراحة الأبدية، هذا    

وهذا يزيد من صحة التصور الذي ذهبنا إليه مـن          ) ١←٣(في اللفظ نفسه حتى وصلت نسبة       
  .للمعنى الذي وضع له اللفظ) فردوس(مناسبة طبيعة أصوات لفظ 

                                         
 .٤/٢٢٩٥: في ظلال القرآن) ١(
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  :أما المقاطع الصوتية لهذه الآية فهي كما يأتي
  لُصـْ  مـِ  عـَ  و  نو  مـَ  آ  ن  ذيـ  لـَ  نَلـْ  إنـْ  المقطع
  ص ح ص  ص ح  ص ح  ص ح  ح ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  تكوينه

  ٣  ١  ١  ١  ٢  ١  ٢  ١  ٢  ١  ٣  ٣  نوعه
  

  دو  فِر  تُلـْ  نا  جنـْ  هم  لـَ  نَتْ  كا  تِ  حا  لـِ  صا
  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ح ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ح ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  ح ح ص
٣  ٣  ٣  ٢  ٣  ٣  ١  ٣  ٢  ١  ٢  ١  ٢  

  

  لا  ز  نـُ  سِ
  ح ح ص  ص ح  ص ح  ص ح
٢  ١  ١  ١  

مقـاطع  ) ٨(، و )ص ح (مقطعاً قصيراً   ) ١٢(مقطعاً، منها   ) ٢٩(تكونت هذه الآية من       
، وهذا يعنـي زيـادة      )ص ح ص  (مقاطع متوسطة مغلقة    ) ٩(، و )ص ح ح  (متوسطة مفتوحة   

لة بالمقاطع القصيرة والمتوسطة المفتوحة انسجاماً وذلك النعـيم غيـر           المقاطع المفتوحة المتمث  
المحدود ليس في جنة إنما في جنّات ولكن ليست أي جنّات بل الفردوس التي هي أعلى الجنـة          

هذا وإن إيقاع الآية كان سيبدو سريعاً في ظل كثرة ورود المقاطع القـصيرة لـولا            . وأوسطها
سهمت بطول حركتها في النطق في إبطاء السياق المقطعـي     ألتي  المقاطع المتوسطة المفتوحة ا   

ليكون أكثر إشعاراً بهدوء الأجواء التي صورتها الآية، وقد كان لصوت الألف الـذي شـكَّل                
معظم الحركات الطويلة دور في رسم تلك الأجواء الهادئة نظراً لطبيعة إنتاجه الـسهل فهـو                

ان يكون في قاع الفم عند نطقه، ولا يكون كذلك مع الياء أو          أكثر العلل العربية اتساعاً لأن اللِّس     
الواو، والشفتين تتفرجان معه، ومما يزيد من دور الألفات في رسـم تلـك الـصورة هـو أن       

أما المقطع المتوسط المغلق فقـد      . الـصالِحاتِ جميعها كان مرققاً إذا استثنينا الوارد بعد صاد         
نعيم المشار إليها آنفاً؛ إذ أن ثمانية من تلك المقاطع التسعة           شارك هو الآخر في رسم صورة ال      

  .أُغلقت بصوتٍ رخوٍ أو متوسط لتعزز ذلك المعنى المستوحى من نيل جنة الفردوس
 ـ: بعد أن سبق بالألف واللام فقد تكون من ثلاثة مقـاطع          ) فردوس(أما لفظ      ن يمقطع
لمقطعي لهـذه الآيـة أن المقطعـين        ن، ومقطع قصير، ويلاحظ في الجدول ا      ين مغلق يمتوسط

قد سبقا بمقطع متوسط مغلق، ليكون بذلك الموضع الوحيـد      ) فردوس(المتوسطين المغلقين في    
بهذه الخـصوصية   ) فردوس(ويبدو لنا لفظ    . الذي يرِد فيه ثلاثة مقاطع متوسطة مغلقة متتالية       

للفظ مع ما تميز به مـن    المقطعية منسجماً مع خصوصية الفردوس عن سائر الجنة، وإن هذا ا          
خصوصية مقطعية لم يخرج عن السياق المقطعي العام المصور للجو الهادئ، لأن الأصـوات           
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الصامتة التي قطعت على الحركات امتدادها لتغلق المقاطع بسكونها في لفظ فردوس، شـابهت          
صـوت  الى حد ما الحركات لما تميزت به من صفة التوسط في اللام والراء أو الرخاوة فـي            

الواو متوسط الطول، وهذه الأصوات المذكورة تتسم بسعة مـدة نطقهـا لإمكانيـة اسـتمرار             
 .جرسها



 

 

  
  
  
  
  

 القاف
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  قِرْطَاس. ١
  طاسالصحيفة الكاغد التي يكتب فيها، ويقال للجارية البيـضاء طويلـة القامـة             : القِر

أي لا يخالط بياضها شيه، فإذا ضرب بياضها إلى الـصفرة فهـي             : قِرطاس، ودابة قرطاسية  
، بـصيغة المفـرد   : الأول،  )٢(ولقد ورد هذا اللفظ في موضعين في القرآن الكريم        . )١(نرجسية

لْنـا   : ، وأول وروده كان مفرداً، قال المولى جلّ في علاه         اطيسبصيغة الجمع قر  : رخوالآ نَز ـو لَ و
يدِيهِم لَقَالَ الَّذِين كَفَروا إِن هذَا إِلاّ أَ   .)٣( سِحر مبِينعلَيك كِتَابا فِي قِرطَاسٍ فَلَمسوه بِ

       هـو أعجمـي    : الجـواليقي فقال  ب عنه قرطاس،    اختلف العلماء في الأصل الذي عر
أبو ، وكان   )٤(ب، من غير أن يشير إلى لغة معينة، وتبعه في ذلك عدد من الذين أتوا بعده               معر

 الفـارابي ، وقد سـبقهم     )٥(ب إلى أن اللفظ فارسي معر     الجواليقي قد أشار قبل     هلال العسكري 
ويلاحظ على هذه   . )٦())قرطاس محرف رومي وقع إلى العرب فتكلمت به       ((إن  : جميعاً بالقول 

انبرى عـدد مـن     في حين   . الأقوال أن القدامى لم يشيروا إلى اللفظ الذي عرب عنه قرطاس          
المتأخرين لهذا اللفظ ولغيره ليشيروا إلى أُصولها وإلى الألفاظ التي عربت عنها، فقد قـالوا إن         

  .)٧()خرتيس(القرطاس مأخوذ عن اليونانية وهو فيها 
ليصير قِرطَاساً فقـد تمثلـت      ) خَرتِيس(تي طرأت على اللفظ اليوناني      أما التغييرات ال    

  :في
  .إبدال القاف من الخاء، والطاء من التاء. ١
  .إبدال فتحة الخاء كسرة، وكسرة التاء فتحة، والياء ألفاً. ٢

إن مسوغَ إبدال القاف من الخاء تقارب الصوتين في المخرج واتحادهما في عدد مـن                 
ن أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى مخرج القاف، ومـن أدنـى الحلـق                الصفات؛ فم 

مخرج الخاء، وقد اتفقا في الهمس، والانفتاح، والاستعلاء، والإصمات، ولم يختلفا إلا فـي أن               
 فهو غير مقلقل قطعاً؛ لأن الصوت إن كـان مقلقـلاً فهـو              )٨(القاف شديد مقلقل، والخاء رخو    

خاوة التي تحدث عن طريق استمرار جري النفس مع تضييق ممـره  شديد، وذلك لأن صفة الر 
                                         

 .١٢/٧٤): قرطس(ينظر لسان العرب ) ١(

 .٦٥٢: المعجم المفهرس) ٢(

 .٧: الأنعام) ٣(
)٤ (٢١٢: ، وينظر شفاء الغليل٣٢٤: بالمعر. 

 .٢/٧٤: التلخيص) ٥(

 .٢/٦٢: ديوان الأدب) ٦(

 .٥٥:، وتفسير الألفاظ الدخيلة٢٦٤: عربية، وينظر غرائب اللغة ال)هامش (٢/٧١: نصوص في فقه اللغة) ٧(

 .٤٣٦-٤/٤٣٣: ينظر الكتاب) ٨(
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في نقطة معينة عند نطق الصوت هي نقيض صفة القلقلة التي تحدث عن طريق حبس الهـواء    
في نقطة معينة لبرهة ثم إطلاقِه ليحدث انفجار الصوت، ولهذا أطلق عدد من الباحثين العـرب   

والمسوغ الآخر لهذا الإبـدال هـو       . )١(نفجاريةوغيرهم على أصوات القلقلة اسم الأصوات الا      
تيسير النطق وتسهيله على اللسان؛ لأن الأصوات الشديدة تحتاج إلى جهدٍ عضلي أقـل مـن                

ولذلك نرى أن البدوي الذي يقتصد في كل حركاتـه وسـكناته فـي البيئـة                . نظائرها الرخوة 
نطـق مـن خـلال إبدالـه       الصحراوية يميل إلى أن يقتصد في الجهد العضوي المبذول في ال          

، هذا وإن الأصـوات الرخـوة       )٢(الأصوات الشديدة من نظائرها الرخوة في كثير من الأحيان        
تستغرق مدة أطول في النطق من الأصوات الشديدة التي تتميز بالإنفجاريـة وسـرعة الأداء،               

وقد ورد  . )٣(فضلاً عن أن القاف بطلاقته وصحة جرسه وفخامته ما دخل بنية كلمة إلا حسنَها             
وهـو  : إذا كان ديوثـاً   : رجل خُنْذُع وقُنْذُع وقُنْذوع   ((: نظير هذا الإبدال في كلام العرب، فقيل      

إذا كَنَـسه والخُمامـة     : خَم البيت يخُمه خَماً، وقَمه يقُمه قَمـاً       : الذي لا يغار على أهله، ويقال     
إذا كانـت تَتَبـرج     : جارية خُبعـةٌ  : ويقال. مِخَمة والمِقَمة ال: الكُناسةُ، ويقال للمِكنَسة  : والقُمامة

ومـسوغ  . )٤())أحياناً وتتستر أحياناً، وقد خَبع الرجل نفسه في المكان، وقَبع فيه إذا دخل فيـه              
عند التعريب هو تـداني الـصوتين فـي         ) خَرتِيس(إبدال الطاء من التاء في الأصل اليوناني        

 )٥(معتهما صفة الهمس، والشدة، والإصمات، وإذا رقِّق الطاء صـار تـاء           مخرج واحد، وقد ج   
وإن من عادة العرب في التعريب إيثار الفخامة في أصوات ما يعربونه فيجعلون مكان الـسين               

وهذا الإبدال كثير وشـائع فـي الألفـاظ         . )٦(الصاد، ومكان الكاف القاف، ومكان التاء الطاء      
ر دارِ : بةالمعرب طبر، ودار       : ج الذي يعني  فالطَبعرر مأي حامل : حامل الطبر مركب من تَب .

أي القبـيح، والطرخـان فـي       : والطَبس هو الأسود من كل شيء فارسي معرب عن تَبـست          
وهناك أمثلة أخرى لم نذكرها خـشية     . )٧(اسم للرئيس الشريف فارسي، معرب تَرخَان     : العربية

 كسرةً استناداً   – الذي كان خاء وصار بعد التعريب قافاً         –الأول  الإطالة، وأُبدلت فتحة الحرف     
                 مإلى أن قِرطاس اسم آلة فأُلحق بمفتاح الذي هو على وزن مِفْعال مكسور الأول، وإن كان ض

                                         
 .١٤٩: تمام حسان.  د-، ومناهج البحث في اللغة ١٢٧:  الأصوات–ينظر علم اللغة العام ) ١(

 .١٠٠: ينظر في اللهجات العربية) ٢(
 .١/٧٣: ، وسر صناعة الإعراب١/٥٣: ينظر العين) ٣(

 .٣٤١، ١/٣٤٠: الإبدال) ٤(

 .١٢٩: ينظر الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني) ٥(

 .٤٣٣: ينظر الوجيز في فقه اللغة) ٦(

)٧ (١١١: بةالألفاظ الفارسية المعر. 



 

 

١٨٢ 

 القاف

ألفاً في قِرطاس للمسوغ ذاته وهو الإلحـاق  ) خرتيس(وأُبدلت الياء في    . )١(الأول لغةً فيه أيضاً   
فتحة في  ) خرتِيس(فعال، وبما أن الألف لا يأتي قبله إلا مفتوحاً أُبدلت كسرة            بوزن اسم الآلة مِ   

  : بالمخطط الآتيالتغييراتويمكن توضيح . قرطَاس
   قِرطاس← قِرطيس ← قِرطيس ← قَرطيس ← قَرتيس ←خَرتيس 

  
  قِسْطَاس. ٢

  طَاسـ           : القِس  راً مـن   هو ميزان العدل الذي يدخل تحته كل ميزان صغيراً كان أو كبي
، فهو الآلة التي تستخدم لمعرفة المقادير وللاحتراز عـن الزيـادة            )٢(موازين الدرهم أو غيره   

 أحـدهما فـي قولـه       )٤(، ولقد ورد لفظ القسطاس في القرآن الكريم في موضعين         )٣(والنقصان
نُوا بِالْقِسطَاسِ الْمستَقِيمِ ذَ: تعالى   .)٥(لِك خير وأَحسن تَأْوِيلاوأَوفُوا الْكَيلَ إِذَا كِلْتُم وزِ

        ب في القـرآن الكـريم فـي    لم يختلف علماء اللغة المتقدمون الذين قالوا بوقوع المعر
ب عنه، واختلفوا   لم يذكروا اللفظ الرومي المعر    أصل قسطاس، وذهبوا إلى أنه رومي، ولكنهم        

  .)٧(يعني العدل: نهم من قال، وم)٦(يعني الميزان: في معناه في الرومية؛ فمنهم من قال
         عـن    : ب عنها القسطاس؛ فقيـل    أما المتأخرون فقد اختلفوا في اللغة التي عر بـرع

. )٨(الذي يعني كفة الميـزان    ) طاس(الذي يعني العدل، و   ) قسط(الرومية وهو فيها مركب من      
  .)٩(قاضيوهو يعني في اليونانية ال) ديقاسطس(هو مَعرب عن أصل يوناني هو : وقيل

، فقـد روى   عاشور ابنإن الرأي الأول القائل برومية أصل قسطاس هو ما ذهب إليه              
وقال ((إن القسطاس معرب عن الرومية وهو فيها مركب من كلمتين قسط وطاس،             : أنه قد قيل  

ولعل كلمة قسط اختصار لقسطاس لأن غالـب الكلمـات          . العدل بالرومية : القسطاس: مجاهد

                                         
 .١٢/٧٤): قرطس(لسان العرب ) ١(

 .١٢/١٠١): قسط(، ولسان العرب ٣/١٩٥: ينظر معاني القرآن وإعرابه) ٢(

هـاني صـبري    . معجم ودراسة، شذى معيوف يونس الشماع، بإشراف د       الآلة والأداة في القرآن الكريم      ) ٣(
 .١٩٢: م٢٠٠٥علي اليونس، كلية التربية، جامعة الموصل، ماجستير، 

 .٦٥٤: المعجم المفهرس) ٤(

 .٣٥: الإسراء) ٥(
 –، وفقـه اللغـة      ١/٣١٩: ، والتلخـيص  ٣/٢٧: ، وينظـر جمهـرة اللغـة      ٢٥٤: تفسير غريب القرآن  ) ٦(

 .٢٩٠: بوالمعر، ٢٨٣:الثعالبي

 .١/٢٢٨: ، والبرهان٢/٤٧٠: المصباح المنير) ٧(

 .١٥/٩٨: التحرير والتنوير) ٨(

 .٣٧٤: ، وينظر القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث)هامش(١/١٣٦: الزينة) ٩(
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وإنما غيره العـرب    . وأصله في الرومية مضموم الحرف الأول     . ي بحرف السين  الرومية تنته 
أعجمي : ومن أمثالهم . بالكسر على وجه الجواز لأنهم لا يتحرون في ضبط الكلمات الأعجمية          

 وهذا يعني أنه قد حذِفَ أحد الطائين عند التقائهما في التعريب، وذلـك              )١())فالعب به ما شئت   
فظ إذ لولا أن حذف أحدهما لوجب الإدغام أي تـشديد الحـرف، وفـي               لأجل تسهيل نطق الل   

              ب جارياً علـى    التشديد ما فيه من ثقل في النطق، فضلاً عن هذا فإن الحذف جعل اللفظ المعر
ليس للعرب بناء في أسماء ولا في      ((سنَّةِ الألفاظ العربية من حيث عدد أصواتها الأُصول، فإنه          

فمهما وجدت زيادة على خمسة أحرف في فعل أو اسـم، فـاعلم   أفعال أكثر من خمسة أحرف    
  .)٢())أنها زائدة على البناء

هو الأصل الذي عرب عنه لفظ قسطاس، فقد        ) ديقاسطس(وأما إن كان اللفظ اليوناني        
  :طرأت على الأصل تغييرات تمثلت في

  .إبدال فتحة القاف كسرة. ١
  ).دي(حذف المقطع الأول المتمثل بـ. ٢
  .ل الألف بتأخيره وجعله بعد الطاءنق. ٣

أما إبدال فتحة القاف كسرةً فيمكن القول إنّه إبدال على غير قياس ومن غيـر مـسوغ      
مـن اللفـظ   ) دي(صوتي والغرض منه مخالفة الأصل الأعجمي، أما حـذف المقطـع الأول        

هم يحـذفون   اليوناني فهو مسوغ بدعوى أن الحذف من سنن العرب في كلامها في التعريب، ف             
وأما مثال حذفهم   . )٣(يد، ودم وأصلهما يدي ودمي    : الياء على سبيل المثال من كلامهم في نحو       

      ه بمعنـى الـرديء          عند التعريب فلفظ بهرج بمعنى الباطل المعرـرهب عن اللفظ الفارسي نَب
الجمع بـين   إن  ف: وأما مسوغ نقل الألف إلى ما بعد صوت الطاء        . )٤(بحذف المقطع الأول منه   

ونحن نرى أن التغييرات التي طرأت      . الألف وصوت مكسور قبله متعذر، ولا يمكن النطق به        
ب بـوزن مِفْعـال؛     كان الغرض الأساس منها كلها إلحاق اللفظ المعـر        ) ديقاسطس(على لفظ   

ب إلحاق الفظ المعـر وذلك لأن مِفعال هو وزن من أوزان اسم الآلة وإن القسطاس آلة أيضاً، و 
 في مزج هذا اللفـظ بألفـاظ اللغـة          الرغبة الشديدة ينُم عن   ) مِفعال(قِسطاس بوزن اسم الآلة     

العربية وجعله جزءاً منها لا يستطيع تمييزه من الألفاظ العربية سوى المتخـصص العـارف               
  :ويمكن توضيح هذه التغييرات بالمخطط الآتي. بعلومها

   قِسطاس← قِاسطس ← ديقِاسطس ←ديقَاسطس 
                                         

 .١٥/٩٨: التحرير والتنوير) ١(

 .١/٤٩: العين) ٢(

 .٢/٦٢٤: ينظر الممتع) ٣(

)٤ (٩٦: بالمعر. 
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 قـسط (ومع هذا فإن الموضوعية تأخذنا إلى القول بأن اللفظ الرومي المركـب مـن               
فضلاً عن أن القدامى كلهـم      ) ديقاسطس(هو الأقرب إلى قسطاس فهو أقل تَغَيراً من         ) وطاس

قريبة جداً  ) وطاسقسط  (وإن دلالة اللفظ الرومي المركب من       قالوا إن أصل قسطاس رومي،      
  . فإن الأظهر أن يكون هو الأصلولهذا ، قسطاسمن دلالة اللفظ العربي

  
  ارطَقِنْ. ٣

  اسم يطلق على العقدة المحكمة من المال، أو على طلاء عـود البخـور، أو               : القِنْطار
ألـف  :  من ذهب، وقيل∗هو وزن أربعين أُوقية: ، فقيلاًمعياربوصفه على معيار، واختلفوا فيه  

ملء مِسك ثور ذهباً، وقيل فيه أقوال أخـرى         : وقيلمائة وعشرون رطلاً،    : ومائة دينار وقيل  
؛ في اثنين منها جاء مفـرداً، وفـي         )٢(وقد ورد في القرآن الكريم في أربعة مواضع       . )١(كثيرة

مـن لفـظ    ((موضع واحد جمع على قناطير، وورد بلفظ مقَنطرة في موضع رابع، وهو مبني              
وأول وروده في القرآن الكريم كان فـي        . )٣())درةٌألف مؤلَّفَةٌ وبدر مب   : القنطار للتوكيد كقولهم  

ةِ مِن الذَّهبِ والْفِـضَّةِ والْخَيـلِ الْمـسومةِ         : قوله تعالى  طَرقَناطِيرِ الْمالْقَنو نِينالْباءِ وسالن اتِ مِنوهالش باسِ حلِلن ني زُ
تَاعم لِك نْعامِ والْحرثِ ذَ ه حسن الْمآبِوالأَ دعِن اللَّها ونْي اةِ الديالْح )٤(.  

هو معرب عن الرومية وهو فيها يعني       : اخْتُلِفَ في اللغة التي عرب عنها قنطار؛ فقيل         
     ب عن السريانية ويعني فيها ملء جلد ثور ذهبـاً، أو فـضة،             اثنا عشر ألف أُوقية، وقيل معر

معرب عن لسان أهـل إفريقيـة،       : ر ويعني فيها ألف مثقال، وقيل     معرب عن لغة البرب   : وقيل
، ولم يشر أحد من القُدامى إلى أصل اللفظ في لغة مـن هـذه            )٥(ويعني فيها ثمانية آلاف مثقال    

) كنطـال (وهناك من المتأخرين من أشار إلى أنه معرب عن اللاتينية، وإن أصله فيها              . اللّغات
  .)٧()كينتال( وقيل )٦(نسبة إلى كنط أي مئة

                                         
  .١٥/٢٦٧): وقي(لسان العرب )). زنة سبعة مثاقيل وزنه أربعين درهماً: ((الأُقية ∗
 .١٢/٢٠١): قنط(ينظر لسان العرب ) ١(

 .٦٥٦: المعجم المفهرس) ٢(

 .١٤: آل عمران) ٣(
 .١٦٤: الكشاف) ٤(

 .١١٨): مجلة(، والمهذب ١/٢٩٥: ينظر الإتقان) ٥(

)٦ (  ـ   محمد. بات في القرآن، د ينظر من المعر  ، ٣٣ المغـرب، ع -ل، الربـاط   بـن تاويـت، مجلـة المناه
 .٣٧:م١٩٨٥

 .٣/١٨١: ينظر التحرير والتنوير) ٧(
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هو الأصل الذي عرب عنه لفظ قنطار فقد طرأ علـى          ) كنطال(فإن كان اللفظ اللاتيني       
  :الأصل تغييران هما

  .إبدال القاف من الكاف. ١
  .إبدال الراء من اللام. ٢

ومسوغ إبدال القاف من الكاف تقارب الصوتين فـي المخـارج والـصفات، فالقـاف        
ن الحنك الأعلى، أما الكاف فمن بين أسفل من موضع القاف           مخرجه أقصى اللسان وما فوقه م     

، وهما متفقان فـي الهمـس، والـشدة، والانفتـاح،           )١(من اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى      
والإصمات، ولم يختلفا إلا في أن القاف من أصوات الاستعلاء والكاف من الاستفال، والقـاف               

مـا  ((: د نظير هذا الإبدال في كلام العرب فقيل       وقد ور . من أصوات القلقلة والكاف ليس منها     
ي ما فيه شيء من السمنِ، ويقال ناقة ذات قَتال          أ: في النِّحي عبكَةٌ ولا لَبكَة، ولا عبقَة ولا لَبقَة        

إذا كانت غليظة كثيرة اللحم، ويقال لَقَزه بيده يلْقَزه لَقزاً، ولَكَزه يلْكَـزه لكـزاً، وهمـا                 : وكَتال
 )كنطـال ( وطرأ على    )٢())إذا جمعتُه : قَمزت الشيء أقمِزه، وكَمزتُه أكْمِزه كَمزاً     : واحد، ويقال 

إبدال آخر تمثل في إبدال الراء من اللام، وهو مسوغ أيضاً لِشِدة التقـارب المخرجـي بـين                  
الصوتين واتفاقهما في كثير من الصفات؛ فمن حافة اللسان من أدناهـا إلـى منتهـى طـرف          
اللسان، من بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى مما فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية،               

اللام، ومن مخرج النون الذي يكون بين طرف اللسان وما فويق الثنايا، مخرج الـراء               مخرج  
إلا أنه أُدخل في ظهر اللسان قليلاً من مخرج النون لانحرافه نحو اللام، وهمـا متفقـان فـي             

وقد ورد نظير هـذا     . )٣(الجهر، والتوسط بين الشدة والرخاوة، والانفتاح، والاستفال، والإذلاق       
 )٤())ربكتُ الثريد ولبكْتُه أي خَلَطْتُه، وهو منك أوجل وأوجر        ((: ي كلام العرب فقد قيل    الإبدال ف 

  :)٥(معن بن أوس المزنيوقال 
  لَعمرك ما أدرِي وإنِّـي لأَوجـلُ      

  

ــا تَعــدو المنِيــةُ أولُ     علــى أينَ
  

اف من الكـاف والـراء مـن        ، فقد عرب بإبدال الق    )كينتال(أما إن كان الأصل لاتينياً        
اللام، وقد سبق أن عرضنا لهذين الإبدالين وفصلنا القول في مسوغاتهما عند معالجة تغييرات              

، ليبدل فيه بعد ذلك الطاء من التـاء لأجـل      )قينتار(وبعد هذين الإبدالين صار اللفظ      ). كنطال(

                                         
 .٤/٤٣٣: الكتاب) ١(

 .٣٦١، ٢/٣٦٠: الإبدال) ٢(

 .٥٨-١/٥٦: ينظر سر صناعة الإعراب) ٣(

 .٦٩: الإبدال والمعاقبة والنظائر) ٤(

 .٩٣: ديوان معن بن أوس المزني) ٥(
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أثّر في  ) قينتار(لقاف في   تيسير النطق وتسهيله من خلال المماثلة والانسجام بين الأصوات؛ فا         
التاء لتحقيق المماثلة التقدمية الجزئية في حالة الانفصال؛ إذ إن القاف صوت استعلاء مقلقـل                

فهـو  . بدل بفعله طاء ليكون بمثابة القسيم المشترك بينهمـا أثّر في التاء المستفل غير المقلقل فأُ  
كهما التاء، ويماثـل التـاء مـن حيـث          يماثل القاف في صفتي الاستعلاء والقلقلة اللتين لا يمل        

إن : ويمكننا القـول  . )١())بين طرف اللسان وأصول الثنايا    ((تدانيهما في مخرج واحد يكون ما       
ا مقبلة وقد ذكرناها، والأخرى مدبرة حدثت بتأثير        ممسوغ إبدال الطاء من التاء مماثلتان إحداه      

بدال الذي يحدث عن طريق مماثلة     صوت الراء المفخم، وقد أطلق بعض المحدثين على هذا الإ         
، فالتاء صـوت    )٢(الصوت المبدل لصوتين أحدهما سابق والآخر لاحق اسم المماثلة المزدوجة         

استفال مرقق والألف بعده مرقق أيضاً؛ لأن الألف صوت يتبع ما قبله في التفخيم والترقيـق،                
 لجريان الـنفس بـه   ، فلا يعرضالخليل بن أحمد الفراهيدي   فهو من أصوات الجوف كما قال       

، ولهذا فإن الهيئـة التـي يلفـظ بهـا        )٣(مقاطع تثنيه عن امتداده في الحلق أو اللهاة أو اللسان         
وبما أن الـراء    . الصوت السابق للألف من تفخيم أو ترقيق تلازم الألف أيضاً، عند النطق به            
ن نفس مخرجـه    صوت مفخم في هذا الموضع فإنه أثَّر في صوت التاء المرقق ليبدل صوتاً م             

. يتميز بالتفخيم وهو صوت الطاء، الذي يعد صوتاً من أصوات الاستعلاء يفَخَّم بعـده الألـف               
ولا ننسى أن العرب    . وبهذا صار الانسجام بين الأصوات أكثر مما كان عليه اللفظ قبل التغيير           

       فقد ) كينتال(ء في   أما بالنسبة لليا  . )٤(به من الكلمات  كانت تعمد إلى تفخيم أصوات ما كانت تعر
      ر وصار كسرة، وذلك لأنيتشكل من مقطعين متماثلين يتكون كلاهما من صامت        ) كينتال(قُص

وحركة طويلة وصامت، فترتب على خلو المقطع الأول من النبر ووجوده في الثاني تقـصير               
خـصوص  الحركة الطويلة الياء، وهذه هي طبيعة اللغة العربية، ويحدث فيها ذلك على وجه ال             

) كينتال(وتتضح التغييرات التي طرأت على لفظ       . )٥(في الحركات الطويلة في المقطع المفتوح     
  :عند التعريب أكثر من خلال المخطط الآتي

   قِنْطار← قينتار ← قينتال ←كينتال 

                                         
 .٤/٤٣٣: الكتاب) ١(

 .٢٥:محمد حسين علي الصغير.  د–، والصوت اللغوي في القرآن ١٤٢، ١٤١: ينظر علم الأصوات) ٢(

 .١/٥٧: العين) ٣(

 .٢٠٠: ينظر الوجيز في فقه اللغة) ٤(

 .٨٩: ، والتطور اللغوي٥٦: ينظر لحن العامة والتطور اللغوي) ٥(
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  ):قسطاس( عينة القاف -الكشف التحليلي الأصواتي 
نُوا بِالْقِسطَاسِ الْمستَقِ: قال تعالى  .)١(يمِوزِ

أصحاب الأيكة إلى ترك تطفيف الميـزان  ) (تحكي هذه الآية دعوة نبي االله شعيب       
أي أن  . صل العقيدة وهو الدعوة إلـى توحيـد االله        أالذي هو من خاصة شأنهم، بعد أن بدأهم ب        

لأن العقيدة الـصحيحة    ((الدعوة إلى ترك التطفيف كانت بعد الدعوة إلى أصل العقيدة مباشرةً            
  .)٢())ا حسن المعاملة ولا تستطيع أن تقضي عن الحق والعدل في معاملات الناسيتبعه

، %)٧٢(صوتاً مجهـوراً بنـسبة      ) ١٨(صوتاً منها   ) ٢٥(تشكلت الآية المذكورة من       
وعند النظر في هذا التوزيع لمعرفة مـدى ملاءمتـه          %). ٢٨(أصوات مهموسة بنسبة    ) ٧(و

فاعاً في نسبة الأصوات المهموسة المتسمة بانخفـاض        للمعنى الذي وردت فيه الآية سنرى ارت      
نبرة أصواتها في الأداء مما يجعلها أكثر ملاءمة لأسلوب الـدعوة إلـى االله مـن نظيراتهـا                  
المجهورة؛ لأن الدعوة تقضي موعظة حسنة كما قال المولى جلَّ في علاه في خطابه لحبيبـه                

) :(    ِـة بِالْحِكْم كببِيلِ رإِلَى س عةِ  ادنـسـةِ الْح ، فزيادة أصوات الهمس في سياق الدعوة )٣( والْموعِظَ
تمثل صورة من صور تلك الموعظة الحسنة التي تدخل إلى القلوب برفق لتعيدها إلـى دائـرة        

  .فطرة الإسلام التي فطر االله الناس عليها
متوسـطة،  وقد تضمنت هذه الآية حالة من التناظر بين الأصوات الشديدة والرخوة وال             

وكأن هذا التناظر والتوازن بـين الأصـوات        %) ٢٠(مرات أي بنسبة    ) ٥(فقد ورد كل منها     
إذ أن التوازن بين الأصـوات كـان ظـلالاً      . المذكورة تصوير لمعنى الآية، ومحاكاة لمرادها     

  .للوزن المستقيم
د لسياق الصوتي الذي ور   لومدى ملاءمته   ) قسطاس(ومن ينعم النظر في أصوات لفظ         

فيه سيرى أن ورود هذا اللفظ في موضعه هذا لا يخلو من وضع إعجازي في التصويت لمـا                  
  :ويمكن توضيح ذلك في الجدول الآتي. فيه من مناسبة للسياق

  السين  الألف  الطاء  السين  الكسرة  القاف  الصوت
  مهموس  مجهور  مهموس  مهموس  مجهور  مهموس  مهموس/ مجهور
  ورخ    شديد  رخو    شديد  رخو/ شديد

كما هـو الحـال فـي       ) قسطاس(فالمهموسات فاقت نسبة المجهورات وروداً في لفظ          
السياق العام إلا أن الزيادة أو التفوق في المهموسات لم يكن على أساس القياس بعموم الكـلام                 

                                         
 .١٨٢: الشعراء) ١(

 .٥/٢٦١٥: في ظلال القرآن) ٢(

 .١٢٥: النحل) ٣(
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العربي حسب بل كانت زيادة فعلية في اللفظ بلغت ضعف المجهورات لأن اللفظ تكـون مـن                 
وإن الوضع الإعجازي في التـصويت      . نها مهموسة وصوتان مجهوران    أربعة م  ،ستة أصوات 

يتجلى في عدد الأصوات الشديدة والرخوة الواردة في اللفظ؛ فقد كانت نسبة ورود الأصـوات               
الشديدة والرخوة متساوية في عموم السياق، وقد وردت في هذا اللفظ متساوية أيـضاً بـورود                

وهذا يبرهن الإعجاز الصوتي في دقة اختيار       . ولصوتين من كل فئة كما هو واضح في الجد        
الألفاظ لِتَطابقِ نسبة ورود هذه الأصوات في السياق واللفظ، هذا فضلاً عن أن التـوازن بـين      

وعدم ميل الكفة نحو زيادة أحدهما يجـسد معنـى اللفـظ            ) قسطاس(الشدة والرخاوة في لفظ     
لة فمعناه المعتدل الذي لا يميل إلى أحـد         وهو الذي يحصل فيه الاستقامة والاعتدال، وبالجم      ((

  .وقد حصل هذا الاعتدال وعدم الميل حتى في أصوات لفظ قسطاس. )١())الجانبين
  :أما المقاطع الصوتية لهذه الآية فهي كما يأتي

  قيم  تـَ  مسـْ  سِلـْ  طا  قِسـْ  بِلـْ  نو  زِ  و  المقطع
  ح ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ح ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ح ح ص  ص ح  ص ح  تكوينه

  ٤  ١  ٣  ٣  ٢  ٣  ٣  ٢  ١  ١  نوعه

من المقاطع  ) ٢(، و )ص ح (مقاطع قصيرة   ) ٣(مقاطع، منها   ) ١٠(تضمنت هذه الآية      
، ومقطـع واحـد   )ص ح ص(مقاطع متوسطة مغلقـة  ) ٤(، و)ص ح ح(المتوسطة المفتوحة  
 ولدى النظر في توزيع هذه المقـاطع لمعرفـة مجمـوع    ). ص ح ح ص   (طويل مغلق بساكن    

المفتوح منها والمغلق سنرى التوازن والتناظر حاضراً مرة أُخرى لورود المقـاطع المفتوحـة          
مرات أيضاً مما يعزز المعنى الذي ذكرناه في تناظر صفتي الـشدة            ) ٥(مرات، والمغلقة   ) ٥(

وبما أن التطفيف في الميزان من الأُمور الجسيمة التـي لا يرضـاها االله             . والرخاوة في النفس  
ـين   : ه وقد توعدهم في قوله    لعباد يـلٌ لِلْمطَفِّفِ و)تَّصِفَةً بمساحةٍ من         )٢فقد ختمت فاصلة هذه الآية م 

لتنسجم وذلك الأمـر  ) ص ح ح ص(التفخيم والتضخيم المتمثلة بالمقطع الطويل المغلق بساكن   
  .)٣(الجسيم

خيـر مـع لام     فهو يتكون من ثلاثة مقاطع بعد أن شكَّل سـينه الأ          ) قسطاس(أما لفظ     
 اثنان من هذه المقاطع متوسط مغلق والآخر متوسط مفتـوح، وهـذا             ،المستقيم المقطع الثالث  

وهو منسجم في قوته وشدته مع عظم أمر        ) قسطاس(يعني غلبة الإيقاع القوي الشديد على لفظ        
 ـ    د الميزان وعظم الوعيد فيمن لا يوفي بحقه، ويلاحظ أن الألف في المقطع المتوسط المفتوح ق

 .سهم بفخامته في تصوير المعنى المذكورأ

                                         
 .٢٠/١٦٩: تفسير الرازي) ١(

 .١: المطففين) ٢(

 .٢٧١): أطروحة دكتوراه (ينظر بنية السورة القرآنية الواحدة في جزء عم يتساءلون) ٣(
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  كَافُور. ١
  ضِلُّ خلقاً كثيـراً،           ((هو: الكَافُورمعروف، يكون من شجر بجبال الهند والصين، ي بطِي

تألفه النمورة، وخشبه أبيض هش، يوجد في أجوافه الكافور، وهو أنواع، ولونها أحمر، وإنمـا             
إِن  : في قولـه تعـالى     )٢(ورد ذكره في القرآن الكريم في موضع واحد       . )١())يبيض بالتصعيد 

  .)٣(الأَبرار يشربون مِن كَأْسٍ كَان مِزاجها كَافُورا
     وهو قـول أكثـر   )٥()قَفُّور(أو ) قافور( وأصله  )٤(ب عن الفارسية  قيل إن الكافور معر 

 خـالفهم القـول، وذهـب إلـى أن      جرجي زيدان إلا أن   . اللغويين القائلين بعجمة أصل كافور    
 وحجته في ذلك أن كثيراً من الألفـاظ الهنديـة          ). كابور(دية وهو فيها    ب عن الهن  الكافور معر

المعر      والقول بأصلها الهندي أولـى لأن      . بة تساهلاً بة قد ألحقها العرب بالألفاظ الفارسية المعر
العرب أخذوا عن الهنود مصطلحات تجارية، وأسماء الأحجار الكريمة، والعقـاقير، وبعـض             

أصل اللفظ لإلحاقه باللغة المـأخوذ      ((ثم ذهب إلى أن تعيين      . )٦(افورأنواع الطيب كالمسك والك   
منها يحتاج إلى نظر، لا يكفي فيه المشابهة اللفظية، إذ كثيراً ما تتفق كلمتان في لغتين في لفظ                  

إلا [...] واحد ومعنى واحد ولا يكون بينهما علاقة، وإنما يقع ذلك على سبيل النوادر بالاتفاق               
فإذا اتفـق   . ائن على انتقال أحدهما من لغة إلى أخرى وساعد الاشتقاق على ذلك           إذا دلت القر  

لفظان متقاربان لفظاً ومعنى في لغتين، وكان بين أهل تينك اللغتين علاقات متبادلة من تجارة،               
  .)٧())أو صناعة، أو سياسة، جاز لنا الظن أن إحداهما أقتبست من الأخرى

ومسوغ هذا الإبدال   . ب بإبدال الكاف من القاف     فقد عر  )قافور(إن كان الأصل فارسياً       
أقصى اللسان وما فوقه مـن الحنـك الأعلـى    ((هو أن الصوتين متقاربان مخرجاً وصفة فمن    

ومن أسفل من موضع القاف من اللسان قليلاً وما يليه من الحنك الأعلى مخرج              . مخرج القاف 
 عنـد علمـاء اللغـة المحـدثين وعلمـاء            كما ثبت  –وكلاهما متفقان في الهمس     . )٨())الكاف

                                         
 .١٠/٢٦٣: ، وينظر روح البيان٤٣٨): كفر(القاموس المحيط ) ١(

 .٧١٥: المعجم المفهرس) ٢(

 .٥: الإنسان) ٣(

 .١/٢٩٥: ، والاتقان٢٨٢:  الثعالبي–ينظر فقه اللغة ) ٤(
، وشـفاء   ١٣/٨٧): كفـر (عـرب   ، ولـسان ال   ٣٣٤: ب، والمعـر  ٢/٤٠١): كفـر (ينظر جمهرة اللغة    ) ٥(

 .٣٧٢: ، والقراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث٢٢٥:الغليل

 .٣٨: ينظر اللغة العربية كائن حي) ٦(

 .٤٠-٣٩: ن.م) ٧(

 .٣/٢٥٠:  رضي الدين–، وينظر شرح شافية ابن الحاجب ٤/٤٣٣: كتابال) ٨(
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 والـشدة   – )٢( وهو الصحيح، وإن كان القدامى يرون أن القـاف صـوت مجهـور             )١(التجويد
 )٣(والانفتاح والاستفال والإصمات، واختلفا في أن القاف من أصوات القلقلة، والكاف ليس منها            

بد قُح، وأعراب أقحـاح أي      أعرابي قُح وع  : وورد نظير هذا الإبدال في كلام العرب؛ فقد قيل        
، وهذا الإبدال لغة تنسب إلى بلحارث بن كعب من          )٤(أعرابي كُح وأعرابية كُحة   : خُلَّص، وقيل 

وأترابها مستخدمة في   ) الكصير(ولا تزال ألفاظ    ،  )٥(الكصير: اليمن فمنهم من يقول في القصير     
  .فسها إلى يومنا هذا بالمعنى والصورة ن- وحتى الخليجية -عاميتنا العراقية 

ب بإبدال الكاف من القاف في أوله، وقـد         فإنه قد عر  ) قَفُّور(وإن كان الأصل فارسياً       
وبعد ذلك فقد أجري عليه قانون المخالفة من خلال إبـدال           . ا له عند الحديث عن قافور     نعرض

ف الحركـات   أحد الفاءين ألفَ مد، وذلك حتى يسهل النطق به وبأقل جهد عضلي؛ فالفتحة أخ             
التضعيف مستثقل، وإن رفع اللسان عنه مرة واحـدة ثـم           ((وهي بعض الألف، فضلاً عن أن       

فلـذلك  . العودة إليه، ليس كرفع اللسان عنه، وعن الحرف الذي من مخرجه ولا فصل بينهمـا     
 إلى أن الألف رديف السين في دسـاها فـي        ابن خالويه كما ذهب   .  الإبدال للمخالفة  )٦())وجب
الأصل هو و مبدل من السين لكراهة اجتماع ثلاث سينات،    )٧(وقَد خاب مـن دسـاها     :  تعالى قوله

ولقد ورد إبدال الألف من أحد صوتين مشددين في كلام العـرب؛ فقـد            . )٨(دسسها، أي أخفاها  
إذا حال دونه سحاب رقيـق، وغامـت        : بمعنى صفرة البيض، وغَم الهلال    : المح والماح : قيل

  .)٩(السماء، وحن عليه وحنا عليه
، فلا يخرج عـن كونـه قـد         جرجي زيدان كما قال   ) كابور(أما إن كان الأصل هندياً        

باطن الـشفة الـسفلى   ((عرب بإبدال الفاء من الباء، وهو مسوغ لتقارب الصوتين مخرجاً فمن   

                                         
، والدراسات  ٤٥: ، وفي البحث الصوتي عند العرب     ١١٠: ، وعلم الأصوات  ٢١: ينظر الأصوات اللغوية  ) ١(

 .٧٨: ، والمدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي٢٥٣: الصوتية عند علماء التجويد

 ـ       ١/٦٧: ر صناعة الإعـراب   ، وس ٤/٤٣٤: ينظر الكتاب ) ٢(  رضـي   –ب  ، وشـرح شـافية ابـن الحاج
 .٣/٢٥٧:الدين

 .٦٩-٦٧: ينظر سر صناعة الإعراب) ٣(

 .٤٥٤-٤٥٣:  الكمال–، وينظر شرح شافية ابن الحاجب ٣٧: القلب والإبدال) ٤(
 .١١٠: ، ودراسة اللهجات العربية القديمة١٣/٧٤): كصر(ينظر اللسان ) ٥(

 .٨٧: ينظر في البحث الصوتي عند العرب، و١/٢٤٦: المقتضب) ٦(

 .١٠: الشمس) ٧(

 .١١١: ، وينظر ليس في كلام العرب١٠٢:  ابن خالويه–إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم ) ٨(

 .٢١٢: الأصوات اللغوية) ٩(



 

 

١٩٢ 

 الكاف

 واتحادهمـا فـي صـفة    )١())وأطراف الثنايا العلى مخرج الفاء، ومما بين الشفتين مخرج الباء 
هذا كوز من خَـزفٍ  ((: وورد هذا الإبدال في كلام العرب فقيل. )٢(الانفتاح والاستفال والإذلاق  

هو الإسـكاف والإسـكاب، والأسـكوف والأسـكوب،         : ويقال. ومن خَزبٍ في بعض اللغات    
ذع نقيب ومنقـوب،    ج: ويقال[...] والعرب تسمي كل صانع اسكافاً وأُسكوفاً وإسكاباً وأُسكوباً         

قد نُقِب الجذع ونُقِـفَ وأُرِض؛      : نقيفٌ ومنقوفٌ وهو المأروض، أي الذي أكلته الأرضةُ؛ يقال        
وهذا الإبدال غيـر لازم لأن الـصوت        . )٣())نقبت البيضة أنقبها نقباً، ونقفتها أنقفها نقفاً      : ويقال

  .الذي أُبدل هو أحد أصوات العربية
، لما ذكره من أدلة عقلية واقعية قَوى بهـا          جرجي زيدان إليه  ونحن نميل إلى ما ذهب        

 واضع كتـاب المعجـم   – محمد التونجي فضلاً عن هذا فإن الدكتور      . حجتَه وصوب بها رأيه   
 أشار عند حديثه عن اتساع اللغة الفارسـية واسـتعارتها           –الذهبي، وهو معجم فارسي عربي      
. )٤(ر لفظ من الألفاظ التي استعارتها الفارسية من الهنديـة         ألفاظاً من لغات أخرى إلى أن كافو      

ب عن الفارسية، وإنمـا نظـن أنهـم         إن كافور معر  : ونحن بهذا لا نُخَطِّئُ القدامى الذين قالوا      
سمعوها من الفرس من خلال كثرة التعامل معهم، فالقدماء عدوا اللغة الوسيطة هـي الأصـل               

 ي زيدان جرجب عنه كافور بينما ذهب      الذي عر    بت اللفـظ عـن الهنديـة        إلى أن العرب عر
 دقيق جداً، لقوة الـصلة التجاريـة بـين          جرجي زيدان مباشرة دون وساطة لغة أخرى ورأي       

العرب والهنود، وما رحلاتهم التجارية إلا دليل على قوة التفاعل بين الحضارتين، ومما يزيـد               
  .واالله أعلم. صنيع هذه المادة وتصديرها هو أن الهنود قد عرِفوا باتقانهم في تاًرأيه صواب

  
  كَنْز. ٢

  هـو المـال    : الكنز: اسم للمال إذا أحرز في وعاء، ولما يحرز فيه، وقيل         ((هو  : الكَنْز
: ∗وفي الحـديث . وتسمي العرب كُلَّ كثير مجموع يتَنافس فيه كنزاً [...] المدفون وجمعه كنوز    

 لا حولَ ولا قُوة إلا باالله، أي أجرها مدخر لقائلها والمتـصف             :ألا أُعلِّمك كَنْزاً من كُنوز الجنَّة     

                                         
 .٤٨٩:  الكمال–، وينظر شرح شافية ابن الحاجب ٤/٤٣٣: الكتاب) ١(

 .١/٦٨: ينظر سر صناعة الإعراب) ٢(
 .٢٤، ١/٢١: الإبدال) ٣(

 .٧: ينظر المعجم الذهبي) ٤(

قـال لـي    :  ورد هذا الحديث في صحيح مسلم لكن بلفظ آخر، فقد روي عن أبي موسى الأشعري أنه قال                 ∗
لا ((قال  . فَقُلْتُ بلى )) ألا أدلَّك على كَلِمةٍ مِن كُنوزِ الجنَّةِ، أو قالَ كَنْزاً من كُنوز الجنَّة؟            ): (((رسول االله   

  .٤/٢٠٧٨: صحيح مسلم)). حولَ ولا قُوةَ إلاّ باالله



 

 

١٩٣ 

 الكاف

، في ثلاثة   )٢(، ولقد ورد لفظ الكنز في القرآن الكريم في تسعة مواضع          )١())بها كما يدخَر الكنز   
منها ورد بصيغة فعلية وفي الستة الباقية ورد بصيغة اسـمية، أربعـة منهـا جـاء مفـرداً                   

وأول ورود له في كتـاب  . وردتا بصيغة الجمع على وزن فُعول أي كُنوز      والصيغتان الباقيتان   
يها الَّذِين آمنوا إنِ كثَِيرا منِ الأحَبارِ والرهبانِ لَيأكْلُوُن أمَوالَ الناسِ بِالبْاطلِِ ويصدون عن سبِيلِ : االله قوله تعالى ياأَ
 يوم يحمى علَيها فِي نَارِ جهنم زون الذَّهب والْفِضَّةَ ولا ينفِقُونَها فِي سبِيلِ اللَّهِ فَبشرهم بعِذَابٍ أَلِيمٍ اللَّهِ والَّذِين يكْنِ

  .)٣(م تَكْنِزونفَتُكْوى بِها جِباههم وجنوبهم وظُهورهم هذَا ما كَنزتُم لأَنفُسِكُم فَذُوقُوا ما كُنتُ
 وأن اسمه في العربية مفْـتَح       )٤(من القدامى من ذكر أن لفظ كنز معرب عن الفارسية           

 لكنهم لـم يـذكروا   – رحمة االله عليهم أجمعين   – )٥( أيضاً السيوطيوقد قال بهذا الرأي الإمام      
   الأصـل الفارسـي    حتى جاء المتأخرون فانقسموا إزاء      . ب عنه الكنز  اللفظ الفارسي الذي عر

 ومنهم مـن    )٦()كنج(إن أصله في الفارسية     : منهم من قال  : ب عنه كنز على قسمين    الذي عر ،
  .ة بالكاف الفارسي)٧()كَنج(يرى أن أصله فيها 

ب بإبدال الزاي من الجيم، ومسوغ هذا       ، فقد عر  ةبالكاف العربي ) كنج(إن كان الأصل      
لال اتحادهما في الجهر، والانفتاح، والاسـتفال،  الإبدال هو تقارب الصوتين في الصفات من خ       

والإصمات، وإن كانا متباعدين في المخارج لأن الزاي يخرج من بين أطراف اللسان وفويـق               
ولهذا الإبدال نظير في    . )٨(الثنايا، أما الجيم فمخرجه من بين وسط اللسان ووسط الحنك الأعلى          

جاءنا : أي قطعة منه، ويقال   : هزيع من الليل  مضى هجيع من الليل، و    ((: كلام العرب، فقد قيل   
 ـ . بعد هجعة من الليل وبعد هزعة من الليل        جِفُّ والهـفْ      : فُّزِوالهفْججالظلـيم، وكـذلك اله

أجمعـت  : ويقـال [...] إذا تكبر وتاه    : جمخَ بأنفه، وزمخَ بأنفه   :  يقال الفراءوالهزفْزفْ، وقال   
إذا : جرمتُه أجرِمه جرماً، وزرمتُه أزرِمـه زرمـاً       : قالأي عزمت عليه، وي   : المسير وأزمعته 

  .)٩())قطعته

                                         
 .٤٨٤): كنز(، وينظر القاموس المحيط ١٣/١١٧): كنز(لسان العرب ) ١(

 .٧٢٣: المعجم المفهرس) ٢(

 .٣٥، ٣٤: التوبة) ٣(

 .٣٤٥: ب، وينظر المعر١/٣٦٣: التلخيص) ٤(
 .١١٩): مجلة( والمهذب ،٢/١٦٩: ، وينظر معترك الأقران١/٢٩٦: الإتقان) ٥(

 .٢٤٤: ، وينظر غرائب اللغة العربية٢٢٦: شفاء الغليل) ٦(

 .١٢١): مجلة(بات عن الفارسية ، والمعر١٦٦: كلمات فارسية في عامية الموصل) ٧(

 .٤/٤٣٣: الكتاب) ٨(

 .٢٢٤، ١/٢٢٣: الإبدال) ٩(



 

 

١٩٤ 

 الكاف

ب بإبدال الزاي مـن الجـيم وقـد          فقد عر  ةبالكاف الفارسي ) كنج(أما إن كان الأصل       
، وذلك لتفادي وجود لفـظ      ةً كافاً عربي  ةفضلاً عن إبدال الكاف الفارسي    . عرضنا لمسوغاته آنفاً  

وكذلك لما بينهما من شـدة      . تاً من غير أصواتهم التي يتكلمون بها      في كلام العرب يحوي صو    
يخرج من أقصى الحنـك وبـذلك يكـون بـين           ((التقارب المخرجي، فصوت الكاف الفارسي      

 وهـذا   )١())مخرجي الكاف والقاف فأدنى منه قليلاً مخرج الكاف وأبعد منه قليلاً مخرج القاف            
 أقرب إلى   ةن في المخرج الواحد لأن الكاف الفارسي      معناه أن الإبدال حدث بين صوتين متدانيي      

 ـ  ةالكاف أكثر من قرب القاف إليه، وكان هذا إلى جانب اتفاق الكاف الفارسي              فـي   ة مع العربي
  .الشدة والانفتاح والاستفال والإصمات

  
  كُوِّرَتْ. ٣

  رالكَو :          امة كَومةٍ من العارتُها على الرأس، وكل درٍ    لوث العمامة أي إدارووكـل د ،ر
لاثَها عليه وأدارهـا،    : وكار العمامة على الرأس يكُورها كوراً     . كَورها: كَور، وتكوير العمامة  

غُـورت  : جمع ضوؤها وكُفَّ كما تكف العمامـة، وقيـل معنـى كـورت            : وكُورت الشمس 
ي موضع واحد في    ، وقد ذكر لفظ كورت ف     )٢(اضمحلَّت وذهبت : بالفارسية، وقيل معنى كورت   

  .)٤(إِذَا الشمس كُورت:  في قوله تعالى)٣(القرآن الكريم
وذهب جل القائلين بعجمة أصل كُورت إلى أن أصله فارسي، وقـد تباينـت الأقـوال           

 )٦()كوربـود ( وقيل )٥()كورتكور(هو معرب عن : حول الأصل الفارسي الذي عرب عنه؛ فقيل  
، وكل هذه الأصول المذكورة تشير إلى أن لفظ كُـورت           )٨()كُور بِكر ( وقيل   )٧()كوربور(وقيل  

قد عرب بحذف الجزء الثاني من اللفظ الفارسي والإبقاء على الجزء الأول الذي هو كُور الذي                
  .صار في العربية كار بمعنى غَار

) كَـور (لذي أصـله    ا) كَار(بعد الحذف ليصير    ) كُور(أما التغييرات التي طرأت على        
فعل ماضٍ ثلاثي مجرد، والثلاثـي  ) كَور(إبدال ضمة الكاف فتحةً وذلك لأن  : جذر كُورتْ هي  

                                         
)١ (بة أثر العربية في الألفاظ المعر)٤٥): مجلة. 

 .١٣/١٣١): كور(ب لسان العر) ٢(

 .٧٢٤: المعجم المفهرس) ٣(
 .١: التكوير) ٤(

 .١٢/٢١٣: تفسير الطبري) ٥(

 .٢٢٤: ، وشفاء الغليل٧٨: ، وينظر فنون الأفنان٢/٨١٠): كور(الصحاح ) ٦(

)٧ (٣٣٥: بالمعر. 

 .٣٠/١٤١: ، وينظر التحرير والتنوير١٣/١٣١): كور(لسان العرب ) ٨(



 

 

١٩٥ 

 الكاف

وعينه إما أن يكون مفتوحاً، أو مكـسوراً،       . المجرد المبني للمعلوم من الأفعال مفتوح الفاء أبداً       
بالفتحة التـي اختيـرت لِخِفَّتِهـا       ولا يجوز إطلاقاً أن يكون ساكناً، ولهذا حرك         . أو مضموماً 

أما بالنسبة لعين الفعل كَور الذي صار ألفاً فهـو تغييـر لا يمـت إلـى                 . ومجانستها ما قبلها  
التغييرات التي طرأت على اللفظ الفارسي بصلة؛ لأن أصل كَار هو كَور لكن الإعـلال حـال      

 إلى ألف، لأن صوت الـواو       دون ظهور صوت الواو في الجذر عند التعريب وأوجب انقلابه         
يقلب ألفاً إذا تحرك وفُتِح ما قبله في كل ثلاثي اسماً كان أو فعلاً، وسواء كان الـواو عينـاً أو          

اعلم أن علة قلب الـواو      ((: ، ولرضي الدين الاستراباذي رأي في هذه المسألة يقول فيه         )١(لاماً
غاية المتانة، لأنهما قلبتا ألفاً للاستثقال، على       والياء المتحركين المفتوح ما قبلهما ألفاً ليست في         

ما يجيء، والواو والياء إذا انفتح ما قبلهما خَفَّ ثِقلهما، وإن كانتا أيضاً متحركتين، والفتحـة لا   
 مع هذا   –لكنهما قلبتا ألفاً    [...] تقتضي مجيء الألف بعدها اقتضاء الضمة للواو والكسرة للياء          

 من سائر الحروف الصحيحة لكن كثرة دوران حروف العلة، وهمـا             لأنهما وإن كانتا أخَفَّ    –
أي الألف، ولاسيما مع تثاقلهما     : أثقلها، جوزت قلبهما إلى ما هو أخَفّ منهما من حروف العلة          

بالحركة، وتهيؤ سبب تخفيفهما بقلبهما ألفاً وذلك بانفتاح ما قبلهما؛ لكون الفتحة مناسبة للألف،              
أي : أي لامـين، أو قـريبين منـه   :  لم تقلبا ألفاً إلا إذا كانـا فـي الطـرف         ولوهن هذه العلة  

  .)٢())عينين
  

  ):كافور( عينة الكاف -الكشف التحليلي الأصواتي 
  .)٣(إِن الأَبرار يشربون مِن كَأْسٍ كَان مِزاجها كَافُورا: قال تعالى
ور في سورة الإنسان، وقد ذُكِر فيها نـوع    افتَتَحت هذه الآية مشهد النعيم الطويل المذك        

. من أنواع شراب الأبرار في الجنة وهو الذي قد مازجه الكافور غير أنه ليس ككافور الـدنيا                
 للكافرين لأن الجو الشائع في هذه السورة جـو      د ما أُعِ  ركْ ذِ لَمِجوقد وردت هذه الآية بعد أن أُ      

 تم الانتقال سريعاً إلى الآية هذه من غير حـرف عطـف       نعيم ورخاء، فَذُكِر العذاب إجمالاً ثم     
  .لتفتح هذه الآية مشهد النعيم الذي شكل الجانب الأكبر في السورة

صـوتاً مجهـوراً بنـسبة    ) ٣٧(صـوتاً، منهـا   ) ٤٧(تشكلت الآية المـذكورة مـن      
وعند إنعام النظـر فـي هـاتين        %). ٢١,٢٧(أصوات مهموسة بنسبة    ) ١٠(، و %)٧٨,٧٢(

ن لتوضيح العلاقة بين أجراس الأصوات ودلالة هذه الآية سنرى ارتفاعـاً فـي نـسبة                النسبتي

                                         
 .١٣، ١٢: ينظر الشافية) ١(

 .٣/٩٥:  رضي الدين–شرح شافية ابن الحاجب ) ٢(

 .٥: الإنسان) ٣(



 

 

١٩٦ 

 الكاف

الأصوات المهموسة على ما هو معهود في عموم الكلام العربي وذلـك انـسجاماً مـع نعـيم          
  .الأبرار في الجنان

أصـوات  ) ٧(، و %)١٩,١٤(أصوات شـديدة بنـسبة      ) ٩(وتضمنت هذه الآية أيضاً       
، وهـذا يعنـي زيـادة       %)٢٧,٦٥(صوتاً متوسطاً بنـسبة     ) ١٣(، و %)١٤,٨٩(رخوة بنسبة   

أصوات الشدة على الرخاوة بنسبة واضحة انسجاماً مع شدة وقوة خروج الـشراب الممـزوج               
 كما قال تعالى فـي الآيـة     )١(بالكافور من العين التي يشرب منها الأبرار نظراً لكثرته ووفرته         

  .)٢(باد اللَّهِ يفَجرونَها تَفْجِيراعينا يشرب بِها عِ: التي تليها
الذي لأجله تم تحليل هذه الآية من حيث الجهر والهمس والشدة           ) كافور(ولو تأملنا لفظ      

 ويمكـن توضـيح     ،والرخاوة سنرى ارتفاعاً في نسبة المهموسات وتوازناً بين الشدة والرخاوة         
  :ذلك في الجدول الآتي
  الراء  واو الطويلال  الفاء  الألف  الكاف  الصوت

  مجهور  مجهور  مهموس  مجهور  مهموس  مهموس/ مجهور
      رخو    شديد  رخو/ شديد

من صوتين مهموسين وثلاثة أصوات مجهورة وهذا يعني ارتفـاع          ) كافور(تكون لفظ     
 كما أشرنا في    –نسبة المهموسات بشكل واضح لأن نسبة المهموسات في عموم الكلام العربي            

وهذا الارتفاع فـي نـسبة المهموسـات        . من نسبة المجهورات  ) ٥(إلى  ) ١( –مواضع سابقة   
أما من حيث   .  فيه نسبة المهموسات أيضاً    ارتفعتيوضح مطابقة اللفظ للسياق الوارد فيه الذي        

الشدة والرخاوة فصحيح أنهما متساويان في ورود صوت واحد لكل منها في لفظ كافور، غيـر     
أصوات هذا اللفظ الذي خلا من أصوات الإطبـاق والاسـتعلاء،         أننا نلتمس اللين والهدوء في      

  . لسياق النعيم الوارد فيهمةًءفجاءت كلها مرققة إلا الراء، وهذا يجعل منه أكثر ملا

                                         
 .٦/٣٧٨١: ينظر في ظلال القرآن) ١(

 .٦: الإنسان) ٢(
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 الكاف

  :أما المقاطع الصوتية لهذه الآية فهي كما يأتي
  سٍ  كَأ  مِن  ن  بو  ر  يشـْ  ر  را  أَبـْ  نَلـْ  إنـْ  المقطع
  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  تكوينه

  ٣  ٣  ٣  ١  ٢  ١  ٣  ١  ٢  ٣  ٣  ٣  نوعه
  

  را  فو  كا  ها  جـُ  زا  مـِ  ن  كا
  ح ح ص  ح ح ص  ح ح ص  ح ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  ص ح  ح ح ص
٢  ٢  ٢  ٢  ١  ٢  ١  ١  ٢  

 ـ) ٨(، و)ص ح(مقاطع قـصيرة   ) ٦(مقطعاً، منها   ) ٢١(تكونت هذه الآية من        اطع مق
وأكثر مـا يلاحـظ     ). ص ح ص  (مقاطع متوسطة مغلقة    ) ٧(، و )ص ح ح  (متوسطة مفتوحة   

على هذه المقاطع قلة ورود القصير فيها، إلى جانب كثرة ورود المتوسط المفتوح؛ وقلة ورود               
المقطع القصير في أي سياق يؤدي إلى هدوء إيقاع ذلك السياق، لأن المقطع القـصير سـريع              

 فهـو   –الذي كان أكثر المقاطع وروداً       -كس المقطع المتوسط المفتوح     النطق لقصره على ع   
وعلـى هـذا يمكـن      . يتميز بمد الصوت عند نطقه مما يضفي هدوءاً على السياق الوارد فيه           

إن قلة ورود المقطع القصير وكثرة ورود المتوسط المفتوح أديا إلى هدوء إيقاع الآيـة               : القول
ولا يفوتنا أن نذكر أن المقاطع المتوسطة المغلقة كان         . مذكور فيها ليكون مناسباً لمشهد النعيم ال    

لها نصيب أيضاً في رسم الإيقاع الهادئ لهذه الآية لأن الساكن الـذي قطـع علـى الحركـة                   
القصيرة في هذا المقطع امتدادها كان في خمسة من هذه المقاطع الـسبعة ذو رنـين طويـل                  

  .الهدوء في عيش الأبرار في الجنة، أسهم في تصوير اللين و)١(وجرس مستمر
الذي هو فاصلة الآية، فقد تكون من ثلاثة مقاطع متوسـطة مفتوحـة         ) كافور(أما لفظ     

متتالية، ولا يخفى دوره المتميز في رسم الإيقاع الهادئ لها، لأنه اللفظ الوحيد الذي تكون مـن    
ة في الفاصلة صدى ملحـوظٌ  وقد كان لورود هذه المقاطع الثلاث   . ثلاثة مقاطع متوسطة مفتوحة   

وإن دوام الـشرب ودوام العـين       . س الممزوجة بالكافور  أفي تصوير دوام الشرب من تلك الك      
 .التي يشربون منها إشارة إلى دوام نعيم الجنّة واالله أعلم

                                         
 .٥٣): أطروحة دكتوراه(ينظر بنية السورة القرآنية الواحدة في جزء عم يتساءلون ) ١(
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  مَارُوت.١
     كين اللذين جعلهما االله فتنة في الأرض لاختبـار النـاس وامتحـانهم             لَهو اسم أحد الم

 بشأن هذين الملكين كيف     ابن عباس رواية  ) هـ٧٧٤ت (ابن كثير وقد ذكر   . )١(لعلمهم بالسحر 
 أتاهما الآتي يريد الـسحر نهيـاه أشـد       ((أنه إذا   : كانا ينهيان الناس عن تعلم السحر، جاء فيها       

إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علِّما الخير والشر والكفر والإيمان، فعرفا             : النهي، وقالا له  
 في قولـه    )٣( وقد ورد لفظ ماروت في موضع واحد في القرآن الكريم          )٢())أن السحر من الكفر   

ا كَفَر سلَيمان ولَكِن الـشياطِين كَفَـروا يعلِّمـون النـاس     واتَّبعوا ما تَتْلُو الشياطِين علَى ملْكِ سلَيمان وم     : تعالى
 ونلَّمَتعفَي ةٌ فلاَ تكَفُْرْفِتن نا نَحقوُلا إنَِّمتَّى يدٍ حَأح ِانِ منلِّمعا يمو وتارمو وتارابلَِ هِنِ ببلكََيلَى الْما أُنزِلَ عمو رحالس

دٍ إِلاّمِنأَح بِهِ مِن ينبِضَار ما همجِهِ وزَوءِ ورالْم نيبِهِ ب قُونفَرا يا ممه لقََدو مهَنفعلا يو مهضُرا يم ونلَّمَتعي بِإِذْنِ اللَّهِ و 
ا شم لَبِئْس لاقٍ وخ ةِ مِن فِي الآخِر ا لَهم اهتَرنِ اشوا لَملِمعونلَمعكَانُوا ي لَو مها بِهِ أَنفُسور)٤(.  

 اسم أعجمي الأصل، فهو لا ينصرف للعلمية والعجمة، ولو كان من المـرت             ماروتو  
  .)٥(لزالت عنه صفة العجمة، وهي أحد شرطي منع هذا الاسم من التصريف ولانْصرفَ

نجد أحداً يشير إلـى اللغـة       ، إلا أننا لم     ماروتلقد أشار العلماء إلى عجمة أصل لفظ          
، فقد ذكر أن أصله كلـداني وهـو فيهـا           الطاهر بن عاشور  واللفظ اللذين عرب عنهما سوى      

، وهو عندهم اسم لكوكب المشتري الذي كانوا يعدونه والكواكب السيارة الأخـرى             )ماروداخ(
ا يعدونـه أشـرف     من المعبودات المقدسة التي هي دون الآلهة، ولاسِيما المشتري فقد كـانو           

  .)٦(الكواكب السبعة، وكان رمزاً للذكر عندهم كما كان بعل عند الكنعانيين والفينيقيين
عند التعريب بمـا    ) ماروداخ(وعلى هذا فإنه يمكن حصر التغييرات التي طرأت على            

  :يأتي
  .إبدال التاء من الدال. ١
  .حذف الألف والخاء من نهاية اللفظ الأعجمي. ٢

 إبدال التاء من الدال هو تداني الصوتين في المخرج الواحد، واتفاقهمـا فـي               ومسوغُ  
الشدة، والانفتاح، والاستفال، والإصمات، ولم يختلفا إلا في كون التاء مـن أصـوات الهمـس     

                                         
 .١٦٠): مرت(ينظر القاموس المحيط ) ١(
 .١/١٢٤: تفسير ابن كثير) ٢(

 .٧٦١: المعجم المفهرس) ٣(

 .١٠٢:  البقرة)٤(

 .٢/١٧٤: ، وتفسير أبي السعود٢/٣٧: ينظر تفسير القرطبي) ٥(

 .١/٦٤٢: التحرير والتنوير) ٦(
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هذا فضلاً عن شيوع هـذا  . والدال من الجهر، ثم إن الدال أحد أصوات القلقلة والتاء ليس منها        
العرب، فإن بني أسد يقولون التَّفْتَر ويريدون الدفتر، وقد قيـل هـو الـسدى               الإبدال في كلام    

والستَى لِسدى الثوب، وقد حكِي مدهتُه ومتَهتُه في معنى مدحته، وهرتَ فلان الثوب وهرده إذا               
غ حـذف   أما مسو . )٢(وإن قضاعة أيضاً يبدلون التاء من الدال في قولهم للفندق فنتق          . )١(خرقه

هو مضارعة الألفاظ العربية الأصل من حيث عدد الحروف التي          فالألف والخاء من آخر اللفظ      
لا تزيد في الأُصول العربية على خمسة أحرف وهو ما يجعل من هذه الألفاظ خفيفة سهلة في                 

  .النطق مقارنة مع الأعجمي الذي تزيد حروفه عن ذلك
  
  مَجُوس. ٢

  سوجواحده مجوسي دينهم ومذهبهم يقـوم علـى   ، معروف، جمعجيلٌ من الناس  : الم 
النور والظلمة، فيزعمون أن الخير من فعل النور، وأن الشر مـن فعـل              : إثبات إلهين، وهما  

هم أهل فارس وكانوا يعبدون النار، وربما تركـت  : ، وقيل- تعالى االله عما يشركون  –الظلمة  
  :)٤( وقد قيل)٣(لاجتماع العجمة والتأنيث فيه العرب صرف مجوس إذ شُبه بقبيلة من القبائل،

  أجارِ أُريـك برقـاً هـب وهنـا        
  

  كَنارِ مجـوس تَـستَعِر اسـتِعارا      
  

اسم للدين الذي يدين به المجوس، ومما يؤكد أن المجوسية نِحلـةٌ قـول              : والمجوسية  
نَصرانه أو يمجـسانه كَمثَـلِ      كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ي:())        (رسول االله   

وورد لفظ المجوس في القـرآن الكـريم فـي       . )٥ ())البهِيمةِ تُنْتَج البهيمةَ هل ترى منها جدعاء      
ين أشَركوُا إِن الَّذِين آمنوا والَّذِين هادوا والصابِئينِ والنصارى والْمجوس والَّذِ: ، في قوله تعالى)٦(موضع واحد

هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع اللَّه ةِ إِنامالْقِي موي مهنيفْصِلُ بي اللَّه إِن)٧(.  
   ب عن لفظ فارسي    ومجوس معر)صـغير الأُذنـين،   كان وهو اسم رجل ):  كُوشمِنْج

  .)٨(هو من وضع دين المجوسية ودان به، ثم دعا الناس إليه: وقيل

                                         
 .٩٩: ، وينظر دراسة اللهجات العربية القديمة٥٤، ٥٣: القلب والإبدال) ١(

 .٩٩، ٩٨: ، وينظر دراسة اللهجات العربية القديمة١١/٢٢٧): منتق(لسان العرب ) ٢(

 .١٧/٢٢٣: ، والتحرير والتنوير١٤/٢٤): مجس(ن العرب ينظر لسا) ٣(
 . صدره لامرئ القيس وعجزه للتوأم اليشكريإن وقيل ،١٤/٢٣): مجس(البيت في لسان العرب ) ٤(

 .١/٣٠٣: صحيح البخاري) ٥(

 .٧٥٩: المعجم المفهرس) ٦(

 .١٧: الحج) ٧(

 .٢٣٩: ، وشفاء الغليل٥٣١): مجس(، والقاموس المحيط ١٤/٢٤): مجس(ينظر لسان العرب ) ٨(
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تغييرات عدة عند تعريبه ليصير مجوس )  كُـوش مِنْج(ت على اللفظ الفارسي وقد طرأ   
  :يمكن حصرها بما هو آتٍ

  .إبدال السين من الشين. ١
  .فتحة) مِنْج(إبدال كسرة ميم . ٢
  ).كُوش(والكاف من ) مِنْج(حذف النون من . ٣
  ).مِنْج(إلى جيم ) كُوش(نقل ضمة كاف . ٤

شين شِدة تقارب الصوتين في الصفات علـى الـرغم مـن            ومسوغ إبدال السين من ال      
تباعدهما في المخارج، فهما من حيث الصفات يعدان من حروف الهمس والانفتاح والاسـتفال              
والإذلاق، أما من حيث المخارج فالشين يكون من بين وسط اللسان ووسط الحنـك الأعلـى،                

هذا الإبدال شائع عند العرب فـي التعريـب،         و. )١(والسين من بين طرف اللسان وفُويق الثنايا      
ب نطقت به العرب     اسم أعجمي معر   سابور وهو خرز أسود، و    شَبهب أصله    مثلاً معر  فالسبح

 الأصل الفارسي فـي  الأعشىوقد ذكر . )٢( ويعني ابن الملكشاهبورقديماً وأصله في الفارسية   
  :)٣(شعره حين قال
ــ ــام بِ ــوهِأقَ ــاهبور الجنُ    ش

  

  فِ  د رِبنِ تَـضلَيـوـ ح  هِي مالقُـد   
  

 بعـد أن  – لسبب سنذكره فيما بعد مع مسوغه –فتحة ) مِـنْج (وأُبدلت كسرة الميم في    
حذف نون مِنْج تفادياً التقاء الساكنين، لأن التقاءهما مخالف لقانون النظام الـصوتي العربـي،               

لوقف نحو بكْر وتَمر وغيرهما كثير، ثم إن        فهما لا يلتقيان صحيحين إلا في نهاية الكلمة عند ا         
مسوغ لتفادي توالي الجيم والكاف من غير أن يكون بينهما فاصـل،            ) كوش(حذف الكاف من    

الكاف :  ذلك بأن هذين الصوتين  ابن دريد لأن العرب لا تجمع بينهما في كلمة واحدة، وقد علل           
ني المخرج فمخـرجهم مـن أقـصى    يجمعهما جنس واحد الذي يع  ((والجيم، فضلاً عن القاف     

تقارب مخارج هـذه الأصـوات فلـم    ب:  حين قالابن دريدلقد أصاب  . )٤())الحلق أسفل اللسان  
إن مخرج هـذه الأصـوات   : يذكر أحد من العلماء غير ذلك، إلا أن التوفيق قد جانبه حين قال  

قـاف والكـاف    حلقية هي غير ال سيبويهأقصى الحلق أسفل اللسان، لأن الأصوات التي عدها         
الهمزة والهـاء والألـف،     : مخرجاً(( أن للحلق ثلاثة مخارج أقصاها       سيبويهفقد ذكر   . والجيم

                                         
 .٤/٤٣٣: الكتاب) ١(

 .٢٤٢، ٢٣١: المعرب) ٢(

 .٤٣: ديوان الأعشى) ٣(

 .١/٦: جمهرة اللغة) ٤(
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أما القـاف   . )١())ومن أوسط الحلق مخرج العين والحاء، وأدناها مخرجاً من الفم الغين والخاء           
مـن  والكاف والجيم فمن أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى مخرج القاف، ومن أسفل               

، )٢(مخرج القاف قليلاً مخرج الكاف، والجيم يخرج من بين وسط اللسان ووسط الحنك الأعلى             
فضلاً عن هذا التقارب الشديد في المخارج بين هذه الأصوات، وبعدها عن الشفتين لأنها مـن                
أقصى اللسان ووسطه، نرى أن لصفة الشدة دوراً أيضاً في منع الجمع بين صوتين مـن كـل             

الكاف والجيم؛ وذلك لأن انحباس الهواء عند خروجه في نقطةٍ معينة من الجهـاز              من القاف و  
 ثم إطلاقه ليصل بـه إلـى        – اللتين ينتهي عندهما جري النفس       –الصوتي بعيدة عن الشفتين     

خارج الجهاز الصوتي، وبعد ذلك مباشرة يتم حبس النفس مرة أخرى عند نقطة قريبة جداً من                
ن حـبس الهـواء     أالبعيدة عن الشفتين للقيام بالعمل ذاته شاق ومجهد إذ          منطقة الحبس الأولى    

والصعوبة في نطق الكاف والقاف مجتمعين أشد مـن         . يستغرق مدة زمنية وإن كانت قصيرة     
اجتماع أحدهما مع الجيم لأنهما مع كل ما ذكر صوتان مهموسـان، والأصـوات المهموسـة                

  .لمجهورة كما سبقت الإشارة في مواضع سابقةتحتاج جهداً عضلياً أكبر عند النطق من ا
نقلت ضمة الكـاف المحذوفـة إلـى    ) كُوش(، والكاف من )مِنْج(بعد حذف النون من       

حتى لا يلتقي ساكنان، واختيرت الضمة لأنها تناسـب الـواو بعـدها         ) مِنْج(الجيم الساكنة في    
ذه التغييرات وبعـد أن مـزج       فضلاً عن وجودها في أصل اللفظ المعرب، فصار اللفظ بعد ه          

جزآه مِجوس، وقد ذكرنا في بداية حديثنا عن هذا الأصل أن كـسرة المـيم أبـدلت فتحـة،                   
ومسوغه أن العرب كانت تستثقل الخروج من ضم إلى كسر أو من كسر إلى ضم حتى أنهـم                  

ليس في كلام   ((:  إلى أنه  ابن خالويه وذهب  . )٣(في ثلاثي كلامهم  ) فِعل(و) فُعِل(قد أهملوا بناء    
 زِئْبر لغة في الزِئْبِر، وإصـبع       –] وذكر أربع كلمات   [–كسرة بعدها ضمة إلا حرفان      : العرب
الداهية، والنِّئْدلُ والنَّأدل، والنِّيدلُ، والنِّيدِلان، والنِّيدلان؛ وهو الكـابوس  : ، وضِئْبل سيبويهحكاه  

 أن المكـسور    ابن خالويـه  لفاظ التي استشهد بها      والملاحظ على هذه الأ    )٤())يقع على الإنسان  
مفصول عن المضموم بساكن، وإن كانت العرب لا تَعد الساكن فاصلاً لِضعفِهِ، فكيف الحـال               
من غير وجود ساكن يفصل بينهما؟ وعلة استثقال العرب الخروج من ضم إلى كسر أو كـسر             

 كما قال علماء الأصوات،     )٥())الضيقةأصوات العلة   ((إلى ضم كما نرى أن كلتا الحركتين من         
وهذا يعني أن اللسان يرتفع نحو سقف الفم، فإن كان الارتفاع من أقصاه حدثت الـضمة، وإن                 

                                         
 .٤/٤٣٣: الكتاب) ١(

 .٤/٤٣٣: ن.م) ٢(

 .٦١، ١/٦٠: ، والممتع١/٨١: ينظر ديوان الأدب) ٣(

 .٨٧: ليس في كلام العرب) ٤(

 .٩٤: اللغويالمدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث ) ٥(
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كان من أدناه أي طرفه حدثت الكسرة، وإن ارتفاع اللسان من أدناه لتضييق مجرى الهواء عند                
ع اللسان ولكن هذه المرة مـن       النطق بالصامت المكسور ثم العودة إلى الوضع نفسه من ارتفا         

أقصاه عند النطق بصامت مضموم مباشرة أمر استثقلته العرب لما فيه من جهد عضلي متمثل               
ابـن  وقد علـل  . في ارتفاع اللسان مرتين متتاليتين يختلف كل مرة في النقطة التي يرتفع فيها            

خروج من ثقيل إلـى     إنما هو استثقال منهم لل    ((:  كراهية الخروج من كسر إلى ضم بقوله       جني
  :ويمكن توضيح التغييرات التي طرأت على الأصل عند تعريبه بما يأتي. )١())ما هو أثقل منه
   مجوس← مِجوس ← مِجوس ← مِج كُوس ← مِنْج كُوس ←مِنْج كُوش 

  
  مِسْك. ٣

  كبه وقوة رائحته منذ العصور            : المِسفُ طِيرعب يفٍ طيرالقديمةمادة حيوانية ذات ع .
وهذه المادة عبارة عن دم متجمع في غدة في عنُق صنفٍ من الغزلان التي تعيش فـي بـلاد                   

. وتبقى متصلة بعنقه إلى أن تَيبس فتسقط فيلتقطها طلابها ويتاجرون بها          .  وبلاد الصين  ∗التبت
 وكان  كانت العرب تطلق عليه اسم المشموم،     . )٢(وقيل إن الغدة في سرة الغزال وليس في عنقه        

ـه  : في قوله تعالى  . )٤(ورد ذكره في القرآن الكريم في موضع واحد       . )٣(من أفضل الطيب   خِتَام
ونافِستَنافَسِ الْمتَنفَلْي لِك   .)٥(مِسك وفِي ذَ

لقد قال المتقدمون بفارسية أصل مِسك إلا أنهم لم يذكروا الأصل الـذي عـرب عنـه        
لمتأخرون على طائفتين؛ طائفة تحكـي مـذهب القـدامى القـائلين         اللفظ العربي، بينما انقسم ا    

والطائفة الأخرى قالت إن أصله هندي وهو فيهـا         . )٦()مشك(بفارسية الأصل، وقالوا هو فيها      
                                         

 .١/٢٩: سر صناعة الإعراب) ١(

قيل بضم الأول وكسره وفتحه، وهي مملكة متاخمة لمملكة الصين، ومتاخمة من إحـدى جهاتهـا                :  التبت ∗
لأرض الهند، ومن جهة المغرب لبلاد الترك، تقع على نشز عالٍ، وفي أسفلها سور منيع، لها مدن وعمائر             

اب غلاض، يباع الثوب منها بأسعار باهضة الثمن لأنه حرير، وفيهـا  كثيرة ذات سعة وقوة، وتصنع بها ثي  
، والروض المعطار في خبـر      ١١،  ٢/١٠: ينظر معجم البلدان  . خواص في هوائها ومائها وسهلها وجبلها     

  .١٣١، ١٣٠:  محمد بن عبد المنعم الحميري–الأقطار 
 .١٤٢:  طه باقر–سمى في العربية بالدخيل ، ومن تراثنا اللغوي القديم ما ي٢/١١: معجم البلدان: ينظر) ٢(
 .١/٢٨٣: ، والمزهر٢/٥٧٣: ، وينظر المصباح المنير٤/١٦٠٨): مسك(الصحاح ) ٣(

 .٧٦٤: المعجم المفهرس) ٤(

 .٢٦: المطففين) ٥(

، وغرائـب اللغـة    ١٨٤: ، وينظر كلمات فارسية مستعملة في عاميـة الموصـل         ٢١٥: التطور النحوي ) ٦(
 .٢٤٥: العربية
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إن العرب أخذوا عن الهنود كثيـراً مـن      ((:  الرأي الأخير بقوله   جرجي زيدان وأيد  . )١()مشكا(
أدواتها، وأسماء الأحجار الكريمة، والعقاقير، والطِّيـبِ       المصطلحات التجارية وأسماء السفن و    

: والعرب يعدونها عربية، أو يلحقونها بالألفاظ الفارسية تـساهلاً      ] …[مما يحمل من بلاد الهند      
وهو في  . القاموس يعده فارسياً، وهكذا يقول صاحب       المزهركالمسك مثلاً، فقد رأيت صاحب      

 هذا المذهب على أسـاس      جرجي زيدان ولقد رجح   . )٢())االحقيقة سنسكريتي، ولفظه فيها مشك    
وإن مـصدره مـن التبـت       . أن المسك موجود في العربية والفارسية والسنسكريتية وفروعها       

وإن الهنود القدماء كانوا يحملون أنواعاً من الطّيب إلـى الأمـم القديمـة              . والصين كما ذكرنا  
يعدون المسك عربياً، كما يعـده العـرب        فضلاً عن أن الفرس     . ويمرون بسفنهم ببلاد العرب   

  .)٣(فارسياً
فإنه عرب بإبدال الشين سيناً، وهذا الإبدال       ) مشك(لا يخفى أنه إذا كان الأصل فارسياً          

 –مسوغ لوجود علاقة التقارب في صفات الصوتين، وإن تباعدا مخرجاً على أساس أن السين               
 فويق الثنايا والشين من بين وسط اللسان ووسط الحنك           من طرف اللسان   –كما قال إمام النحاة     

 من أن السين والشين قد اشتركا في الهمـس والرخـاوة والانفتـاح     والتقارب متأتٍّ . )٤(الأعلى
إن الـسين العربيـة شـين فـي         ((: عبد القادر المغربي  وقال الشيخ   . )٥(والاستفال والإصمات 

: دشت، وإسماعيل : مشك، ودست : اشم، ومسك : لشان، واسم : شلام، ولسان : فسلام: الأعجمية
  .)٦())نيشابور: إشماعيل، ونيسابور

 لأن إبدال الـسين مـن       عبد القادر المغربي  ونحن نذهب إلى غير ما ذهب إليه الشيخ           
          بة بإبدال السين، فهنـاك     الشين حالة خاصة ولا يمكن تعميمها على كل الألفاظ الأعجمية المعر

 صلي كما في سختيت الذي يعني صلب، فإن أصله سخت بالفارسـية،      بة السين فيها أ   ألفاظ معر
       ق أي الحرير فهو معرره بمعنى جيد    وكذلك الحال في السرأو قد يكون السين في     . )٧(ب عن س

 بة مبدل من صوت آخر غير الشين كما في سندس؛ فقد قالوا هو فـي الفارسـية                 الكلمة المعر
  .)٨(دل من الزايزندوست أي أن السين في أول سندس مب

                                         
 .٣٨: ، وينظر اللغة العربية كائن حي٥٨:  الاشتقاق والتعريب)١(

 .٣٨: اللغة العربية كائن حي) ٢(

 .٤٠،٤١: ن.م) ٣(
 .٤/٤٣٣: الكتاب) ٤(

 .٢٥٨، ٣/٢٥٧:  رضي الدين–، وشرح شافية ابن الحاجب ٧٠-١/٦٧: ينظر سر صناعة الإعراب) ٥(

 .٤٠،٤١: الاشتقاق والتعريب) ٦(

)٧ (٢٣٠، ٢٢٨: بالمعر. 

 .٨٧: ينظر التقريب لأصول التعريب) ٨(
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جاحـشتُه  : يقـال ((: الأصـمعي ونظير هذا الإبدال له حيزه في كلام العرب، فقد قال             
حمِس الشر وحمِش الشر إذا اشتد وقـد احـتمش الـديكان            : ويقال[...] وجاحستُه إذا زاحمتُه    

شٌ ، ويقـال غـبس وغـب   ]إذا قال له يـرحمكم االله    [واحتمسا إذا اقتتلا، وعطس فسمته وشمته       
  .)١())للسواد

ب بإبدال الشين سيناً كما أشرنا فـي الأصـل   فقد عر) مشكا(أما إن كان الأصل هندياً      
  .الفارسي، فضلاً عن حذف الألف المتطرف

هندياً أقرب من أن يكون فارسياً؛ وذلك من خـلال        ) مسك(ونحن نرى أن يكون أصل        
 النوع من الطِّيب كـان يـصل إلـى     ومنها أن هذا جرجي زيدان الأدلة المنطقية التي عرضها     

أضف إلى ذلـك أن     . أرجاء العالم عن طريق الهنود الذين كانوا يحملونه من بلادهم إلى العالم           
 يقولون إن أصله عربي والعرب تقـول  – وسبقت الإشارة إليه جرجي زيدان كما قال –الفرس  

  .فارسي وهذا مؤداه إلى أن أصل اللفظ ليس بعربي ولا فارسي
  
  سِیْحمَ. ٤

  سِيحالم :   يق وبه سدمي عيسى   هو الص) ( لأنه كـان   : سمي مسيحاً : لصدقه، وقيل
لأنه كان يمسح بيده على العليل والأكمه والأبرص فيبرئه بإذن          : سائحاً لا يستقر بأرض، وقيل    

االله، وهذا القول الأخير محجوج بقوله تعالى عندما أوحى إلى مريم أم عيسى أن ابنها سـيكون        
ورسولاً إِلَى بنِي إِسرائِيلَ أنَِّي قَد جِئْتكُُم بِآيةٍ منِ ربكُم أنَِّي أخَلُق لكَُم من ِ: سولاً إلى بني إسرائيلر

ُأحو ص رالأَبو هالأكَْم ئ ا بِإِذنِْ اللَّهِ وأُبرِ رطَي كوُنفِيهِ فَي خ أنَفُ يِ الْموتَى بِإِذنِْ اللَّهِ وأنُبَئكُُم بِما الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ فَ
مِنينؤ م تُمكُن إِن ةً لَكُملَآي لِك أْكُلُون وما تَدخِرون فِي بيوتِكُم إِن فِي ذَ ، وقيل سمي مسيحاً لأنه )٢(تَ

ح الرجل لا أخمـص  لأنه كان أمس: مسح البركَةِ، أو لأنه كان يمسح الأرض أي يقطعها، وقيل     
وقد ورد لفظ المسيح في الذكر الحكـيم        . )٣(لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن      : له، وقيل 

كِ بِكَلِمةٍ مِنه اسمه : منها قوله تعالى. )٤(في أحد عشر موضعاً  رشبي اللَّه إِن ميراملائِكَةُ يتِ الْم الَ إِذْ قَ
ى ابعِيس سِيحالْمبِينقَرالْم مِنةِ و الآخِرا ونْي ا فِي الد جِيهو ميرم ن)٥(.  

                                         
 .١٥٩، ٢/١٥٧: ، وينظر الإبدال٤١، ٤٠: القلب والإبدال) ١(

 .٤٩: آل عمران) ٢(

 .١٤/٦٩): مسح(ينظر لسان العرب ) ٣(

 .٧٦٣: المعجم المفهرس) ٤(

 .٤٥: آل عمران) ٥(
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            ويـرى   )مشيحا(ب عن   اتفق كثير من العلماء على أن لفظ المسيح أصله أعجمي عر ،
. )٢(، وهناك من المحدثين من ذهب إلى أن هذا اللفـظ آرامـي  )١(أكثرهم أن هذا الأصل عبري    
) مـشيحا (آرامياً فإن التغييرات الصوتية التي طرأت على لفـظ          وسواء كان الأصل عبرياً أو      

  :تمثلت في. واحدة
  .إبدال السين من الشين. ١
  .حذف صوت الألف المتطرف. ٢

ومسوغ إبدال السين من الشين شِدةُ تقارب الصوتين في الصفات فكلاهما من أصوات               
 في أن الـسين صـفيرية والـشين         الرخاوة، والانفتاح، والاستفال، والإصمات، ولم يختلفا إلا      

متفشية، والمسوغ الآخر هو ما دل عليه الاستقراء وأثبتته المقارنة بأن ما يأتي فـي العبريـة                 
شيناً يكون في العربية والحبشية سيناً والعكس بالعكس، فضلاً عن أن الشين فـي الآراميـة لا          

، ودبـاش، وروش، وشـأل،      ، فصوت الشين في العبرية في شم      )٣(يقابل في العربية إلا السين    
وشَمايم، يقابل السين في العربية في آسم، ودبس، ورأس، وسأل، وسماء، ومن أمثلة مـا ورد                
في الآرامية شيناً، وسيناً في العربية شْتَا، ولبش، وتشع، يقابلها فـي العربيـة سِـتٌ ولَـبِس                  

  .)٤(وتسع
يحتاج إلى كثير حـديث لأن      الآرامي فلا   ) مشيحا(وأما حذف الألف من آخر الأصل         

ومما لاشك فيه أن    . )٥(صوت الألف إذا تطرف في الآرامية لا يعدو أن يكون علامة للتعريف           
اللفظ الأعجمي إذا عرب أصبح غنياً عن التعريف بأداة تعريف تستخدم في لغة غير العربيـة،         

 لألـف المتطـرف فـي    وأما بالنسبة لحذف ا. ب في حكم ومنزلة اللفظ العربيلأن اللفظ المعر
الأصل العبري فإنه حذْفٌ على غير قياس، إلا أنه قد صار سنَّةً متَّبعةً في تعريب كثيـر مـن                  

: فقيـل . وقد ورد حذف الألف على غير قياس في أصل كلام العرب تخفيفاً           . الألفاظ الأعجمية 
  :)٦(لبيدول أما واالله لأفعلن وقد حذف حرف الألف في ق: أم واالله لأفعلن يريدون

ــبِوقَ ــي ــزٍ شَـ ـ لُكَنلٌ مِ   دٍاهِي

  

  ره طِ مرج ومٍ ورـلّ   هعطِ آبن الم  
  

  .)٧(يريد ابن المعلَّى
                                         

 .١/٣٦٩: أبي السعود، وتفسير ٢/٤٧٥: ، والبحر المحيط٦٧٢: ، والكشاف١/٤٩٣: ينظر الزاهر) ١(

 .١٤١): مجلة(، والكنى والألقاب في القرآن الكريم ٦٩: ، وينظر نشوء اللغة العربية٨٢: الآثار الآرامية) ٢(
 .٢٣: ، ودروس اللغة العبرية٤٩: ينظر فقه اللغات السامية) ٣(

 .٢٩٢-٢٨٣: تاريخ اللغات السامية) ٤(

 .١٠٣: ينظر فقه اللغات السامية) ٥(

 .١٩٩: يوان لبيدشرح د) ٦(

 .٢٤٢، ٢٤١: ، وينظر المبدع٦٢٢، ٢/٦٢١: الممتع) ٧(
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  مِشْكاة. ٥

: ، وقيل )١())إلاّ أنها غير نافدة   . طُويق صغير في حائط على مقدار كُوة      ((هي  : المِشْكاةُ  
 إلـى أن    ابن جنـي  وذهب  . لَّقُ عليها القنديل  هي الحديدة التي يع   : هي الكوة غير النافدة، وقيل    

الألف في مشكاة منْقَلِب عن الواو بدليل أن العرب قد تنحو به منحاة الواو كمـا يفعلـون فـي        
: المـشكاة : معاني أخرى لمشكاة فقـال    ) هـ٦٠٦ت (فخر الدين الرازي  وقد ذكر   . )٢(الصلاة

و هي قصبة القنديل من الزجاجـة التـي         القائم الذي في وسط القنديل الذي يدخل فيه الفتيل، أ         
توضع فيها الفتيلة، أو الحلقة التي يعلو بها القنديل، ورجح القول الذي خـص المـشكاة بأنهـا          

ـه نُـور    :  في قوله تعـالى    )٤(وقد ورد لفظ مشكاة في القرآن الكريم في موضع واحد         . )٣(القائم اللَّ
ثَلُ نوُرِهِ كَمِش ضِ م الأَراتِ واومالس وقَدي ي رد ب أنََّها كوَكَ كَاةٍ فِيها مصِباح الْمصِباح فِي زجُاجةٍ الزجاجةُ كَ

ي اللَّ يتُونَةٍ لا شرقِيةٍ ولا غَربِيةٍ يكَاد زَيتُها يضِيء ولوَ لَم تَمسسه نَار نوُر علَى نوُرٍ يهدِ ةٍ مباركَةٍ زَ رجش ورِهِ مِنِلن ه
لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهاسِ وثَالَ لِلن الأَم اللَّه ب   .)٥(من يشاء ويضْرِ

          ب في القرآن الكريم إلى أن      ذهب القدامى من العلماء ممن يؤمنون بمسألة وقوع المعر
            رلفظٍ حبشي ع عن الحبشية، لكنهم لم يذكروا عن أي برعووجـدنا مـن    . )٦(بلفظ مشكاة م

المحدثين من لم يكتفِ بتأييد القدامى والسير على خُطاهم في القول بحبشية أصل مشكاة، بـل                
فـي  ) o(الواو العربي؛ يلفظ كحرف     صوت   بواو غير    )٧()مسكوت(أضاف أنه عرب عن لفظ      

ي، ولهـذا   ولم نجد أحداً يذكر أصلاً آخر لمشكاة غير لفظ مـسكوت الحبـش            . اللغة الإنكليزية 
  : أصلاً لمشكاة وقد عرب بتغييراتٍ تمثلت فيهعددنا

  .إبدال الشين من السين. ١
  .في الإنكليزية) o(إبدال الألف من الصوت الذي يلفظ كحرف . ٢
  .إبدال فتحة الميم كسرة. ٣

                                         
 .٥/٣٨٩): شكو(العين ) ١(

 .٨/١٢٣): شكا(لسان العرب ) ٢(

رسـالة  (سـة   ، وينظر الآلة والأداة في القـرآن الكـريم معجـم ودرا           ٢٣٠،  ٢٣/٢٢٩: تفسير الرازي ) ٣(
 .٢٣٨):ماجستير

 .٤٧٦: المعجم المفهرس) ٤(

 .٣٥: النور) ٥(

 .١/٢٨٨: ، والبرهان٣٥١: ب، والمعر١/١٣٧: ، والزينة٤/٣٤: ينظر معاني القرآن وإعرابه) ٦(

 .٣١، ٢/٣٠: ، وينظر نصوص في فقه اللغة٢١٨: التطور النحوي) ٧(
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أن الشين والسين والثاء في العربية كلها تقابـل     : ومن مسوغات إبدال الشين من السين       
خَمس، ودبس، ورأس في العربية يقابل الـسين        : أن السين في  : حبشي، ومن أمثلة ذلك   السين ال 

بينما الشين في العربية في شعر هو الـذي يقابـل الـسين    . الحبشية في خَمس، ودبس، وراس   
الحبشية في سعرت، ثم إن الثاء في العربية كثيراً ما يقابل السين في الحبـشية، وذلـك نحـو                   

ومـن مـسوغات هـذا      . )١(نثى وثور التي تقابل في الحبشية سينت، وأنست، وسور        اثْنَتَان، وأُ 
 تباعـدهما عـن بعـضهما فـي         رغمالإبدال أيضاً التقارب الشديد في الصفات بين الصوتين         

المخارج؛ فهما متَّحِدان في الهمس، والرخاوة، والانفتاح، والاستفال، والإصمات، ولم يختلفـا             
ولقد ورد نظير هـذا الإبـدال   . وات الصفير بينما الشين صوت متفشإلاّ في أن السين من أص   

بظُلمةٍ، والسدفُ والشَّدفُ   : أَتَيتُه بِسدفةٍ، وبِشُدفَةٍ، وبِسدفَةٍ، وبِشَدفَةٍ أي     ((: في كلام العرب، فقيل   
تَـسأفُ  ويقال سئِفَتْ أصـابعه     [...] جميعاً يكونان للظلمة ويكونان للضوء، وهما من الأضداد         

وأما إبـدال الألـف مـن       . )٢())إذا تَشَظَّى ما حول أظفارها وتشقق     : سأفاً، وشَئِفَتْ تَشْأف شأفاً   
الإنكليزي فهو إبدال لازم لئلا يدخل الأصوات العربية ما ليس          ) o(الصوت الذي يلفظ كحرف     

 والـذي   في الإنكليزية ) o(وكان القياس يقتضي أن يبدل من الصوت الذي يلفظ كحرف           . منها
لا وجود له في العربية صوتٌ عربي قريب منه في المخرج ومشابه له في كثير من الصفات،                 
وأقرب الأصوات العربية منه صوت الواو الناتج عن إشباع حركة الضمة؛ لأن كليهما حركـة        

الإنكليـزي منفتحـة أكثـر مـن     ) o(مستديرة ضيقة خلفية إلا أن استدارة الشفتين في صوت        
ا مع الضمة، وكلاهما حركة ضيقة أي أن اللسان معهما يرتفع إلى الأعلى، إلا أنـه                استدارتهم

) o(مع الواو يرتفع إلى أقصى درجة ولهذا يسمى أيضاً بالحركـة المغلقـة، بينمـا صـوت                  
الإنكليزي يرتفع معه اللسان إلى مستوى أدنى بقليل مما يرتفع إليه مع الـضمة، ولهـذا فهـو              

، ثم إن كليهما حركة خلفية لأن ارتفاع اللسان معهما يكـون مـن              حركة نصف مغلقة  : يسمى
الإنكليزي فهو حركة مفتوحة واسـعة      ) o(أما صوت الألف المبدل من      . الخلف أي من أقصاه   

، وكـل   )٣(أمامية، فالشفتان لا تستديران معه، إنما تنفرجان، وطرف اللسان يكون في قاع الفم            
الإنكليـزي إذا   ) o( الألف والصوت الذي يلفـظ كحـرف         هذا بدوره يوضح مدى التباين بين     

ولكننا رغـم   . وضعنا في الحسبان التقارب الشديد بين هذا الصوت غير العربي وصوت الواو           
ما ذكرناه آنفاً نرى أن هذا الإبدال مسوغٌ ومنطقي إلى حد بعيد إذا علمنا أن مشكاة اسم آلـة،                   

ا هذا اللفظ قريباً من الألفاظ العربية ليكون منها، ولا يفرق عن            وأن المعربين أرادوا أن يجعلو    
فجعلـوه علـى    . ألفاظها، من خلال جعله على وزن من أوزان اسم الآلة بما أنه يدل على آلة              

                                         
 .٢٨٨-٢٨٣: ينظر تاريخ اللغات السامية) ١(

 .١٥٨-٢/١٥٥: الإبدال) ٢(

كات بين المعايير النظريـة والخـصائص النطقيـة         ، والحر ١٤٤: ينظر دروس في علم أصوات العربية     ) ٣(
 .١٤١، ١٤٠): مجلة(
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ومما يؤيد ما ذهبنا إليه، أن فتحـة      . )١(وزن مِفْعال الذي يعد وزناً قياسياً، ومثاله مفتاح ومنشار        
. الحبشية أُبدلت كسرة في مِشكاة بعد التعريب ليصير مشابهاً لوزن مِفْعـال      ) تمسكو(الميم في   

  :ويمكن توضيح هذه التغييرات بالمخطط الآتي
   مِشْكاة← مشكاة ← (o) مشكوت ← (o)مسكوت 

  
  مَقَالِیْد. ٦

  قالِالميد :وهي الخزائن كما جاء في قوله تعالى      :  مفرده إقليد  جمع :   قَالِيـدم ـه  الـسماواتِ   لَ
       ونخَاسِـر لَئِك هـم الْ اتِ اللَّهِ أُووا بِآيكَفَر الَّذِينضِ و الأَرو)٢( الأشياء ضِنولعلها سميت بذلك لأنها تَح 

. )٣(أقْلَد البحر على خلق كثير، إذا أحصنَهم فـي جوفـه          : أي تحفظها وتَحوزها، والعرب تقول    
له مفاتيح  : مفاتيح، أي أن معنى قوله تعالى في الآية المذكورة        ال: ويجوز أن يكون معنى مقاليد    

  :)٥( فقد قال الراجز)٤(السماوات والأرض
  لَم يؤْذِها الـديك بِـصوتِ تَغْرِيـد       

  

ــد      ــاً بِإقْلِي ــالِج غَلَق تُع ــم   ولَ
  

، وقد جاء في الموضعين كليهمـا       )٦(وورد لفظ المقاليد في موضعين في القرآن الكريم         
ضِ والَّذِين كَفَروا : يغة الجمع وبوزن مفاعيل وكان أولهما قوله تعالىبص الأَراتِ واومالس قَالِيدم لَه

ونخَاسِر لَئِك هم الْ اتِ اللَّهِ أُوبِآي)٧(.  
وأرجح الآراء في أصل إقليد هو أنه معرب عن الفارسية، والذي أجاز لنا ترجيح هذا                 

وذهب معظمهم إلـى  . اه من الآراء، شبه إجماع القائلين بعجمة أصل إقليد عليه      الرأي على سو  
 إلى أن أصـله فارسـي       ابن قتيبة وذهب  .  وهذا أشهر الأقوال   )٨()كليد(أن أصله في الفارسية     

في حين ذهب آخـرون  . بعدهمن  وليس كليد كما قال الذين جاؤوا       )٩()إكليد(أيضاً، معرب عن    

                                         
 .١٢١: عبد الصبور شاهين.  د-، والمنهج الصوتي للبنية العربية ٥: الشافية) ١(

 .٦٣: الزمر) ٢(

 .٨٣٠): قلد(مقاييس اللغة ) ٣(

 .١٢/١٧٣): قلد(، ولسان العرب ٧٨: ، وفنون الأفنان٥٩٧: ينظر الكشاف) ٤(
 .٦٨: بلجواليقي في المعرذكره ا) ٥(

 .٦٦٠: المعجم المفهرس) ٦(

 .٦٣: الزمر) ٧(

 .٤٧٥: ، والمعجم الذهبي)هامش (١/١٣٦: ، وينظر الزينة٢/٢٩٢): كلد(جمهرة اللغة ) ٨(

 .٣٨٤: تفسير غريب القرآن) ٩(
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ب ، وقيل هو معـر )١()إقليدِس(ب عن الرومية وهو فيها القول بأن إقليد معر   إلى   – وهم قلة    –
  .)٢()كليدا(عن اليونانية وأصله 

. ب بإبدال الكاف قافـاً     فإنه معر  ابن قتيبة كما قال   ) إكليد(فإن كان أصل إقليد فارسياً        
اللسان ومـا  والذي سوغ هذا الإبدال تقارب الصوتين مخرجاً، فمخرج القاف يكون بين أقصى             

فوقه من الحنك الأعلى، ومخرج الكاف من أسفل من موضع القاف أي ما يليه مـن اللـسان                  
حلْق وشَوك، فإنك تجد القاف أدخـل       : ويعرفُ ذلك بأن تقف على القاف والكاف نحو       . والحنك

فضلاً عن تقارب الصوتين في المخرج فإنهما متحدان في الـصفات سـوى أن              . )٣(إلى الحلق 
القاف من حروف القلقلة والكاف ليس منها، أضف إلى المسوغات السابقة أن القـاف يـضيف           

، )٤(حسناً على اللفظ الذي يدخل في تشكله لأنه واحد من أطلق الحـروف وأضـخمها جرسـاً             
ب، لأن اللسان العربي قد أخذ كثيراً من كلمات         لفظ المعر والتفخيم إحدى الخصائص الصوتية ل    

الألسن الأعجمية وعمد إلى تفخيم أصواتها جرياً على عادته في إيثار الفخامة في الأصـوات،               
فلو نظرنا إلى الألفاظ التي عربت بإبدال القاف من غيرها في الأصل الأعجمـي لوجـدنا أن                 

من حيث  . )٥(فلا فرق بين الصوتين إلاّ في التفخيم والترقيق       . القاف فيها مبدلٌ من الكاف غالباً     
فهما من حيث الصفات متقاربان إلى حد كبير، فإن كان قد ثبـت             . قوة وقع الصوت في السمع    

القاف مهمـوس   صوت  الكاف مهموس، فقد أثبتت تجارب علماء اللغة المحدثين أن          صوت  أن  
 بجهر القاف هذا فضلاً عن اتفاقهمـا فـي          أيضاً على عكس ما ذهب إليه المتقدمون من القول        

وإبدال القاف من الكاف وارد في كلام العرب؛ فقـد          . الشدة، والانفتاح، والاستفال، والإصمات   
إذا : امتَك ما في ضرعِ أُمه وامتَـقَّ، وتَمقَّـق وتَمكَّـك     ((:  أن العرب قالت   الأصمعيحكِي عن   
  .)٦())شَرِبه كُلَّه
ب بإبدال القاف من الكـاف      فإنه قد عر  ) كليد(ليد فارسياً وهو فيها     قإل  أما إن كان أص     

كما سبق ذكره وزِيدتِ الهمزة في أولِه للتخلص من الابتداء بالساكن؛ لأن الابتداء بالساكن في               
العربية متَعذِّر، كما لا يوقف إلا عليه لا للتعذر بل للاستحسان، وكسرت الهمزة المزيدة قياسـاً   

                                         
 .٢٤/٥٤: ، وينظر التحرير والتنوير٢/٥١٣: المصباح المنير) ١(
 .١٥٦: الساميون ولغاتهم) ٢(

 .٢/٩١١:  ركن الدين–شرح شافية ابن الحاجب ) ٣(

 .١/٧٣: ، وينظر سر صناعة الإعراب١/٥٣: العين) ٤(

 .٤٣٣، ١٩٩: ينظر الوجيز في فقه اللغة) ٥(

 .١٤٠: ، وينظر الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني٢٤٨، ١/٢٤٧: سر صناعة الإعراب) ٦(
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 في العربية على كلمة أولها ساكن تكـون مكـسورة ولا   ∗ى الأصل؛ لأن الهمزة عندما تزاد   عل
ومذهب الكوفيين في كـسر الهمـزة       . )١( لا عارضة  ∗تُضم إلا إذا كان بعد ساكنه ضمة أصلية       

إن أصل الهمزة السكون؛ لأن زيادتها ساكنة أقرب إلى الأصل؛ لما فيهـا مـن تقليـل                 ((: هو
 يـدل علـى     سيبويهوظاهر كلام   [...] حركَت بالكسر كما هو حكم أول الساكنين        الزيادة، ثم   

فقدمت الزيادة متحركةً لتصل إلى التكلم بها، وهو أولى؛ لأنَّك إنمـا  : تحركها في الأصل؛ لقوله 
وإن [...] أي حركـة    : تجلبها لاحتياجك إلى متحرك؛ فالأولى أن تجلبها متَّصِفَةً بما تحتاج إليه          

  .)٢())مكسورة من طبيعة النَفْس] أي همزة وصل[توصل إلى الابتداء بالساكن بهمزة خفية ال
ليس في  ((فقد عرب بحذف السين من آخره لأنه        ) إقليدس(وأما إن كان الأصل رومياً        

: كلام العرب اسم على ستة أحرفٍ، إنما أكثر ما يكون على خمسة بلا زيادة، إلا اسماً واحـداً                 
إن الألف في قبعثرى زائـد،      :  وقيل )٣())الفصيل المهزول : رى؛ وهو الجمل الضخم، وقيل    قَبعثَ

  .)٤(وجميع كتب التصريف تحكم بزيادة الألف ويؤيد هذا ورود قبعثر دون ألف
فقد عرب بإبدال الكاف قافاً، وزيادة الهمـزة فـي          ) كليدا(وأما إن كان الأصل يونانياً        

ء بالساكن، وحذف الألف المتطرف الذي أصبح سـنَّةً فـي تعريـب             أوله للتخلص من الابتدا   
الأسماء الأعجمية لأن بقاء الألف سيجعل الاسم متكوناً من سِتَةِ أحرف وهذا منـافٍ للنظـام                

  :ويمكن توضيح هذه التغييرات بالمخطط الآتي.  كما ذكرنا قبل قليل-الصوتي العربي 
  . إقليد← إقليدا ← قليدا ←كليدا 

  لَكُوتمَ. ٧
:  وملكوتـه – تعالى –هو الملْك والسلطان والعظمة والعز، فإن قيل ملْك االله     : الملَكُوتُ  

فمعناه سلطانه وعظمته، وإن قيل لفلان ملكوت العراق، أي عزه وسـلطانه وملكـه، ويقـال                
                                         

ابن، وابنةٌ، وابنُم، واسـم، واسـتٌ، واثنـان،    : ء محفوظة، وهيفي عشرة أسما (( تزاد الهمزة في العربية      ∗
واثنتان، وامرؤ، وامرأة، وأيمن االله، وفي كل مصدر بعد ألفِ فعله الماضي أربعـةٌ فـصاعداً كالاقتـدار                  
والاستخراج، وفي أفعال تلك المصادر من ماضٍ وأمرٍ، وفي صيغة أمـر الثلاثـي، وفـي لام التعريـف                

  .٨: يةالشاف)). وميمه
فضمة العين في اسعوا ليست أصلية بل عارضة لأنها         . هي التي لا تزول بزوال العارض     :  الضمة الأصلية  ∗

تزول بمجرد زوال واو الجماعة وكذلك امرؤ لأن الضمة تزول بتغير الحالة الإعرابية للفظ من رفع الـى                  
 بابٍ عـين مـضارعه مـضموم    وهذا يعني أن عين الفعل يجب أن يكون مضموماً أي من   . نصب أو جر  

  .٢٣٩:  الكمال-ينظر شرح الشافية ). يفعل(
 .٥١٥، ١/٥١٢:  رضي الدين–ينظر شرح شافية ابن الحاجب ) ١(

 .٢٦٢، ٢/٢٦١:  رضي الدين–شرح شافية ابن الحاجب ) ٢(

 .١٢٥: ليس في كلام العرب) ٣(

 ).هامش (١٢٥: ن.ينظر م) ٤(
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ز، والملكـوت   وحين يقال له ملكوت العراق وملْكَوة العراق يعني الملْك والع         . ملْكُوة: للملكوت
هِ ملَكُـوت كُـلِّ شـيءٍ وإليـهِ              : يعني أيضاً القدرة وهو مجمـوع بقولـه تعـالى          ي بِيـدِ فَـسبحان الَّـذِ

تنزه االله عن أن يوصف بغير القدرة، لأن ملكوت كل شيء تعني القـدرة        : ومعناه. )١(تُرجعـون 
ومن المتـأخرين مـن     . )٢(ن الملكوت من الملك كالرهبوت من الرهبة      إ: على كل شيء، وقيل   

إن صيغة فَعلوت في جميع المواد التي وردت فيها من الصيغ الدخيلـة فـي العربيـة،            ((: قال
، )٣())وإنها في النبطية دالة على المبالغة فنقلها العرب إلى لغتهم لما فيها من خصوصية القـوة               

ي    : عـالى  منها في قوله ت    )٤(وورد هذا اللفظ في القرآن الكريم في أربعة مواضع         لِك نُـرِ وكَـذَ
وقِنِينالْم مِن كُونلِي ضِ و الأراتِ واومالس لَكُوتم اهِيمرإِب)٥(.  

إن الملكوت مأخوذ عن أصل نبطي، ولكن هـذه         :  روايات أنه قال   عكرمةرويت عن     
 إن  :؛ فمنهم من يروي أنه قـال      عكرمةالروايات اختلفت في أصل ذلك اللفظ النبطي الذي قاله          

، ومنهم من يرويـه عنـه وعـن غيـره بالثـاء المثلثـة               )٦(بالتاء) ملكوتا(أصله في النبطية    
  .)٧()ملَكُوثا(

ب من دون أي تغيير، على أن الألف        فقد عر ) ملكوتا(إن كان الأصل النبطي لملكوت        
 ـ            ) ملكوتا(المتطرف في    ن النبطي هو ليس إلا أداة للتعريف، فلا يخفى أن النبطية هي لهجة م

لهجات الآرامية الغربية، وإن أداة التعريف في الآرامية عبارة عن فتحة مشبعة، أي ألف فـي                
 ولهذا فهو عندما يحذف في التعريب لا يعد الحذف تغييراً في بنية الكلمة لأن أداة            )٨(آخر الاسم 

  .التعريف تضاف في تعريف النكرة ولا تضاف إذا أُبقي الاسم على تنكيره
ب بإبدال التاء من الثاء لتقاربهما      بالثاء المثلثة، فقد عر   ) ملكوثا(صل نبطياً   وإن كان الأ    

ولمـا  . في المخارج، واتحادهما في عدد من الصفات كالهمس والانفتاح والاستفال والإصمات          
في هذا الإبدال من تسهيل للنطق وتيسير، فالثاء الصوت الرخو الحادث عن طريـق وقـوف                

                                         
 .٨٣: يس) ١(

 .١٢٦، ١٤/١٢٥): ملك(لسان العرب ) ٢(

 .٧/٣١٦: التحرير والتنوير) ٣(

 .٧٧١: المعجم المفهرس) ٤(
 .٧٥: الأنعام) ٥(

 .١٢٠): مجلة(، والمهذب ٢/٢٧١: ، وينظر معترك الإقران١/٢٩٦: الاتقان) ٦(

فؤاد حـسنين  . ، والدخيل في اللغة العربية، د   )هامش (٢/١٦٢: ، وينظر الزينة  ٥/٢٥٦: تفسير ابن عطية  ) ٧(
 .٤٤: م١٩٥٠، ١، ج١٢ي، مجلة كلية الآداب جامعة فؤاد الأول، مجعل

 .٨٨: ، والوجيز في فقه اللغة١٠٣: ينظر فقه اللغات السامية) ٨(
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قصيرة من الحنك ليكون بينهما مجرى يتسرب منه الهواء أُبدل تـاء،         حركة اللسان عند مسافة     
والتاء صوت شديد يحدث عن طريق إصدام اللسان بالحنك والالتقاء به التقاء محكماً، ينحـبس               

ولـذلك  . معه النفس، ولاشك في أن الأصوات الشديدة أسهل في النطق من نظائرها الرخـوة             
، وإن سـهولة نطـق      )١(صوت الشديد عن الصوت الرخو    نلحظ أن الطفل الصغير قد يلتمس ال      

بعض الأصوات كالتاء قياساً إلى غيرها كالثاء أدت إلى ظهور أنماط لغوية جديـدة لـم تكـن          
ثاب إلى االله بالثاء المثلثة، وتاب إلى االله بالتاء المثنـاة، بمعنـى عـاد               : موجودة فالعرب تقول  

اب متطور عنه والذي أدى إلى ظهـور هـذا          ورجع إلى طاعته، والنمط الأصلي هو ثاب، وت       
ولعل صيغة تاب هـي الـصيغة الدارجـة فـي           . النمط المتطور هو قانون السهولة والتيسير     

  .)٢(الاستعمال اللغوي
  
  مُوسَى. ٨

 بن قاهت بن لاوي بن يعقوب بـن         – ويقال بالعبرية عمرام     –وهو موسى بن عمران       
 فهو من نسب عبـري فاسـم   – الصلاة والسلام  على نبينا وعليهم أفضل   –إسحاق بن إبراهيم    

ويعنـي فـي   ) كـابود (مـن  ) يوكابد(أبيه عمرام وهو يعني في العبرية شعب سام، واسم أُمِهِ  
، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، أنزل االله عليه التوراة لتكـون             )٣(العبرية الكرامة والاحترام  

نُـور       : فـي كتابـه  هدى لبني إسرائيل ونوراً، كما قال تبارك وتعالى        ى و ـدـا هفِيه اةرـا التَّـولْن نَّـا أَنز إِ
 اءدههِ شلَيكَانوُا عكِتَابِ اللَّهِ و ِفظِوُا منتُحا اسبِم اربَالأحو ونانِيبالروا واده وا لِلَّذِينلَمأَس الَّذِين ونبِيا النبِه كُمحي

خْشو النا أُولَئكِ هم الكَْافِرونفَلا تَ ا قلَِيلا ومن لَم يحكُم بِما أنَزلَ اللَّه فَ ناتِي ثَموا بِآيتَرلا تَشنِ ووشاخو س)لم . )٤
تسمِ العرب بهذا الاسم قبل الإسلام، وإنما حدث ذلك في الإسلام بعد أن نزل القـرآن، فَـسمى      

  .)٥(بياء عليهم الصلاة والسلام على سبيل التبرك بتلك الأسماءالمسلمون أبناءهم بأسماء الأن
، وبهذا  )٦(في القرآن الكريم في مئة وستة وثلاثين موضعاً       ) (وقد ورد لفظ موسى       

فهو أكثر أسماء الأنبياء وروداً في القرآن الكريم، وقد وردت قصته في مواضع متفرقة منـه،                
خر بإيجاز حسب ما يقتـضيه الموقـف والـسياق          فَذُكِرت في بعضها بإسهاب وفي بعضها الآ      

                                         
 .١٠٠: ، وفي اللهجات العربية٢٣٦: ينظر الأصوات اللغوية) ١(
 .١٧٧:  رانيا سالم سلامة الصرايرة-صراع الأنماط اللغوية ) ٢(

 ).هامش (١٥٧:  النجار–، وقصص الأنبياء ١٤٧:  ابن كثير– ينظر قصص الأنبياء) ٣(

 .٤٤: المائدة) ٤(

)٥ (٢٣٩: ، وينظر شفاء الغليل٣٥٠: بالمعر. 

 .٧٧٦: المعجم المفهرس) ٦(
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وإِذْ :  سبحانه وتعالى كليمه في كتابه العزيـز قولـه         –ومن المواضع التي ذكر االله      . القرآني
ونظَالِم نْتُم أَ هِ و خَذْتُم الْعِجلَ مِن بعدِ بعِين لَيلَةً ثُم اتَّ ى أَروسنَا مداعو)١(.  

الذي ) موشى(ب عن اللفظ العبري     والباحثين أن لفظ موسى معر    يرى عدد من العلماء       
يعني الشجر لأنه وجـد بـين       ) شى(يعني الماء، و  ) مو(يعني المنْتَشَل أو المنْقَذ من الماء؛ فإن        

أن أم موسى ردته إلى ابنة فرعـون        ((إن أصل تسميته بهذا الإسم هو       : ، وقيل )٢(الماء والشجر 
) موشـى (ولفظ موسى في العبري     . قالت إني انتشلته من الماء    ) سىمو(فاتخذته ولداً وأسمته    

  .)٣())بإمالة حركة الشين إلى كسرة
. )٤(، أي وجد في المـاء     )مشّيتيهو( أن موسى قد يكون مشتقاً من        الفيروزآباديويرى    

  دِ اللفظ المعرعشّيتيهو(ب موسى عن الأصل المزعوم إلا أن ذلك بعيد لِبمن حيث اخـتلاف ) م 
أصواتهما فلم يتفقا إلا في الصوت الأول الميم، ويظهر بعد هذا اللفظ عن كونه أصلاً بـصورة       

بإمالة حركـة الـشين أو      ) موشى(نه الأصل وهو    إ :جلية إذا قسناه على اللفظ الآخر الذي قيل       
سوى أن السين في    ) موشى(ثم إن لفظ موسى لا يختلف عن        .  لاتفاق أغلب ألفاظهما   –بدونها  

ول مهمل وفي الثاني معجم، وحركة الثاني ممالة في بعض الأقوال، وقد توصل علم اللغـة                الأ
الحديث من خلال الاستقراء والمقارنة بين اللغات إلى أن ما يأتي في العبرية شيناً يـأتي فـي                  

شـبع،  : ومثال ما كان في العبرية شيناً وفي العربيـة سـيناً          . )٥(العربية سيناً والعكس بالعكس   
 وهـي فـي   – والشين في هذه الألفاظ العبرية محرك بفتحة ممالة نحو الكسرة  –، وشكَر   وشن

  .)٦(سبع، وسِن، وسكر: العربية
 حمـزة أما إمالة حركة الشين فقد أُبدلت فتحة طويلة خالصة عنـد التعريـب، إلا أن                  

  .)٧( يقرءان لفظ موسى بالإمالةالكسائيو
  مِیكَال. ٩

 وذلك  )١(في موضع واحد في القرآن الكريم     من الملائكة ورد ذكره     وهو اسم علم لملَك       
ا لِلَّهِ وملائِكَتِهِ ورسلِهِ وجِبرِيلَ ومِيكَالَ فَإِن اللَّه عدو لِلْكَافِرِين: في قوله تعالى ودع كَان نم)٢(.  

                                         
 .٥١: البقرة) ١(

)٢ (٢٣٩: ، وشفاء الغليل٢/٥٨٥: ، وينظر المصباح المنير٣٥٠: بالمعر. 
 .١٣٧): مجلة(ر الكنى والألقاب في القرآن الكريم ، وينظ١٦٢:  النجار–قصص الأنبياء ) ٣(

 .٥٣٢): موس(القاموس المحيط ) ٤(

 .٢٣: ينظر دروس اللغة العبرية) ٥(

 .٢٨٨: ينظر تاريخ اللغات السامية) ٦(

 .٤٦:  أبو عمرو الداني-التيسير في القراءات السبع ) ٧(
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فته أو سمت بـه     إن لفظ ميكال كما ذهب العلماء أعجمي الأصل لم تكن العرب قد عر              
  تْهبر٣(فلما جاءها ع( .وهو فيها      : وقيل إن أصله عبري)بمعنـى شـبيه االله أو مِثـل        ) ميكائيل

) إل(أو  ) إيـل (يعني مثل أو شـبيه، و     ) كا(ويعني في العبرية من، و    ): مي(، مركب من    )٤(االله
وقد .  مضاف إلى لفظ الجلالة    اسم الملَكِ ) إيل(وهذا يعني أن ما قبل      . )٥()جل جلاله (ويعني االله   

فتغير بالتعريب وطول الاستعمال إلـى  ) كوريال(أصله ((نقل الإمام السيوطي عن ابن جني أن      
  .)٦())وقُرئ ميكاييل بلا همز، وميكئل، وميكال. ما ترى
 وهـو القـول     –هو أصل لفظ ميكال الوارد في القرآن الكريم         ) ميكائيل(إن كان لفظ      

 فقد عرب بحـذف     –ب  لب العلماء قالوا به وهو الأقرب إلى اللفظ المعر        الأرجح كما نظن فأغ   
، وهذا التغيير قريب إلى حد بعيد مـن ظـاهرة           )إيل(صوتي الهمزة والياء من المقطع الثالث       

النحت في اللغة العربية، لا بل إنه مطابق لها، ويمكن أن نسمي هذه الطريقـة فـي التعريـب        
جعل من كلمتين أعجميتين أو أكثر كلمة واحدة بعد التعريب عـن            وهو أن ت  : بالتعريب النحتي 

وإن هذا الحذف مسوغٌ، لأنه جعل اللفظ موافقاً لأبنية         . طريق اختزال أصوات من تلك الكلمات     
  .الألفاظ العربية من حيث عدد الأصوات التي لا تزيد في العربية عن خمسة أصوات أُصول

  :يكال فقد طرأت عليه تغييرات تمثلت فيهو أصل م) كوريال(وإن كان لفظ   
  .حذف صوتي الواو، والراء. ١
  .زيادة ميم على أوله. ٢
  .القلب المكاني بين الكاف والياء. ٣

، وقد اتـضح    )ميكائيل(بعيد عن كونه أصل ميكال قياساً على        ) كوريال(نرى إن لفظ    
و الأصل؛ فالحذف مثلاً مـسوغٌ   ذلك جلِياً خلال التغييرات التي كانت قد طرأت عليه لو كان ه           

إن كان المحذوف صوتاً واحداً، لأنه حينئذٍ سيوافق عدد الأصوات الأُصول في البناء العربي،              
أما حذف صوتين فلم نجد سبباً يسوغه، ليس هذا حسب بل بعد أن حذِفَ الصوتان زيد صوت                 

 للنطق بالساكن علـى  آخر غير المحذوفين تمثل في الميم، ولو كان همزة لسوغ لأجل التوصل       
ولكنه لم يكن كذلك أيضاً، ولهذا فإننا نذهب إلى ما ذهب إليه أغلب العلماء مـن                . سبيل المثال 

بغير همزة ولا   ) ميكال(وقد قرأ كلٌّ من حفص وأبي عمرو        . أن لفظ ميكال معرب عن ميكائيل     
                                                                                                                     

 .٧٦٨: المعجم المفهرس) ١(
 .٩٨: البقرة) ٢(

 .١/٤٨٦: ، والبحر المحيط٧٨: ، وفنون الأفنان٣٧٥: ب، وينظر المعر١/١٦٠: ن وإعرابهمعاني القرآ) ٣(

 .٣٤٧: ، وينظر أسرار اللغة٢/١٦٥: الزينة) ٤(

 .٣٩١: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث) ٥(

 .٢/٣٠٥: الإتقان) ٦(
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وافق الأصل الذي عرب عنـه  بهمزة من غير ياء، وقرأ الباقون بلفظ ي) ميكائِل(ياءٍ، وقرأ نافع  
  .)١(بياء بعد همزة) ميكائيل(ميكال، وهو 

  :بالمخطط الآتي) كوريال(ويمكن توضيح التغييرات التي طرأت على لفظ   
  . ميكال← مكيال ← كيال ←كوريال 

  
  ):مِسك ( عينة الميم-الكشف التحليلي الأصواتي 

ي: قال تعالى لِك فَلْ   .)٢(تَنافَسِ الْمتَنافِسونخِتَامه مِسك وفِي ذَ
إن المسك يخـتِم قـارورة   : ، فقيلخِتامه مِـسك  : اختلف العلماء في تفسير قوله تعالى       

إذا رفع الشارب فاه من آخر شـرابه وجـد          : الرحيق، وقيل يختَم له آخره بريح المسك، وقيل       
 ـ : أما قوله تعالى. ريحه كريح المسك  تَن فَلْي لِـك  فهو على سبيل الترغيب في افَسِ الْمتَنافِـسون وفِي ذَ

  .)٣(المبادرة إلى طاعة االله لأجل الوصول إلى النعيم المذكور
صـوتاً مجهـوراً بنـسبة      ) ٣٤(صوتاً، منهـا    ) ٤٨(تشكلت هذه الآية المذكورة من        

وهذا يعني جنوح الـسياق الـصوتي       %) ٢٩,١٦(صوتاً مهموساً بنسبة    ) ١٤(، و %)٧٠,٨٣(
 الهمس وبنسبة واضحة وذلك انسجاماً مع المقصد الترغيبي للآية الذي يحض الناس على              نحو

التنافس الواجب، لأنه تنافس في نعيم الجنة الدائم ومتاعها وليس في العرض القريب والمتـاع               
  .البتةالزائل في هذه الدنيا الفانية التي لا يقارن النعيم فيها بنعيم الآخرة المعنِي في الآية هذه 

صـوتاً  ) ١٢(، و %)١٠,٤١(أصوات شديدة بنـسبة     ) ٥(وقد تضمنت هذه الآية أيضاً        
وهذا يعني زيادة الأصوات    %) ٢٠,٨٣(أصوات متوسطة بنسبة    ) ١٠(، و %)٢٥(رخواً بنسبة   

الرخوة في السياق الصوتي لهذه الآية زيادةً فاقت الأصوات الشديدة والأصوات المتوسطة من             
وهذا يعزز ما سبقت الإشارة إليه من انسجام أصوات الآية مـع مقـصدها   حيث ورودها فيها،    

الترغيبي، فضلاً عن أن الأصوات الرخوة المتسمة بضعف نبرتها من جهة، وطـول رنينهـا               
واستمرار جرسها عند النطق من جهة أُخرى مقارنة بالأصوات الشديدة أكثر إيفاء في تصوير              

  .من بها االله على من استحق من عبادهأجواء الجنة الهادئة والأنعم التي 

                                         
 .٧٥: التيسير في القراءات السبع) ١(

 .٢٦: المطففين) ٢(

 .١٠٠، ٣١/٩٩:  الرازيتفسير) ٣(
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فرغم تساوي أصوات الشدة والرخاوة فيه إلا أن مناسـبته للموضـع            ) مسك(أما لفظ     
الوارد فيه بدا واضحاً من خلال غلبة نسبة المهموسات على المجهورات فيه، ويمكن توضـيح         

  :ذلك من خلال الجدول الآتي
  الكاف  السين  الكسرة  الميم  الصوت

  مهموس  مهموس  مجهور  مجهور   مهموس/مجهور
  شديد  رخو      رخو/ شديد
صحيح أن الأصوات المهموسة جاءت مناظرة للمجهورات في عدد مرات ورودها في              

اللفظ غير أن هذا التناظر بين المهموسات والمجهورات في حقيقته هـو ارتفـاع فـي نـسبة                
ذا الارتفاع في نسبة المهموسات منطقي      المهموسات إذا ما تم القياس بعموم الكلام العربي، وه        

جداً إذا علمنا أن لفظ مسك يدل على نعمة من نعم الجنّة والنعيم يناسـبه أن يوصـف بألفـاظ            
وهذا يبني لنـا دقـة    . ارتفعت فيها نسبة الهمس، لتحقق في النهاية هدوء السياق الصوتي العام          

، على الرغم من استخدام العـرب       وإعجاز القرآن الكريم في اختيار لفظ مسك في هذا السياق         
تزيد فيه المجهورات علـى     ) مشموم(ن لفظ   لأ،  )١()المشموم(للفظ آخر يدل على المسك وهو       

. وبذلك فهو يخالف سياق الآية الذي غلب عليه الهمـس         . المهموسات قياساً بعموم كلام العرب    
  :في الجدول الآتي) مشموم(ويمكن توضيح عدد مهموسات ومجهورات لفظ 

  الميم  الواو الطويل  الميم  الشين  الفتحة  الميم  صوتال
  مجهور  مجهور  مجهور  مهموس  مجهور  مجهور  مهموس/ مجهور

  :أما المقاطع الصوتية لهذه الآية فهي كما يأتي
  فَلـْ  ك  لـِ  ذا  في  و  ك  مِسـْ  هو  مـُ  تا  خـِ  المقطع
  ص ح ص  ص ح  ص ح  ح ح ص  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ح ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  تكوينه

  ٣  ١  ١  ٢  ٢  ١  ٣  ٣  ٢  ١  ٢  ١  نوعه
  

  سون  فـِ  نا  تـَ  مـُ  سِلـْ  فـَ  نا  تـَ  يـَ
  ح ص ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  ص ح  ص ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  ص ح
٤  ١  ٢  ١  ١  ٣  ١  ٢  ١  ١  

مقـاطع  ) ٦(، و )ص ح (مقطعاً قصيراً   ) ١١(مقطعاً، منها   ) ٢٢(تكونت هذه الآية من       
، ومقطع واحد طويـل  )ص ح ص(مقاطع متوسطة مغلقة ) ٤(، و)ص ح ح (متوسطة مفتوحة   

، ولدى النظر في مقاطع هذه الآية الـشريفة سـنرى حـضوراً    )ص ح ح ص (صامتمغلق ب 
                                         

 .١/٢٨٣: ، والمزهر٤/١٦٠٨): مسك(ينظر الصحاح ) ١(



 

 

٢١٨ 

 المیم

مرة، أي ما يساوي مجموع المقاطع الثلاثـة الأُخـرى،          ) ١١(متميزاً للمقطع القصير بوروده     
قصدها التنافسي الترغيبي في    وإن وروده بهذه الكثرة يضفي على إيقاع الآية سرعة تنسجم وم          

طاعة االله فالتنافس في طاعة االله أمر يستحق السباق والعمل بلا هوادة لأجل نيل رضاه، قبـل                 
  .أن تأتي الساعة التي فيها الحساب لا العمل

فهو يتكون في هذا السياق المقطعي من مقطعين متوسـطين مغلقـين            ) مسك(أما لفظ     
محاكاة الختام الموصوف في الآية لأن المقطع المتوسط المغلق         متتاليين كان لهما أثر كبير في       

يغْلَق بساكن لِيختِم مد الحركة القصيرة في النطق، وقد ورد في لفظ مسك مقطعـين متتـاليين                 
 .بهذه الصفة المذكورة



 

 

  
  
  
  
  

 الھاء
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  ھَارُوْت. ١
هو اسم ملَك أو ملِك، وأكثر الروايات تشير إلى أنه أحد الملَكَين اللذين أُنـزل عليهمـا        

علم السحر ابتلاء من االله للناس، وقد كانا ينبهان الناس إلـى أنهمـا فتنـة لاختبـار النـاس                    
 في قولـه    )٢(حدوورد لفظ هاروت في القرآن الكريم في موضع وا        . )١(وينصحانِهم بعدم التَّعلُّم  

واتَّبعوا ما تَتْلُو الشياطِين علَى ملْكِ سلَيمان وما كَفَر سلَيمان ولَكِن الـشياطِين كَفَـروا يعلِّمـون النـاس          : تعالى
نِ منِ أحَدٍ حتَّى يقوُلا إنَِّما نَحن فِتنْةٌ فلاَ تكَفُْر فَيتعَلَّمون السحر وما أُنزِلَ علَى الْملكََينِ ببِابلَِ هاروت وماروت وما يعلِّما

يتعَلَّمون ما يضُرهم ولا ينفعَهمِنهما ما يفَرقُون بِهِ بين الْمرءِ وزَوجِهِ وما هم بِضَارين بِهِ مِن أَحدٍ إِلاّ بِإِذْنِ اللَّهِ و  لقََدو م
ونلَمعكَانُوا ي لَو مها بِهِ أَنفُسورا شم لَبِئْس لاقٍ وخ ةِ مِن فِي الآخِر ا لَهم اهتَرنِ اشوا لَملِمع)٣(.  

            هو لا ينـصرف    وب،  يرى عدد كبير من العلماء أن لفظ هاروت أعجمي الأصل معر
 إلى أن أصل    الطاهر بن عاشور  ، وقد أشار    )٤(للعلمية والعجمة، ولو كان من الهرت لانصرف      

هذا اللفظ كلداني، وقد دخله تغيير التصريف لإجرائه على خفة الأوزان العربيـة، وأنـه فـي         
وهو اسم القمر عندهم، وكانوا يعدون القمر واحداً من المعبودات المقدسـة،            ) هاروكا(الكلدانية  

ومـا  . )٥( فضلاً عن عدهم إياه رمزاً للأُنثى      وهو كما يرون أشد الكواكب تأثيراً في هذا العالم،        
 فقد اكتفى غيره من العلماء بالإشـارة        هاروت يذكر أصل لفظ     الطاهر بن عاشور  وجدنا سوى   

  .إلى أنه أعجمي
  :الكلداني قد طرأ عليه تغييران عند تعريبه تمثلا في) هاروكا(وعلى هذا فإن لفظ 

  .إبدال التاء من الكاف. ١
  .تطرفحذف الألف الم. ٢

ومسوغ إبدال التاء من الكاف اتحاد الصوتين في الصفات فهما من أصوات الهمـس،                
: فضلاً عن شيوع وروده في كلام العرب، فقد قيل        . والشدة، والاستفال، والانفتاح، والإصمات   

 الإفْتُ والإفْك :    فَكفَتٌ أعه لَتزاً،       : الكذب، وقيل رجل أعلْتُزه يإذا كان أحمقا، ولَتَز  هلْكُـزه يولَكَز
  .)٦(إذا ضربه بيده: إذا دفعه بيده، ولَتَحه يلْتَحه لَتْحاً، ولَكَحه يلْكَحه لَكْحاً: لَكْزاً

                                         
 .١٥/٤٨): هرت(ينظر لسان العرب ) ١(
 .٨٢٧: المعجم المفهرس) ٢(

 .١٠٢: البقرة) ٣(

 .٢/١٧٤: ، وتفسير أبي السعود١/٤٨٧: ، والبحر المحيط٣٩٦: ب، والمعر٢/٣٧: ينظر تفسير القرطبي) ٤(

 .١/٦٤٢: التحرير والتنوير) ٥(

 .١٤٣ ،١/١٣٩: الإبدال) ٦(
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كي يوافق أُصول الأبنية العربية بأن لا تزيد        ) هاروكا(وقد حذِفَ الألف المتطرف من        
الأُصول أكثر مـن خمـسة      حروف أُصوله على خمسة، فإنه لا يوجد بناء في العربية حروفه            

 صار سنَّةً متَّبعةً عند تعريب كثير       – كما سبق وأن أشرنا      –أحرف، فضلاً عن أن هذا الحذف       
  .من الألفاظ الأعجمية

  
  ھَیْتَ. ٢

وهِيت لـك أي أقبـل      ! وهيتَ لك ! هيتَ للحِلمِ : تقول العرب ((لفظ يفيد التعجب،    : هيتَ  
وأكثرها هيتَ لك بفتح الهاء     : اجالزج بضم التاء وكسرها، قال      هيتُ لك، وهيتِ  ! وقد قيل [...] 
لأنها بمنزلة الأصوات، ليس لها فعل يتَصرف منها، وفتحت التاء لِسكونها وسكون            [...] والتاء  

  لـشاعر فـي أميـر    )١(الفراءوأنشد [...] الياء، وأختير الفتح لأن قبلها ياء، كما فعلوا في أين 
  ):(،  أبي طالبعلي بنالمؤمنين 

ــغْ أمِ ــأبلِـ ــر المؤمِنِيـ   ـيـ
ــ ــهراقَ وأهإن العِـــ   لَـــ

  

  اتَـــراقِ إذا أتَين أخـــا العِـــ  
ــلْم إلَ ــسِ يــا ك ــتَ هيتَ يفَه ،  

  

  لُمه ،لُموتعالَ، يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث والمذكر، إلا أن العدد فيمـا   ! ومعناه ه لُموه
، في قوله  )٣( ولم يرد هذا اللفظ في القرآن الكريم إلا في موضع واحد           )٢())بعده، تقول هيت لكما   

بواب وقَالَت هيت لكَ قَالَ معاذَ اللَّهِ إنَِّه ربي أحَسن مثوْاي إنَِّه لا : تعالى تْه الَّتِي هو فِي بيتِها عن نَفْسِهِ وغَلَّقَتِ الأَ داورو
  .)٤(الِمونيفْلِح الظَّ

هلـم،  : أصله نبطي ويعني: اختلف العلماء في الأصل الذي عرب عنه هذا اللفظ، فقيل         
هلُم لك ولم يذكر أحد من المتقدمين اللفـظ      : قبطي يعني : حوراني، وقيل : سرياني، وقيل : وقيل

 ـ  الذي عرب عنه هيت لك في أي من هذه اللغات المذكورة، إلا أنّه قد روي عـن                   د أبـي زي
ولكن الرواة اختلفوا في الأصـل العبـري        .  أن أصل هيت لك عبري     )هـ٢١٥ت(الأنصاري  

                                         
  :، وكان فيه٢/٣٥:  الفراء–ورد البيت الثاني فقط في معاني القرآن ) ١(

ــه   إن العــــــراقَ وأهلَــــ
  

  ســـلْم علَيـــك، فَهيـــتَ هيتَـــا  
  

 

  .١١٩، ١٥/١١٨): هيت(لسان العرب ) ٢(
 .٨٣١: المعجم المفهرس) ٣(

 .٢٣: يوسف) ٤(
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أي ) هيتَـالَج (وقيـل   . )١()هيـتلخ (إنه ذهب إلى أن أصله بالعبرانية       :  فقيل أبو زيد الذي قاله   
  .)٤()هيتلج( وقيل )٣()هيتالخ(، وقيل )٢(تعال

قد أُبدل فيه الكاف مـن الخـاء        ف) هيتلخ(فإن كان هيت لك معرباً عن الأصل العبري           
الخاء يخرج من أدنى الحلق والكاف يخرج مـن بـين أسـفل             صوت  لتقاربهما في المخارج ف   

.  واتفاقهما في الهمس، والانفتاح، والإصمات     )٥(أقصى اللسان قليلاً وما فوقه من الحنك الأعلى       
إذا نتقته،  :  نَتْخاً، ونَتَكْتُه نتكاً   نَتَخْتُ الشِّعر ((: ونظير هذا الإبدال وارد في كلام العرب، فقد قيل        

تَخَوفتُ الشيء، وتَكَوفتُـه    : إذا استخرجت مخَّه فأكَلْتُه، ويقال    : امتَخَخْتُ العظم وامتَكَكْتُه  : ويقال
تُههيت لك) هيتلخ(ثم فُصِلَ بين هيت ولك، فصار . )٦())أي تَنَقَّص.  

فقد طرأت على الأصل تغييـران      ) هيتالج(ي  وإن كان هيت لك معرباً عن اللفظ العبر         
  :تمثلا في

  .إبدال الكاف من الجيم. ١
  .تقصير صوت المد الألف وجعله فتحة. ٢

ومسوغ إبدال الكاف من الجيم التقارب المخرجي بين الصوتين، فقد ذكرنـا مخـرج                
، هذا فـضلاً  )٧(الكاف آنفاً، أما الجيم فيكون مخرجه من بين وسط اللسان ووسط الحنك الأعلى      

عن اتفاقهما في صفة الشدة، والانفتاح، والاستفال، والإصمات، ولقد ورد نظير هذا الإبدال في              
طَعنَـه فجـوره    : طرحت عليه جثْوةً من تراب، وكُثْوةً من تراب، ويقال        ((: كلام العرب، فقيل  

أي المـصروع   ) فضِ المجورِ يوم بيوم الح  : (إذا صرعه، ومن أمثالهم   : تجويراً، وكَوره تكويراً  
وأما تقصير صوت المد الألف فهو مسوغ إذا علم أنه ظاهرة من ظواهر اللهجات              . )٨())الملقى

العربية التي تسمى اللخلخانية، وهي تعرض في لغات الشِّحر وعمان؛ فهم يقولـون مـشَا االله                
  .)٩(تحة في مشَابجعله ف) ما(ويريدون ما شاء االله، أي إنهم يقَصرون مد ألف 

                                         
 ).هامش (١/١٣٧: ينظر الزينة) ١(

 .١٥/١١٩): هيت (ينظر لسان العرب) ٢(

 .٥/٢٩٤: ينظر البحر المحيط) ٣(

 .١/٢٩٧: ينظر الإتقان) ٤(
 .٤/٤٣٣: الكتاب) ٥(

 .٣٤٦، ١/٣٤٥: الإبدال) ٦(

 .٤/٤٣٣: الكتاب) ٧(

 .٢٤٩، ١/٢٤٨: الإبدال) ٨(

 .١٥١: ، وفصول في فقه العربية٢٨: ينظر مميزات لغات العرب) ٩(
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، فقد طرأ على الأصـل تغييـران   )هيتالخ(وإن كان هيت لك معرباً عن اللفظ العبري     
  .وقد عرضنا للتغييرين كليهما آنفاً. إبدال الكاف من الخاء، وتقصير صوت الألف: هما

هو الأصل الذي عرب عنه هيت لك، فقد غُير الأصل          ) هيتلج(وإن كان اللفظ العبري       
 –) هيتـالَج ( وهو ما عرضنا لمسوغاته عند الحـديث عـن اللفـظ       – الكاف من الجيم     بإبدال

  .وبالفصل بين هيت وما بعده أي لك وسبق أن ذكرنا ذلك أيضاً
، )فهيـتلخ (ت أُصولاً لهيت لك وقفة المتأمل،       د الألفاظ التي ع   علىولابد من الوقوف      

 ولكن الراوي اختلـف  أبي زيد الأنصاريت عن  كلها قد روي  ) هيتلج(، و )هيتالخ(، و )هيتَالَج(و
 روى بلفظ واحـد، إلا      أبا زيد الأنصاري  في كل لفظ، فأغلب الظن في تعدد هذه الروايات أن           

أن طول المدة الزمنية التي تفصلنا عنه جعلت روايته تصل إلينا بألفاظ متعددة كثيـرة، وهـذا                 
خطأ في السماع والنقل قبل أن تـصل  الاختلاف قد يكون سببه الخطأ في التصحيف، أو حتى ال   

 قد ذكر في روايته     أبو زيد إلى الرواة الذين نقلوا هذه الرواية إلينا، فليس من المعقول أن يكون             
. كل هذه الألفاظ، وإن كل الذين رووا عنه لم يذكروا إلاّ لفظاً واحداً على اختلافه في رواياتهم                

لى الرواة قبل أن يصل إلينا، ومما يؤيد ذلك         وقد يكون التصحيف قد وقع بعد أن وصل اللفظ إ         
 كمـا  – فقد روى في الإتقـان    – رحمه االله    – السيوطيهو ما جاء في كتابين من كتب الإمام         

بالجيم، بينما روى في معترك الأقـران       ) هيتلج( عن أبي زيد أن الأصل العبري هو         –ذكرنا  
اء المهمل، وهذا ممـا يؤكـد خطـأ     بالح)١()هيتلح(عن أبي زيد أيضاً، أن الأصل العبري هو  

تصحيف اللفظ العبري، ومما يزيد من إمكانية وقوع التصحيف أن الألفاظ التي نقلها لنا الرواة               
  .قريبة من بعضها إلى حد بعيد

  
  ):هيت( عينة الهاء -الكشف التحليلي الأصواتي 

نَّه ربـي        : قال تعالى    بواب وقَالَت هيت لَك قَالَ معاذَ اللَّهِ إِ تْه الَّتِي هو فِي بيتِها عن نَفْسِهِ وغَلَّقَتِ الأَ داورو
ونالظَّالِم فْلِحلا ي نَّه   .)٢(أَحسن مثْواي إِ

) (ي االله يوسـف     يخبر االله تعالى في هذه الآية عن امرأة عزيز مصر التي كان نب              
قد شب في بيتها عندما اتخذه العزيز ولداً وأوصاها بإكرامه، فراودته عن نفسه، ودعته إليهـا                

غير أن رد يوسف عليـه الـسلا م   .  دعوة سافرة لفعل المنكر– بعد أن غَلَّقت الأبواب عليه     –
 لما في هذا الفعل مـن مخالفـة         معـاذَ ا  ِكان سريعاً وصريحاً بالتَّأبي عن فعل المنكر بقوله         

                                         
 .٣/٢٩٧: معترك الأقران) ١(

 .٢٣: يوسف) ٢(
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فلا يقابل الإحـسان بالفاحـشة   . لأمر االله، وكان الرد مصحوباً بتذكيرها ببعلها الذي أحسن إليه  
  .)١(في أهل المحسِن

صـوتاً قـد ارتفعـت فيهـا نـسبة      ) ١٢٨(صحيح أن الآية المذكورة المتشكلة مـن        
فقـد وردت الأصـوات المجهـورة       المهموسات على المجهورات قياساً بعموم الكلام العربي،        

، بيد  %)٢١,٠٩(مرة بنسبة   ) ٢٧(، ووردت المهموسة    %)٧٨,٩٠(من المرات بنسبة    ) ١٠١(
 فـي   – المتميزة بقلة وضوحها السمعي قياساً بالمجهورات        –أن الارتفاع في نسبة المهموسات      

تْه الَّتِي هو فِ: الجزء الأول من الآية المتمثل بقوله تعالى     داورو     قَالَـتو ابـوب ي بيتِها عن نَفْـسِهِ وغَلَّقَـتِ الأَ
   لَـك ـتيه       من أصوات هذا الجزء، وقد بـدا لنـا هـذا    %) ٢٣,٠٧( كان واضحاً فقد بلغ نسبة

الارتفاع في المهموسات منسجماً إلى حدٍ بعيد مع جو هذا الجزء من الآية فكان صدى لـذلك                  
في حين أن أصوات    . مواضع المستورة مع قيام الخوف الشديد     العمل الذي لا يؤتى به إلا في ال       

ـالِمون      : الجزء الآخر من الآية المتمثل بقوله تعالى       ـه لا يفْلِـح الظَّ نَّ نَّه ربـي أَحـسن مثْـواي إِ . قَالَ معاذَ اللَّهِ إِ
تفـع نبـرة    لتر%) ٨٠,٩٥( في نسبة المجهورات بلغـت       – وإن كان يسيراً     –شهدت ارتفاعاً   

من رفضه لمعـصية    ) (الصوت وقوة الإسماع انسجاماً مع ذلك الموقف الذي أبداه يوسف           
  .)٢(االله أولاً، ومقابلة الإحسان بالخيانة القبيحة ثانياً، وظلم النفس بالزنا ثالثاً

صوتاً رخـواً   ) ٢٦(، و %)١٤,٠٦(صوتاً شديداً بنسبة    ) ١٨(وقد تضمنت الآية أيضاً       
وهذا يعني زيادة الأصوات الرخوة بنسبة ملحوظة، وهذه الزيـادة تـؤول            ). %٢٠,٣١(بنسبة  

إلى أن المراودة التي صورتها الآية القرآنية، وعبرت عنها بكل واقعية وحشمة فـي الوقـت                
فعلت ما  : خادعته عن نفسه أي   ((قد  : نفسه لا تتطلب الشدة والقوة في أدائها، وإنما هي كما قيل          

به عن الشيء الذي لا يريد أن يخرجه من يده يحتال أن يغلبه عليه ويأخذه            يفعل المخادع لصاح  
ولهذا قَلَّت الأصوات الشديدة هذا من جهة، ومن جهة أخـرى فقـد             .  بالحيلة لا بالقوة   )٣())منه

بدت الأصوات الشديدة منسجمة في قلتها مع الأُسلوب اللَّين المتزن للأنبياء حتـى وهـم فـي                 
كان كلامه موجهاً إلى من تربـى  ) (قبل نبوتهم، ولاسيما أن يوسف   أحرج المواقف وحتى    

ويقوي ما سبقت الإشـارة   . وكبر في بيتها بعد أن ألقاه اخوته في الجب، ثم بيع بدراهم معدودة            
  %).٢١,٠٩(صوتاً متوسطاً أي بنسبة ) ٢٧(إليه تعزيز الأصوات الرخوة بـ

اق الصوتي العام للآية وذلـك بارتفـاع        فيلاحظ عليه أنه قد وافق السي     ) هيت(أما لفظ     
  :نسبة الهمس والرخاوة فيه، ويمكن توضيح ذلك بما يأتي

                                         
 .٢/٤٧٣: ينظر تفسير ابن كثير) ١(

 .١٨/٩٣: ينظر تفسير الرازي) ٢(

 .٥٠٩: الكشاف) ٣(
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  التاء  الياء المتوسط  الفتحة  الهاء  الصوت
  مهموس  مجهور  مجهور  مهموس  مهموس/ مجهور
  شديد  رخو    رخو  رخو/ شديد
ة وردت الأصوات المجهورة فيه متناظرة مع المهموسة وهـذا يعنـي ارتفـاع نـسب                

المهموسات بدرجة كبيرة إذا قيست هذه الأصوات بورودها في عموم الكلام العربـي، ومـن               
جهة أُخرى فقد ورد في اللفظ هذا صوتان رخوان وصوت واحد شـديد وهـذا يوضـح لنـا                   

وتتجلـى  . الإعجاز والدقة في اختيار القرآن الكريم للألفاظ المناسبة للسياقات الصوتية للآيات          
 القرآني مرة أُخرى من خلال نوعية الأصوات المهموسة سواء في نهاية لفـظ          لنا دقة الاختيار  

فالتاء والكاف صوتان مهموسان أي أنهما قليلا الوضوح في السمع، ثم إنهمـا       ). لك(أو  ) هيت(
شديدان لا يستمر جرسهما ورنينهما، فهما أكثر ما يناسبا نهاية ألفاظ المراودة لكي يعبر عنهـا                

  . النبرة وهي المهموسة وقصيرة في النطق في الوقت نفسه وهي الشديدةبأصوات مخفضة
  :أما المقاطع الصوتية لهذه الآية فهي كما يأتي

  تـِ  بيـْ  في  و  هـُ  تي  لـَ  هلـْ  دتـْ  و  را  و  المقطع
  ص ح  ص ح ص  ح ح ص  ص ح  ص ح  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  تكوينه

  ١  ٣  ٢  ١  ١  ٢  ١  ٣  ٣  ١  ٢  ١  نوعه
  

  ب  وا  أبـْ  تِلـْ  قـَ  لـَ  غَلـْ  و  هي  سـِ  نَفـْ  عنـْ  ها
  ص ح  ح ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح  ص ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ح ح ص
١  ٢  ٣  ٣  ١  ١  ٣  ١  ٢  ١  ٣  ٣  ٢  

  

يـْ  لَتْ  قا  ولـَ  تَ  ه  لا  ذَلـْ  عا  مـَ  لَ  قا  ك  
  ح ح ص  ص ح ص  ح ح ص  ص ح  ص ح  ح ح ص  ص ح  ص ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ح ح ص  ص ح
٢  ٣  ٢  ١  ١  ٢  ١  ١  ١  ٣  ٣  ٢  ١  

  

  إنـْ  ي  وا  مثـْ  ن  سـَ  أحـْ  بي  ربـْ  هو  ن  إنـْ  هِ
  ص ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح  ص ح ص  ح ح ص  ص ح ص  ح ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح
٣  ١  ٢  ٣  ١  ١  ٣  ٢  ٣  ٢  ١  ٣  ١  

  

فـْ  لا  هو  نظـْ  لـِ  يمون  لـِ  ظا  ح  
  ح ص ح ص  ص ح  ح ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ح ح ص  ح ح ص  ص ح
٤  ١  ٢  ٣  ١  ٣  ٢  ٢  ١  
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) ١٦(، و )ص ح (مقطعاً قـصيراً    ) ٢٥(مقطعاً، منها   ) ٦٠(تكونت الآية المذكورة من       
، ومقطع واحـد  )ص ح ص(مقطعاً متوسطاً مغلقاً ) ١٨(، و)ص ح ح  (مقطعاً متوسطاً مفتوحاً    

زيع سنرى أن المقاطع القـصيرة  ، وعند النظر في هذا التو)ص ح ح ص   (طويل مغلق بساكن    
هي الأكثر وروداً، وذلك لسرعة أداء هذه المقاطع المتأتية من قصرها جعلتها أكثـر مناسـبة                
للسياق الذي ذكر المراودة، لأن المراودة في الحرام يلازمها خوف شديد من أن يكشف أمرها               

ة في هذه الآية، ومما يعزز      وينفضح، ولهذا لَزِمها السرعة التي صورتها كثرة المقاطع القصير        
إلـى  ) (تصورنا هذا هو أن الجزء الأول من الآية الذي خص دعوة امرأة العزيز ليوسف               

مقـاطع  ) ١٠(مقطعاً قصيراً في حين لم يرد في الجزء الآخـر سـوى             ) ١٥(نفسها ورد فيه    
  .قصيرة

موضع الذي   لل )لك(إلى جانب شبه الجملة     ) هيت(ولا يمكننا أن نغفل مدى مناسبة لفظ          
وردا فيه، فقد وردا في نهاية الجزء الأول من الآية الشريفة ليكونا خير صورة لتلك الحركـة                 
السريعة التي رسمها الجزء الأول من الآية وذلك بورود ثلاثة مقاطع قصيرة متوالية فيهمـا،               

وضـع  وهي المرة الوحيدة التي وردت فيها ثلاثة مقاطع قصيرة متتالية في الآيـة لتكـون الم               
 .الأسرع في الأداء الصوتي في عمومها



 

 

  
  
  

  
 الیاء
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  یَاقُوت. ١
إنّـه نـافع    : أجود أنواعه الأحمر الرماني، قيـل     ونوع من أنواع الجواهر،     : ُالياقُوت  

وهو واحد من الأحجار الكريمـة      . للوسواس وجمود الدم وضعف القلب وخفقانه أي اضطرابه       
، ولذلك فإن رب العزة قد شبه به نساء الجنة حين وصـف             )١(قليلة الوجود، يتميز بشدة صفائه    

نَّهن الْيـاقُوت    : ، بقولـه  )٢(ن في الموضع الوحيد الـذي ورد فـي القـرآن الكـريم            صفاءه ـأَ كَ
انجرالْمو)٣(.  
          ب عن لفظ أعجمي، إلا أنهم اختلفوا فـي         لقد ذكر عدد من العلماء أن لفظ ياقوت معر

      المأخوذ ب عن الفارسية من غير ذكر اللفظ الفارسي         أصله، فغلب على القدامى القول بأنه معر
 أو  )٥()يكِثُـوس (، فيما ذهب عدد من الباحثين إلى القول بأنه يوناني الأصل وهو فيهـا               )٤(عنه

. في اللغة الإنكليزية) o(الواو العربي، يلفظ كما يلفظ الحرف صوت بواو غير  . )٦()يكِنثـوس (
  .)٧(الآرامية) يقونتا(ب عن إنه معر: وهناك من قال

فقد عرب ياقوت بعدد من التغييرات التـي طـرأت          ) يكِثُوس( فإن كان الأصل يونانياً     
  :على الأصل وتمثلت في

  .إبدال القاف من الكاف، والتاء من السين. ١
  .في الإنكليزية، والضمة من الكسرة) o(إبدال الواو من الصوت الذي يلفظ كحرف . ٢
  .حذف الثاء. ٣
  .مطل حركة الياء الفتحة بجعلها ألفاً. ٤

هـي  ) يكِثـوس ( الإشارة إلى أن التغييرات التي طرأت على الأصل اليوناني           لابد من   
تغييرات مسوغة؛ فالقاف والكاف صوتان متجاوران في المخرج، ومتفقان في الهمس والـشدة             

فضلاً عما ذكر فإن هذا الإبدال له نظائر في كـلام العـرب،       . والانفتاح والاستفال والإصمات  
وكذلك الحال بالنسبة لإبدال التاء     . )٨(دك يدك، ونعجة قَهدةٌ وكَهدةٌ في لونها      دقَّ يدقُّ، و  : فقد قيل 

من السين، فهما صوتان متجاوران أيضاً؛ فالتاء يخرج مما بين طرف اللسان وأصول الثنايـا،              
                                         

 .١٦٣): يقت(ينظر القاموس المحيط ) ١(

 .٨٦٢: المعجم المفهرس) ٢(

 .٥٨: الرحمن) ٣(
 .١٥/٣٢١): يقت(، ولسان العرب ٢٨١:  الثعالبي–، وفقه اللغة ١/٢٧١): يقت(ينظر الصحاح ) ٤(

 .٧٦: ةتفسير الألفاظ الدخيل) ٥(

 .٢٧١: غرائب اللغة العربية) ٦(

 .٥٢): مجلة(الدخيل في اللغة العربية ) ٧(

 .٧٨، ٧٧: الإبدال والمعاقبة والنظائر) ٨(
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والسين مما بين طرف اللسان وفويق الثنايا، وهما متفقان في الهمـس والانفتـاح والاسـتفال                
مات، هذا وقد جعل هذا الإبدال الأخير ظاهرة صوتية سميت بالوتم نـسبت إلـى أهـل       والإص

 وإذا نظرنـا  )١(اليمن، وعلى وجه التحديد حمير وقضاعة؛ فكانوا يقولون النات ويريدون الناس     
في الإنكليزية لا   ) o(إلى إبدال الصوائت وجدناه مسوغاً أيضاً لأن الصائت الذي يلفظ كحرف            

وقد تم إبداله بأقرب الصوائت العربية منـه        . ي لغة العرب، ولذلك كان إبداله لازماً      وجود له ف  
ن يعدان المعيار لقياس الحركات كما ذكرنـا فـي          يمن حيث وضع اللسان وحركة الشفتين اللذ      

فهـو مـسوغ    ) يكِثُوس(أما بالنسبة لإبدال الضمة من كسرة الكاف في الأصل          . موضع سابق 
: الإنكليزي أتى بعد الكاف المكسور المبدل قافاً في ياقوت لأنك         ) o(و المبدل من    تماماً لأن الوا  

لو تكلفت الكسرة قبل الواو الساكنة المفردة، أو الضمة قبل الياء الساكنة المفردة لتجشمت فيه               ((
فكان إبدال الكسرة ضمة من قبيـل مجانـسة   . )٢())مشقة وكلفة لا تجدها مع الحروف الصحاح    

  .الواو
حذْفُ الثاء مسوغ بأن البناء في لغة العرب لا يزيد على خمسة أحرف أصـول فـي     و  

أسماء ولا أفعال، وقد عرضنا لهذه المسألة في مواضع سابقة، وأما مطل حركة الياء الفتحـة                
بجعلها ألفاً في ياقوت فنظيره شائع في كلام العرب ولاسيما في الشعر مراعـاة              ) يكِثوس(في  
  :بالمخطط الآتيهذه التغييرات يح ويمكن توض. لوزنه

   ياقوت← ياقُثوت ← يقُثوت ← يقِثوت ← (o) يقِثوت ← (o) يقِثوس ← (o)يكِثوس 
ب بـالتغييرات نفـسها     هو الأصل فقد عر   ) يكِنثوس(وإذا جعلنا اللفظ اليوناني الآخر        

 نفسه الذي لأجلـه      حذف النون للسبب   فضلاً عن التي طرأت على اللفظ اليوناني المذكور آنفاً        
  .حذِفَ الثاء

ب بتغييرات يمكن حصرها بما     هو الأصل فقد عر   ) يقونتا(وأما إن كان اللفظ الآرامي        
  :يلي
  .حذف النون والألف المتطرف. ١
  .مطل حركة الياء الفتحة بجعلها ألفاً. ٢

لأجل أن لا يزيد اللفظ على خمسة أحـرف       والألف المتطرف   النون  صوت  كان حذف     
ب عن  روفه الأصول ليكون موافقاً لعدد أصوات أبنية كلام العرب، وأصوات اللفظ المعر           في ح 

، وقد ورد ذلك في     وأما مطل الحركات فمسوغ   . أي منها الأعجمي كلها أصول، لا يمكن حذف       
  .كلام العرب كما ذكرنا

                                         
 .٤٨): مجلة(ينظر الإبدال اللغوي ) ١(

 .١/٢٩: سر صناعة الإعراب) ٢(
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 الیاء

ب عنه يـاقوت    هو الأصل الذي عر   ) يقونتا(ونحن نميل إلى أن يكون اللفظ الآرامي          
نه أكثر قبولاً وواقعية من حيث قلة التغييرات التي طرأت عليه، وإن كانت التغييرات التـي                لأ

طرأت على اللفظين اليونانيين كلها مسوغة ومقبولة ولهذا فإننا لا ننفي أن يكـون أيـاً منهمـا     
  .الأصل إلا أن ذلك بعيد

  
  یَھُود. ٢

داً، وسموا به لأنهم تابوا عن عبـادة    هاد يهود إذا تاب هو    ((من  : إن اليهود : قيل: يهود  
، وورد لفظ يهود في )٢()) وفي التوبة هوادةُ حالٍ وسلامة  )١(إنَّا هـدنَا إلَيـك    : العجل، وفي القرآن  

:  في ثمانية منها كان معرفاً بالألف واللام، ومنها قوله تعالى          )٣(القرآن الكريم في تسعة مواضع    
 ودهقَالَتِ الْيقَالَ و ِكَذَلك الكِْتَاب تلْوُني مهءٍ ويلَى شع ودهتِ الْيسى لَيارصقَالَتِ النءٍ ويلَى شى عارصتِ النسلَي

تَلِفُ لِهِم فَاللَّه يحكُم بينهم يوم الْقِيامةِ فِيما كَانُوا فِيهِ يخْ مِثْلَ قَو ونلَمعلا ي الَّذِينون)٤(.  
          إن : ؛ فمـنهم مـن قـال   )٥(ب عن العبرية ذهب عدد من العلماء إلى أن لفظ يهود معر

  .)٦()(وهو اسم قبيلة تنسب إلى أكبر ولد يعقوب ) يهوذا(ومنهم من قال ) يهوذ(أصله فيها 
هو الأصل الذي عرب عنه يهود فقد غُير بإبدال الدال من الـذال       ) يهوذ(فإن كان لفظ      
اتفاق الصوتين فـي صـفة الجهـر، والانفتـاح، والاسـتفال،            : م، ومسوغ هذا الإبدال   المعج

والإصمات، فضلاً عن وقوع هذا الإبدال ضمن قانون السهولة والتيسير باب اندثار الأصوات             
الأسنانية المتمثلة في الذال والثاء والظاء؛ فهذه الأصوات الثلاثة يتطلّب النطـق بهـا إخـراج        

عه بين الأسنان، وقد حاولت العرب التخلص من هذه الأصوات في بعـض    طرف اللسان ووض  
ويظهـر هـذا   . الأحيان لأن نطق هذه الأصوات يحتاج إلى جهد عضلي أكبر من نطق غيرها     

 وهـو مـا     –وقد أبدلوا من الذالِ الدالَ      . الجهد واضحاً عندما تكون الأصوات الأسنانية ساكنةً      
فَحدث .  الزاي، ومن الثاءِ التاء أو السين، ومن الظاءِ الضادِ          أو –حدث عندما عرب لفظ يهود      

 أن هـذه    إبـراهيم أنـيس   ويرى الـدكتور    . )٧(أن رجعت مخارج هذه الأصوات إلى الخلف      

                                         
 .١٥٦: الأعراف) ١(

 .١٥/١٠٧): هود(، وينظر لسان العرب ١٠١٨): هود(مقاييس اللغة ) ٢(
 .٨٦٣: المعجم المفهرس) ٣(

 .١١٣: البقرة) ٤(

 .٣٧٣: أسرار اللغة) ٥(

)٦ (ولسان العرب ٤٠٥: بينظر المعر ،)٣٢١: ، وتيجان البيان٢٧٩: ، وشفاء الغليل١٥/١٠٧): هود. 

 .٥٣، ٥٢: التطور اللغوي) ٧(
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         الأصوات الدال والثاء والظاء، أصبحت في كلام العرب أصواتاً شـديدة فـصارت دالاً وتـاء
ما ذاق عـذوفاً ومـا      : لذال شائع في كلام العرب، فقيل     وأمثلة إبدال الدال من ا    . )١(وضاداً فقط 

ذاق عدوفاً، أي ما ذاق شيئاً، وادرعفَّت الإبل واذْرعفَّت إذا أسرعت واستقامت، وقيل الذَّحاذح              
والدحادِح القِصار والواحدة ذَحذاحة ودحداحة، وقيل مضى دهلٌ من الليل، وذَهل من الليل أي              

  .)٢(قطعةٌ
هو الأصل الذي عرب عنه يهود فقد أُبدل الدال المهمل مـن  ) يهوذا(وأما إن كان لفظ     

 وحذف الألـف المتطـرف مـن        - وقد تحدثنا عن مسوغات هذا الإبدال آنفاً         -الذال المعجم   
يهوذا، لمخالفة الأصل الأعجمي، وهو مشَابِه لما حدث لبعض أصوات الأُصول العربية التـي              

وذلك نحو قولهم أم واالله لأفعلـن وهـم         .  قياس، وكان الغرض منه التخفيف     حذفت على غير  
  .)٣(يريدون أما واالله لأفعلن، وكذلك يا أبتَ يريدون يا أبتا

           وذلـك   )يهوذا(لا  ) يهوذ(ب عن   ونحن نرى أن الأظهر هو أن يكون لفظ يهود معر ،
ب هو الأصل الذي عـر    ) يهوذ (قول عدد من القدامى من العلماء بأن لفظ       : لأسباب عدة وهي  

    ب يهـود  عنه يهود، ولم نجد من قال منهم أن الآخر هو الأصل، فضلاً عن أن اللفـظ المعـر
أقـل مـن التـي      ) يهوذ(؛ لأن التغييرات التي طرأت على       )يهوذا(منه إلى   ) يهوذ(أقرب إلى   

 كونـه هـو   وكلما كانت التغييرات على لفظ أقل من غيره زاد احتمـال       ). يهوذا(طرأت على   
الأصل، ليس هذا حسب بل إن حذف صوت الألف المتطرف من الألفاظ عند تعريبها سمة من                

فلو كان ولابد من تغيير يطرأ على الألف المتطـرف فـي            . سمات الألفاظ الآرامية لا العبرية    
، فإن القياس يقتضي الإبدالَ لا الحذف؛ لأن الحذفَ كما ذكرنا سمةٌ من سمات              )يهوذا(الأصل  

لألفاظ الآرامية، فإن الألف فيها علامة التعريف، وعلامة التعريف زائدة ليـست مـن أصـل     ا
اللفظ، فحذفت عند التعريب، بينما الألف المتطرف في العبرية ليس زائداً لأن علامة التعريف              

ن إ: فهذه الأسباب المذكورة تُضعِفُ قـول القائـل  . )٤(فيها هاء ثم ألفٌ في بداية الاسم المعرف   
ولكننا مع ذلك . هو كذلك) يهـوذ (ب عنه يهود، وترجح أن يكون هو الأصل الذي عر ) يهوذا(

هو الأصل وأن الألف فيه قيس على الألف المتطـرف  ) يهـوذا (لا ننفي احتمال أن يكون لفظ  
  .في الألفاظ الآرامية، إلا أن ذلك بعيد

  

                                         
 .٢٣٦: الأصوات اللغوية) ١(

 .٥٧-١/٥٣: ، وينظر الإبدال٥٤: القلب والإبدال) ٢(

 .٢٤٢، ٢٤١: ، وينظر المبدع٦٢٢، ٢/٦٢١: الممتع) ٣(

 .١٠٣: ينظر فقه اللغات السامية) ٤(
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  ):ياقوت( عينة الياء -الكشف التحليلي الأصواتي 
نَّهن الْياقُوت والْمرجان: عالىقال ت أَ   . (1)كَ

الجانب الحسي لنساء الجنة، فيـشبهن بحمـرة اليـاقوت          ) سبحانه وتعالى (يصف االله     
  .(2)وصفائه، وبياض المرجان الذي هو صغار اللؤلؤ، وهو أشد بياضاً وضياء من كباره بكثير

، %)٨٠,٧٦(صوتاً مجهـوراً بنـسبة      ) ٢١(صوتاً، منها   ) ٢٦(تشكلت الآية هذه من       
، وهذه القسمة التـي تفـصح عـن ارتفـاع فـي             %)١٩,٢٣(أصواتٍ مهموسة بنسبة    ) ٥(و

المجهورات بالنسبة للمهموسات تؤول إلى أن هذه الآية وصفت نساء الجنّة وصفاً حسياً فارتفع              
 – غالبـاً   – هتاف أصوات الآية بهذا الوصف لتبرز تلك الصفات في مشهد النعيم الذي يتـسم             

ـبلَهم ولا   : بهدوء نبرة أصواته كما هو الحال في قوله تعالى        فِيهِن قَاصِرات الطَّرفِ لَم يطْمِثْهن إِنْـس قَ
انج (3).  

ويعزز تصورنا القائل بإبراز تلك الصفات زيادةُ أصوات الشدة على الرخاوة في هـذه                
، %)١٩,٢٣(مـرات بنـسبة     ) ٥(ردت الأصوات الشديدة    الآية الواردة في سياق النعيم، فقد و      

وهذا التوزيع لأصوات الجهـر والهمـس       %). ١١,٥٣(مرات بنسبة   ) ٣(والأصوات الرخوة   
والشدة والرخاوة غير معهود في سياق النعيم، غير أَن مغايرة الآية من الحيثية هـذه لعمـوم                 

 ـ    سياقات النعيم أكسبتها تميزاً من خلال قوة إسماعها و         ثر فـي   ؤشِدة أَصواتها لتلفت الانتباه فت
  .النفس

سنجده قد وافق السياق الصوتي من حيـث غلبـة الأصـوات           ) ياقوت(ولو عاينا لفظ      
ويمكن . الشديدة فيه على الرخوة، وإن كان قد خالفه في نسب الأصوات المجهورة والمهموسة            

  :توضيح ذلك بما يأتي
  التاء  و الطويلالوا  القاف  الألف  الياء المتوسط  الصوت

  مهموس  مجهور  مهموس  مجهور  مجهور  مهموس/ مجهور
  شديد    شديد    رخو  رخو/ شديد

للـسياق الـصوتي العـام للآيـة فـي نـسبة       ) ياقوت(نلحظ من الجدول مخالفة لفظ        
المجهورات والمهموسات، فقد ارتفعت فيه نسبة المهموسات قياساً بعموم الكلام العربي، غيـر             

لسياق العام من حيث غلبة أصوات الشدة على الرخاوة، فقد كان صوت الـواو           أن اللفظ وافق ا   

                                         
  .٥٨: الرحمن) ١(
  .٢٩/١٢٨: تفسير الرازي) ٢(
  .٥٦: الرحمن) ٣(
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المتوسط هو الصوت الرخو الوحيد في اللفظ في حين حوى اللفظ صوتان شديدان تمـثلا فـي         
  .القاف والتاء

  :أما المقاطع الصوتية للآية فهي كما يأتي
  جان  مر  ولـْ  تُ  قو  يا  نَلـْ  هنـْ  نـَ  أَنـْ  كـَ  المقطع
  ح ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ح ح ص  ح ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح  تكوينه

  ٤  ٣  ٣  ١  ٢  ٢  ٣  ٣  ١  ٣  ١  نوعه

، )ص ح(مقـاطع قـصيرة   ) ٣(مقطعـاً صـوتياً، منهـا    ) ١١(تكونت هذه الآية من     
، )ص ح ص(مقاطع متوسـطة مغلقـة   ) ٥(، و)ص ح ح (ومقطعان اثنان متوسطان مفتوحان     

فرغم ارتفاع عدد مـرات ورود المقطـع   ). ص ح ح ص  (مغلق بصامت   ومقطع واحد طويل    
 حتى قارب نصف    –المتوسط المغلق الذي يتميز بالشدة والقوة لقصر حركته وانتهائه بصامت           

مقاطع الآية، بيد أن الهدوء الذي لازم مقاطع سياق النعيم كان حاضراً في الآيـة هـذه ومـن       
أن جميع مقاطع هذا النـوع المـذكور آنفـاً خُتِمـت            خلال المقطع المتوسط المغلق نفسه؛ إذ       

بأصواتٍ متوسطة، وهذه الأصوات تتسم بطول جرسها وامتداد رنينها فتضفي بـذلك صـبغة              
  .الهدوء على المقاطع الشديدة

أما طبيعة المقاطع التي شكلت لفظ ياقوت فهي تبين الدقة المتناهية في اختيار القـرآن                 
    ا سواه في موضعه هذا، فكما هو واضح مـن الجـدول فـإن لفـظ                الكريم هذا اللفظ بدلاً عم

متشكل من مقطعين متوسطين مفتوحين ومقطع قصير واحد، والمقطعين الأولين لـم            ) ياقوت(
يردا إلا في ياقوت، إذ لولاهما لكان إيقاع هذه الآية سريعاً لقصر حركات المقـاطع الأُخـرى                 

ت النعيم البطء والهدوء لكي يلائم الراحة والهنـاءة         باستثناء الأخير، والمألوف في إيقاع سياقا     
 .المتجسدة في النعيم
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 وكرمه من هذه الرحلة الطويلة في رحـاب الألفـاظ           )(بعد أن فرغنا بِمن المولى        
  :المعربة التي وردت في القرآن الكريم، ينبغي لنا أن نعرض لأهم النتائج التي توصلنا إليها

لم يحوِ القرآن الكريم كلاماً مركباً على غير نسق الكلام العربي بل كان تركيبه بأسـلوبٍ                 .١
فضلاً عن أنه خلا من أسماء الأجناس الأعجمية، لأن مـا كـان أصـله               محض،  عربي  

أعجمياً وطرأ عليه التعريب لم يعد كذلك لأنه إذ ذاك صار عربياً بعـد أن أُلْحِـقَ بأبنيـة           
الألفاظ العربيـة أصـالةً، وقـد       الألفاظ العربية، وخضع للقوانين نفسها التي خضعت لها         

بة قبل نزول القرآن الكريم حتى صارت مألوفة لديهم         س المعر استخدم العرب أسماء الأجنا   
  .وشائعةً في استعمالاتهم اللغوية، فنزل القرآن ليخاطبهم بما عرفوا وألفوا

٢.   بة الواردة في القرآن الكريم لم تؤخذ عن لغة أعجمية واحدة، بـل كـان               إن الألفاظ المعر
  أسـباط وإسـحاق وإسـماعيل      (ظ  افألبوها عن لغات مختلفة لذا وجدنا أن        العرب قد عر

 عـن   ةبمعر) وإسرائيل وتوراة وجبريل وجهنم وصلوات وموسى وميكال وهيت ويهود        
أباريق وأساور وإستبرق وأقفال وبرزخ وتنور وسجيل وسرادق وكنـز          (ظ  الفأالعبرية، و 

وإدريس وإنجيل ودينـار    إبليس  (ظ  الفأ عن الفارسية، و   ةبمعر) وكورت ومجوس ومقاليد  
جبـت وطـاغوت    (ظ  الفأ عن اليونانية، و   ةبمعر) فردوس وقرطاس وقسطاس  وسندس و 

عـن  ) بِيع وياقوت(وعن الهندية، ) زنجبيل وكافور ومسك(ظ الفأو،  الحبشيةعن  ) ومشكاة
مـاروت  (عن النبطية، و  ) حواري وملكوت ( و ،ةعن السرياني ) إبراهيم وشهر (الآرامية، و 

وقد وردت ألفاظ أُخرى قليلة لـم  . اللاتينيةعن  ) صراط وقنطار ( عن الكلدانية، و   )وهاروت
وقيل) آدم: (ح انتسابها الى لغة ما، منها     نرج :  ب عـن العبريـة أو الـسريانية،       إنه معـر
عـن اليونانيـة أو الفارسـية،       ) درهـم (عن البابلية أو الآشورية أو الأكديـة، و       ) بابل(و
 .راميةعن العبرية أو الآ) مسيح(عن العبرية أو السريانية، و) عيسى(و

بعد أن استعار العرب ألفاظاً من عددٍ من اللغات الأعجمية كان لابد من إجراء تغييـرات                 .٣
عليها لتنسجم مع النظام الصوتي الذي خضعت له الألفاظ العربية، ولهذا فقـد وجـدنا أن                

: نحـو التغييرات التي طرأت على الألفاظ الأعجمية مسوغة بالمماثلة فـي عـددٍ منهـا               
، أو الإلحاق بالأبنية العربية     )كافور( وغيرهما، أو المخالفة كما في لفظ        )إسحاق وصراط (
، او طلب الخفة بـأن لا تزيـد حـروف     )درهم ودينار (: نحو - كما نص عليه سيبويه      -

 وقد تكـون    )إبليس وفردوس (ب على أكثر من خمسة حروف وذلك نحو لفظ          اللفظ المعر 
     الأبنية العربية التي تتميز بالخفة في النطق وهو        ب ب الخفة عند التعريب بإلحاق اللفظ المعر

      فـي  الوارد  ) سِبط(بة وعلى وجه الخصوص لفظ      ما نلحظه في تعريب أكثر الألفاظ المعر
) سيبط(اء من أصله العبري     فقد حذف صوت الي   ) أسباط(غة الجمع   القرآن مرة واحدة بصي   

وقد طرأت على عددٍ    .  العربية هو أخف الأبنية  ، ولا يخفى أن الثلاثي      )سبط(ليصير ثلاثياً   
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من الألفاظ تغييرات لا مسوغ لها سوى مخالفة أُصولها الأعجمية وذلك نحو حذف المـيم               
، وإبـدال ألـف     )إدريـس ( - بعد تغييرات أُخرى     -عند التعريب ليصير    ) طرميس(من  

 .)فردوس( عند التعريب واواً في )فرداس(

 تعريـب  فـي لأعجمية هو الإبدال، فقد ظهر     إن أكثر التغييرات التي طرأت على الألفاظ ا        .٤
لفظاً من مجموع الألفاظ التي تناولناها في دراستنا هذه لحدوث تغييـرات صـوتية              ) ٤٠(

لازمة لفظاً، وكان عدد من هذه الإبدالات       ) ٥٤(على أُصولها عند التعريب والبالغ عددها       
 لازمة سوغتها المماثلة    لئلا يدخل الأصوات العربية ما ليس منها، أما الأخرى فكانت غير          

والمخالفة وغيرهما من المسوغات، وقد ورد عدد من الإبدالات غير اللازمة ولا مـسوغ              
أما التغيير الآخر الذي يلفت الأنظار بكثرة وروده هو         . لها سوى مخالفة الأصل الأعجمي    

سـاً  أما التغييرات الأُخرى فكانـت محـدودة وقليلـة قيا         . لفظاً) ٢٦(الحذف إذ ورد في     
 .بالتغييرين المذكورين

لم تكن الإبدالات الطارئة على الألفاظ الأعجمية عند التعريب منضوية تحت أُسس موحدة              .٥
، )إقليـد (أُبدل قافاً فـي     ) إكليد(الكاف في   صوت  أو محكومة بمنهج ثابت، فقد وجدنا أن        

ن مقْتَرضان مـن   ، وسبب هذا أن اللفظي    )مجهنّ( أُبدل جيماً عند تعريبه فصار       )كهنَّام(وفي  
 فالإقليد معرب عن الفارسـية   ،لغتين مختلفتين متباينتين في خصائصهما وطبائع أصواتهما      

وجهنم عن العبرية، أو قد يكون هذا التباين وعدم الإطراد في الإبـدال بـسبب اخـتلاف                
لتي اللهجات العربية كأن يكون اللفظ الأول عرب بلهجة عربية معينة تختلف عن اللهجة ا             

ورد في لفظين فارسيين صار بعد      صوتاً  فقد وجدنا على سبيل المثال      . عربت اللفظ الآخر  
 الإنكليزي في   (p)التي تلفظ كحرف    الباء الفارسية   : التعريب صوتين مختلفين، وذلك نحو    

، وقـد   )بـرزخ (وباء فـي    ) قفل( فاء في    تي صار تالفارسيين ال ) كوبلة وبرزك (كلٍّ من   
الكـاف  : ن صوتين مختلفين صارا بعد التعريب صوتاً واحداً، وذلـك نحـو        وجدنا أيضاً أ  

الهاء المتطرف في اللفـظ الفارسـي       صوت  ، و )آبريك(الفارسية في نهاية اللفظ الفارسي      
ومن إنعام النظر في إِبدالات     ). إبريق وإستبرق (وقد صارا بعد التعريب قافاً في       ) استبره(

بـين الـصوت   لمعربِين كانوا يتحرون القرب المخرجـي       سنرى أن ا  هذه الألفاظ المعربة    
إبدال السين صاداً والتاء طاء فـي  : المبدل والمبدل منه غالباً والأمثلة على ذلك كثيرة منها  

ولا يخفى اعتمادهم على تقارب الـصفات       . )قنطار(، والكاف قافاً واللام راء في       )صراط(
 .)سجيل( الكاف الفارسية عند تعريب في أحيان قليلة كما في إبدال الجيم من

الألف المتطرف من اللفظ الأعجمي سنّة من سنن العرب في          صوت  صارت ظاهرة حذف     .٦
صوت التعريب، فإن كان اللفظ المعرب مأخوذاً عن الآرامية أو أي لغة أُخرى يكون فيها               

    تغييرات التعريب تطرأ على أصول         فَذِالألف المتطرف أداةً للتعريف ح عند التعريب لأن 
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الألفاظ الأعجمية بحذف الزيادات والإضافات منها، ومن ثم التغييـر فـي أصـل اللفـظ                
ب(هذا فضلاً عن أنه لا يمكن تعريف اللفظ العربي          . بالمعربأداة تعريـف غيـر     ) المعر
لـم يقتـصر    لألف المتطرف   اصوت  وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن حذف         . عربية

على كونه أداة للتعريف في اللغة التي أُخذ عنها اللفظ فقد حـذِف مـن الأصـل الهنـدي           
 ).صراط(وقد عرب إلى ) ستراتا(واللفظ اللاتيني ) مسك(الذي عرب إلى ) مشكا(

اً  إبدال الكاف قاف   :كانت العرب تميل في التعريب إلى تفخيم الأصوات من جهة وذلك نحو            .٧
، )جهـنَّم (، والكاف جيمـاً فـي       )إستبرق وسرادق (، والهاء قافاً في     )قنطار وإبريق (في  

ونحو ذلك كثير، وتميل من جهة أُخـرى إلـى           ... )صراط(والسين صاداً والتاء طاء في      
       ب؛ وذلك لأنالتفخيم سمة ميزت الأصوات العربية عن غيرهـا،        تسهيل نطق اللفظ المعر

ي عهدناه عن طريق المماثلة أو المخالفة أو أي ظاهرة أُخرى كـان             وإن تسهيل النطق الذ   
الألفاظ ذوات الأُصول العربية، وإن حدوث تلك الظـواهر الـصوتية علـى           قد طرأ على    

العربية الألفاظ الأعجمية عند التعريب ما هو إلاّ تقريب للألفاظ الأعجمية من أبنية الألفاظ              
وهذا الأمر على وجه الخصوص يـسوغ       .  العربي من خلال انسجامها مع النظام الصوتي     

الأُصـول   لأن كل ما طرأ من تغييرات صوتية على          ؛القول بأن المعرب في حكم العربي     
أو هـو   . الأعجمية عند التعريب له أساس في لغة العرب وقد طرأ على الألفاظ العربيـة             

 .لتقريبه من الأُصول العربية ومخالفة الأُصول الأعجمية

 القدامى والقدامى أنفسهم وكذلك المحدثون في تحديد أُصول الألفـاظ           معالمحدثون  اختلف   .٨
المعربة إلاّ نادراً، فقال القدامى عن كثير من الألفاظ المعربة أن اللفظ من لغة وأصله لفظ                

كما أن القدامى اختلفوا أيضاً على أصـل       . معين وذهب المحدثون إلى القول بخلاف قولهم      
ومرجعية الخـلاف بـين    . اظ المعربة والأمر نفسه يظهر في آراء المحدثين       كثير من الألف  

والمقـارن فـي    ا على علم اللغة الحـديث       أوالمحدثين والقدامى تعود إلى أن المحدثين اتك      
تحديد كثير من اللغات والألفاظ الأعجمية التي عربت عنها الألفاظ، وهذان العِلْمـان لـم               

لذين اعتمدوا معرفتهم ببعض اللغات الأعجمية والتواتر فـي         يكونا معروفين لدى القدامى ا    
نقل عجمة اللفظ في تحديد أصل لغة اللفظ المعرب، وأصل اللفظ في تلك اللغـة، وإن لـم           

أنفسهم فيعود سـببه إلـى       أما الخلاف بين القدامى      .يذكروا أصل اللفظ في أغلب الأحيان     
تهم بها، فضلاً عن التصحيف والتحريـف  التباين في اطلاعهم على لغات العجم وقلة معرف      

بين المحدثين فيعـود فـي      وأما الخلاف   ). هيت(عند النسخ كما هو الحال في أُصول لفظ         
الغالب إلى اختلافهم في ترجمة الألفاظ الأعجمية، وذلك نحو اختلافهم في ترجمة أصـل              

 .(Diabolos)وهو ) إبليس(لفظ 
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 سواء الواردة في القرآن الكريم أو في غيره تخص          إن الغالبية العظمى من الألفاظ المعربة      .٩
 التي جاء بهـا  )الكافور والزنجبيل(مثل تعريب المحسوسات التي لم يكن للعرب دراية بها  

 .رس اللّذين عرفهما العرب عن الفُ)السندس والإستبرق(: نحوالهنود إلى بلاد العرب، 
، فإن ركِّبا بعد التعريب مـن غيـر         اللفظ المعرب مأخوذاً عن لفظين أعجميين     قد يكون   . ١٠

، وإن ركِّبـا  )إبراهيم وإسـرائيل (حذفٍ فهو تعريب تركيبي، وهو ما حدث عند تعريب        
أو من أحدهما فهو    بعد التعريب بعد أن حذِفَ صوت أو أصوات من اللّفظين الأعجميين            

 .)بابل وميكال(تعريب نحتي وهو ما طرأ عند تعريب 
لفاظ تطورات دلالية فضلاً عن التغييرات الصوتية عند التعريب،          على عدد من الأ    تطرأ. ١١

يعني الآنية التي يـصب منهـا المـاء،    إنه في الفارسية  :  فقد قيل  ،)الإبريق(ومثال ذلك   
هو إناء متَّخَذٌ من الرمل معد للماء، وقد صـار يطلـق بعـد     : طريق الماء، وقيل  : وقيل

وكـذلك لفـظ    . المعدن ولم يخصص للماء فقـط     على كل آنية من الخزف أو       التعريب  
 وكان يطلـق فيهـا علـى أي حجـارة     ،الأصل الفارسي عامة، لأن دلالته في    )سِجيل(

 فـي   إلاّوطين، أما بعد التعريب فقد صارت دلالته خاصة ولم يستخدم في القرآن الكريم   
 والأعناب،   فقد كان يطلق على أي بستان للكروم       ،)فردوس(لفظ  وكذلك  . مواطن العذاب 

 .وقد صار يطلق بعد التعريب على أعلى الجنّة وأوسطها
درهـم  : ( نحـو  إن الألفاظ المعربة التي أُلحقت بأبنية الألفاظ العربية نطقت بلفظ واحـد           . ١٢

 وغيرها من الألفاظ المعربة، أما التي لم تلحق بأبنيـة الألفـاظ             )ودينار وسندس وقفل  
فقد نطقت بألفاظ عِـدة حتـى أنهـا         -سماء الأعلام   وعلى وجه الخصوص أ    -العربية  

إسـرائيل  وإبـراهيم  (: نحـو وردت منطوقة بصور مختلفة فـي القـراءات القرآنيـة         
غيـر  أسماء أعلام أُلحِقت بأبنية الألفاظ العربية       أيضاً  ما، وقد وجدنا     وغيره )وإسماعيل

 .)جبريل وميكال(: نحوأنّها نُطقت بألفاظ عِدة 
لألفاظ المعربة في مواضعها من الآيات التي وردت فيها بين دقـة وإعجـاز              إن ورود ا  . ١٣

القرآن في اختيار الألفاظ؛ فقد وجدنا أن عدداً من الألفاظ التي قمنا بتحليل آياتهـا التـي            
الـصوتية للآيـات التـي      وردت فيها صوتياً وردت منسجمة إلى حد بعيدٍ مع السياقات           

 ومثال  ، الأصوات ولاسيما الجهر والهمس والشدة والرخاوة      وردت فيها من حيث صفات    
وقد وجدنا عدداً منها مخالفةً تماماً للسياق الصوتي للآيـات التـي       . )أقفال ودينار ( :ذلك

وردت فيها، وقد كان ذلك لأجل إبراز تلك الألفاظ عن عموم ألفاظ آياتهـا مـن خـلال        
 ـ . )بيلبرزخ وتنّور وزنج  (: المخالفة الصوتية ومثال ذلك     منـسجمةً مـع    اًووجدنا ألفاظ

السياق الصوتي للآية في صفة ومختلفة معه في أُخرى، فالانسجام يبقي اللفـظ ضـمن               
ختلاف المعنى الذي جاء به اللفـظ ومثـال         الادائرة السياق الوارد فيه، في حين يصور        

  .)حواريون وسرادق(: ذلك
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ومواضعها من السور في القرآن الكريم بة صوتياًجدول بالألفاظ المعر  
  

اللفظ   ت
بالمعر  

التغييرات التي طرأت 
  على أصله

عدد مرات 
  وروده

السورة 
التي ) السور(

  ورد فيها
  )الآيات(رقم الآية 

  الإبدال، القلب المكاني،  آدم  ١
  أو تقصير الحركة

  البقرة  ٢٥
  آل عمران
  المائدة
  الأعراف

  
  الإسراء
  الكهف
  مريم
  طه
  
  يس

٣٧، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣١  
٥٩، ٣٣  
٢٧  
٣٥،  ٣١،  ٢٧،  ٢٦،  ١٩،  ١١ ،

١٧٢  
٧٠، ٦١  
٥٠  
٥٨  

١٢٠،  ١١٧،  ١١٦،  ١١٥ ،
١٢١  
٦٠  

  ١٨  الواقعة  ١  الإبدال، الحذف  أبارِيق  ٢
  البقرة  ٦٩  التركيب  إِبراهِيم  ٣

  
  
  

  آل عمران
  
  النساء
  الأنعام
  التوبة
  هود
  يوسف
  إبراهيم

١٢٦،  ١٢٥،  ١٢٥،  ١٢٤ ،
١٣٣،  ١٣٢،  ١٣٠،  ١٢٧ ،
١٥٨،  ١٤٠،  ١٣٦،  ١٣٥ ،
٢٦٠، ٢٥٨، ٢٥٨  
٩٥،  ٨٤،  ٦٨،  ٦٧،  ٦٥،  ٣٣ ،
٩٧  
١٦٣، ١٢٥، ١٢٥، ٥٤  
١٦١، ٨٣، ٧٥، ٧٤  
١١٤، ١١٤، ٧٠  
٧٦، ٧٥، ٧٤، ٦٩  
٣٨، ٦  

٣٥  
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  الحجر
  النحل
  مريم
  الأنبياء
  الحج
  الشعراء
  العنكبوت
  الأحزاب
  الصافات
  ص

  الشورى
  الزخرف
  الذاريات
  النجم
  الحديد
  الممتحنة
  الأعلى

٥١  
١٢٣، ١٢٠  
٥٨، ٤٦، ٤١  
٦٩، ٦٢، ٦٠، ٥١  
٧٨، ٤٣، ٢٦  
٦٩  
٣١، ١٦  
٧  

١٠٩، ١٠٤، ٨٣  
٤٥  
١٣  
٢٦  
٢٤  
٣٧  
٢٦  
٤  

١٩  
  البقرة  ١١  الإبدال، الحذف  إبلِيس  ٤

  الأعراف
  الحجر
  الإسراء
  الكهف
  طه

  الشعراء
  سبأ
  ص

٣٤  
١١  
٣٢، ٣١  
٦١  
٥٠  

١١٦  
٩٥  
٢٠  
٧٥، ٧٤  

  مريم  ٢  الإبدال، الحذف، الزيادة  إِدرِيس  ٥
  الأنبياء

٥٦  
٨٥  

  ٣١  الكهف  ٥  الحذف، النقل  أساوِر  ٦
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  الحج
  فاطر
  الإنسان
  الزخرف

٢٣  
٣٣  
٢١  
٥٣  

  البقرة  ٤  تقصير الحركة  أسباط  ٧
  آل عمران
  النساء

١٤٠، ١٣٦  
٨٤  

١٦٣  
  الكهف  ٤  الإبدال  إستَبرق  ٨

  الدخان
  الرحمن
  الإنسان

٣١  
٥٣  
٥٤  
٢١  

  البقرة  ١٧  الإبدال  قإِسحا  ٩
  آل عمران
  النساء
  الأنعام
  هود
  يوسف
  إبراهيم
  مريم
  الأنبياء
  العنكبوت
  الصافات
  ص

١٤٠، ١٣٦، ١٣٣  
٨٤  

١٦٣  
٨٤  
٧١، ٧١  
٢٨، ٦  

٣٩  
٤٩  
٧٢  
٢٧  

١١٣، ١١٢  
٤٥  

  البقرة  ٤٣  التركيب  إسرائِيل  ١٠
  

  آل عمران
  المائدة
  

  الأعراف

٢١١،  ١٢٥،  ٨٣،  ٤٧،  ٤٠ ،
٢٤٦  
٩٣، ٩٣، ٤٩  
٧٨،  ٧٢،  ٧٠،  ٣٢،  ١٢ ،

١١٠  
١٣٨، ١٣٧، ١٤٣، ١٠٥  



 

 

٢٤٣ 

 الملاحق

  يونس
  الإسراء
  مريم
  طه

  الشعراء
  النمل
  ةالسجد
  غافر

  الزخرف
  الدخان
  الجاثية
  الأحقاف
  الصف

٩٣، ٩٠، ٩٠  
١٠٤، ١٠١، ٤، ٢  

٥٨  
٩٤، ٨٠، ٤٧  
١٩٧، ٥٩، ٢٢، ١٧  
٧٦  
٢٣  
٥٣  
٥٩  
٣٠  
١٦  
١٠  
١٤، ٦  

الإبدال، الحذف، مطل   إسماعِيل  ١١
  الحركة

  ةالبقر  ١٢
  

  آل عمران
  النساء
  الأنعام
  إبراهيم
  مريم
  الأنبياء
  ص

١٣٦،  ١٣٣،  ١٢٧،  ١٢٥ ،
١٤٠  
٨٤  

١٦٣  
٨٦  
٣٩  
٥٤  
٨٥  
٤٨  

  الإبدال، القلب المكاني  أصنَام  ١٢
  أو الإبدال

  الأنعام  ٥
  الأعراف
  إبراهيم
  الأنبياء
  الشعراء

٧٤  
١٣٨  
٣٥  
٥٧  
٧١  

  ٢٤  محمد  ١  الإبدال، تقصير الحركة  أقْفَال  ١٣
١٤  ٦٥، ٤٨، ٣  آل عمران  ١٢  الحذف  لإنْجِي  



 

 

٢٤٤ 

 الملاحق

  المائدة
  الأعراف
  التوبة
  الفتح
  الحديد

١١٠، ٦٨، ٦٦، ٤٧، ٤٦  
١٥٧  
١١١  
٢٩  
٣٧  

  ١٠٢  البقرة  ١  الحذف  بابِل  ١٥
  المؤمنون  ٣  الإبدال  برزخ  ١٦

  الفرقان
  الرحمن

١٠٠  
٥٣  
٢٠  

  ٤٠  الحج  ١  الإبدال، الحذف، النقل  بِيع  ١٧
  هود  ٢  الزيادة  تَّنُّور  ١٨

  المؤمنون
٤٠  
٢٧  

  آل عمران  ١٨  الزيادة  تَّوراة  ١٩
  المائدة
  

  الأعراف
  التوبة
  الفتح
  الصف
  الجمعة

٩٣، ٩٣، ٦٥، ٥٠، ٤٨، ٣  
٦٨،  ٦٦،  ٤٦،  ٤٦،  ٤٤،  ٤٣ ،

١١٠  
١٥٧  
١١١  
٢٩  
٦  
٥  

  ٥١  النساء  ١  الإبدال  جِبت  ٢٠
  البقرة  ٣  الإبدال، الحذف  جِبرِيل  ٢١

  التحريم
٩٨، ٩٧  
٤  

  بدال، الاتباع، الحذفالإ  جهنَّم  ٢٢
  أو الإبدال، الاتباع

  البقرة  ٧٧
  آل عمران
  النساء
  

  الأعراف
  الأنفال

٢٠٦  
١٩٧، ١٦٢، ١٢  
١٢١،  ١١٥،  ٩٧،  ٩٣،  ٥٥ ،

١٦٩، ١٤٠  
١٧٩، ٤١، ١٨  
٣٧، ٣٦، ١٦  
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  التوبة
  
  هود
  الرعد
  إبراهيم
  الحجر
  النحل
  الإسراء
  الكهف
  مريم
  طه

  الأنبياء
  المؤمنون
  الفرقان
  العنكبوت
  السجدة
  فاطر
  يس
  ص
  الزمر
  غافر

  الزخرف
  الجاثية
  الفتح
  ق

  الطور
  الرحمن
  المجادلة

  حريمالت

٨١،  ٧٣،  ٦٨،  ٦٣،  ٤٩،  ٣٥ ،
١٠٩، ٩٥  

١١٩  
١٨  
٢٩، ١٦  
٤٣  
٢٩  
٩٧، ٦٣، ٣٩، ١٨، ٨  

١٠٦، ١٠٢، ١٠٠  
٨٦، ٦٨  
٧٤  
٩٨، ٢٩  

١٠٣  
٦٥، ٣٤  
٦٨، ٥٤  
١٣  
٣٦  
٦٣  
٨٥، ٥٦  
٧٢، ٧١، ٦٠، ٣٢  
٧٦، ٦٠، ٤٩  
٧٤  
١٠  
٦  

٣٠، ٢٤  
١٣  
٤٣  
٨  
٩  



 

 

٢٤٦ 

 الملاحق

  الملك
  الجن
  النبأ
  البروج

  فجرال
  البينة

٦  
٢٣، ١٥  
٢١  
١٠  
٢٣  
٦  

  آل عمران  ٥  الإبدال  حوارِيون  ٢٣
  المائدة
  الصف

٥٢  
١١٢، ١١١  
١٤، ١٤  

  الإبدال، الزيادة  دراهِم  ٢٤
  أو الإبدال، الحذف، الزيادة

  ٢٠  يوسف  ١

  ٧٥  آل عمران  ١  الحذف  دِينَار  ٢٥
الحذف، تقصير الإبدال،   زنْجبِيل  ٢٦

  الحركة
  ١٧  الإنسان  ١

الإبدال، الإدغام، الحذف،   سِجيل  ٢٧
  مطل الحركة

  هود  ٣
  الحجر
  الفيل

٨٢  
٧٤  
٤  

  ٢٩  الكهف  ١  الإبدال، الحذف  سرادِق  ٢٨
  الكهف  ٣  تقصير الحركة  سنْدس  ٢٩

  الدخان
  الإنسان

٣١  
٥٣  
٢١  

  البقرة  ٢١  الإبدال  شَهر  ٣٠
  
  النساء
  المائدة
  التوبة
  بأس

  الأحقاف
  المجادلة

١٩٤،  ١٩٤،  ١٨٥،  ١٨٥ ،
٢٣٤، ٢٢٦، ٢١٧، ١٩٧  
٩٢  
٩٧، ٢  
٣٦، ٣٦، ٥، ٢  

١٢، ١٢  
١٥  
٤  



 

 

٢٤٧ 

 الملاحق

  الطلاق
  القدر

٤  
٣  

  الفاتحة  ٢٦  الإبدال، الحذف، الزيادة  صِراط  ٣١
  البقرة

  آل عمران
  النساء
  المائدة
  الأنعام
  الأعراف
  يونس
  هود
  إبراهيم
  الحجر
  النحل
  مريم
  الفتح
  الملك

٧، ٦  
٢١٣، ١٤٢  
١٠١، ٥١  
١٧٥، ٦٨  
١٦  
١٦١، ١٥٣، ١٢٦، ٨٧، ٣٩  
٨٦، ١٦  
٢٥  
٥٦  
١  

٤١  
١٢١، ٧٦  
٤٣  
٢٠، ٢  

٢٢  
الإبدال، الزيادة، القلب   صلَوات  ٣٢

  المكاني
  ٤٠  الحج  ١

  البقرة  ٨  الزيادة أو الإبدال  طَاغُوت  ٣٣
  النساء
  المائدة
  النحل
  الزمر

٢٥٧، ٢٥٦  
٧٦، ٦٠، ٥١  
٦٠  
٣٦  
١٧  

  البقرة  ٢٥  ، النقلالإبدال  عِيسى  ٣٤
  آل عمران
  النساء
  المائدة
  

٢٥٣، ١٣٦، ٨٧  
٨٤، ٥٩، ٥٥، ٥٢، ٤٥  

١٧١، ١٦٣، ١٥٧  
١١٤،  ١١٢،  ١١٠،  ٧٨،  ٤٦ ،

١١٦  



 

 

٢٤٨ 

 الملاحق

  الأنعام
  مريم

  الأحزاب
  الشورى
  الزخرف
  الحديد
  الصف

٨٥  
٣٤  
٧  

١٣  
٦٣  
٢٧  
١٤، ٦  

  الكهف  ٢  الإبدال، الحذف، النقل  فِردوس  ٣٥
  المؤمنون

١٠٧  
١١  

  ٩١، ٧  الأنعام  ٢  الإبدال  اسقِرطَ  ٣٦
  الإسراء  ٢  التركيب  قِسطَاس  ٣٧

  الشعراء
٣٥  

١٨٢  
  الإبدال  قِنْطَار  ٣٨

  أو الإبدال، تقصير الحركة
  آل عمران  ٤

  النساء
٧٥، ١٤، ١٤  
٢٠  

  ٥  الإنسان  ١  الإبدال  كَافُور  ٣٩
  التوبة  ٩  الإبدال  كَنْز  ٤٠

  هود
  الكهف
  الفرقان
  الشعراء
  القصص

٣٥، ٣٥، ٣٤  
١٢  
٨٢، ٨٢  
٨  

٥٨  
٧٦  

  ١  التكوير  ١  الحذف  كُورت  ٤١
  ١٠٢  البقرة  ١  الإبدال، الحذف  ماروت  ٤٢
  ١٧  الحج  ١  الإبدال، الحذف، النقل  مجوس  ٤٣
  ٢٦  المطففين  ١  لحذفاالإبدال،   مِسك  ٤٤
  آل عمران  ١١  الإبدال، الحذف  مسِيح  ٤٥

  النساء
  المائدة
  التوبة

٤٥  
١٧٢، ١٧١، ١٥٧  
٧٥، ٧٢، ٧٢ ،١٧، ١٧  
٣١، ٣٠  



 

 

٢٤٩ 

 الملاحق

  ٣٥  النور  ١  الإبدال  مِشْكَاة  ٤٦
  الإبدال  مقَالِيد  ٤٧

  أو الإبدال، الزيادة
  الزمر  ٢

  الشورى
٦٣  
١٢  

  الحذف  ملَكُوت  ٤٨
  أو الإبدال، الحذف

  الأنعام  ٤
  الأعراف
  المؤمنون
  يس

٧٥  
١٨٥  
٨٨  
٨٣  

  البقرة  ١٣٦  الإبدال  موسى  ٤٩
  
  

  آل عمران
  النساء
  المائدة

  نعامالأ
  الأعراف

  
  
  
  
  
  يونس
  
  هود
  إبراهيم
  الإسراء
  الكهف
  مريم
  طه
  

٦١،  ٦٠،  ٥٥،  ٥٤،  ٥٣،  ٥١ ،
١٣٦،  ١٠٨،  ٩٢،  ٨٧،  ٦٧ ،

٢٤٨، ٢٤٦  
٨٤  

١٦٤، ١٥٣، ١٥٣  
٢٤، ٢٢، ٢٠  
١٥٤، ٩١، ٨٤  

١١٧،  ١١٥،  ١٠٤،  ١٠٣ ،
١٣١،  ١٢٨،  ١٢٧،  ١٢٢ ،
١٤٢،  ١٤٢،  ١٣٨،  ١٣٤ ،
١٤٨،  ١٤٤،  ١٤٣،  ١٤٣ ،
١٥٩،  ١٥٥،  ١٥٤،  ١٥٠ ،
١٦٠  
٨٤،  ٨٣،  ٨١،  ٨٠،  ٧٧،  ٧٥ ،
٨٨، ٨٧  
١١٠، ٩٦، ١٧  
٨، ٦، ٥  
١٠١، ١٠١، ٢  

٦٦، ٦٠  
٥١  
٤٩،  ٤٠،  ١٩،  ١٧،  ١١،  ٩ ،

٧٧،  ٧٠،  ٦٧،  ٦٥،  ٦١ ،٥٧ ،



 

 

٢٥٠ 

 الملاحق

  
  الأنبياء
  الحج

  المؤمنون
  الفرقان
  الشعراء

  
  النمل

  القصص
  
  

  العنكبوت
  السجدة
  الأحزاب
  الصافات
  غافر
  فصلت
  الشورى
  الزخرف
  الأحقاف
  الذاريات
  النجم
  الصف
  النازعات
  الأعلى

٩١، ٨٨، ٨٦، ٨٣  
٤٨  
٤٤  
٤٩، ٤٥  
٣٥  
٦١،  ٥٢،  ٤٨،  ٤٥،  ٤٣،  ١٠ ،
٦٥، ٦٣  
١٠، ٩، ٧  
١٩،  ١٨،  ١٥،  ١٠،  ٧،  ٣ ،

٣٧،  ٣٦،  ٣١،  ٣٠،  ٢٩،  ٢٠ ،
٧٦، ٤٨، ٤٨، ٤٤، ٤٣، ٣٨  
٣٩  
٢٣  
٦٩، ٧  

١٢٠، ١١٤  
٥٣، ٣٧، ٢٧، ٢٦، ٢٣  
٤٥  
١٣  
٤٦  
٣٠، ١٢  
٣٨  
٣٦  
٥  

١٥  
١٩  

  ٩٨  رةالبق  ١  الحذف  مِيكَال  ٥٠
  ١٠٢  البقرة  ١  الإبدال، الحذف  هاروت  ٥١
٥٢  تَ لَكي٢٣  يوسف  ١  الإبدال، تقصير الحركة  ه  
  ٥٨  الرحمن  ١  الحذف، مطل الحركة  ياقُوت  ٥٣



 

 

٢٥١ 

 الملاحق

  البقرة  ٩  الإبدال  يهود  ٥٤
  آل عمران
  المائدة
  التوبة

١٢٠، ١١٣، ١١٣  
٦٧  
٨٢، ٦٤، ٥١، ١٨  
٣٠  

 



 

 

٢٥٢ 

 الملاحق

  بة ولم نجد لها أصولاًمعرجدول الألفاظ التي قيل إنها 
  ومواضعها من السور في القرآن الكريم

اللفظ   ت
معناه  أصله  بالمعر  

عدد 
مرات 
  وروده

السورة 
التي ) السور(

  ورد فيها
  )الآيات(رقم الآية 

  ٧  ص  ١  الأُولى  قبطي  آخرة  ١
  ٧٤  الأنعام  ١  أعوج أو يا مخطئ  أعجمي  آزر  ٢
  ٤٤  رحمنال  ١  الذي انتهى حره  بربري  آن  ٣
  ٥  الغاشية  ١  حارة  بربري  آنِية  ٤
٥  لغة أهل   أَب

  المغرب
  ٣١  عبس  ١  حشيش

حبشي أو   ابلَعي  ٦
  هندي

  ٤٤  هود  ١  ازدردي أو اشربي

٧  عبري  أَخْلَد  كَن١٧٦  الأعراف  ١  ر  
  الكهف  ٥  السرر  حبشي  أَرائِك  ٨

  يس
  الإنسان
  المطففين

٣١  
٥٦  
١٣  
٣٥، ٢٣  

سرياني   أَسفار  ٩
  يأو نبط

  ٥  الجمعة  ١  كُتُب

  ٨١  آل عمران  ١  عهدي  نبطي  إِصري  ١٠
  الزخرف  ٤  أكوار أو جِرار  نبطي  أَكْواب  ١١

  الواقعة
  الإنسان
  الغاشية

٧١  
١٨  
١٥  
١٤  

  ١٠، ٨  التوبة  ٢  اسم االله تعالى  نبطي  إِلّ  ١٢
زنجي أو   أَلِيم  ١٣

  عبري
  البقرة  ٧٢  موجع

  آل عمران
١٧٨، ١٧٤، ١٠٤، ١٠  
١٨٨، ١٧٧، ٩١، ٧٧، ٢١  



 

 

٢٥٣ 

 الملاحق

  النساء
  المائدة
  الأنعام
  الأعراف
  الأنفال
  التوبة
  يونس
  هود
  يوسف
  إبراهيم
  الحجر
  النحل
  الإسراء
  الحج
  النور
  الفرقان
  الشعراء
  العنكبوت
  لقمان

  الأحزاب
  سبأ
  يس

  الصافات
  فصلت
  الشورى
  الزخرف
  الدخان
  الجاثية
  الأحقاف

١٧٣، ١٦١، ١٣٨، ١٨  
٩٤، ٧٣، ٣٦  
٧٠  
٧٣  
٣٢  
٩٠، ٧٩، ٧٤، ٦١، ٣٩، ٣٤، ٣  
٩٧، ٨٨، ٤  

١٠٢، ٤٨، ٢٦  
٢٥  
٢٢  
٥٠  
١١٧، ١٠٤، ٦٣  
١٠  
٢٥  
٦٣، ١٩  
٣٧  

٢٠١  
٢٣  
٧  
٨  
٥  

١٨  
٣٨  
٤٣  
٤٢، ٢١  
٦٥  
١١  
١١، ٨  

٣١، ٢٤  



 

 

٢٥٤ 

 الملاحق

  الفتح
  الذاريات
  المجادلة
  الحشر
  الصف
  التغابن
  الملك
  نوح
  المزمل
  الإنسان
  الانشقاق

٢٥، ١٧، ١٦  
٣٧  
٤  

١٥  
١٠  
٥  

٢٨  
١  

١٣  
٣١  
٢٤  

  ٥٣  الأحزاب  ١  هنُضج  بربري  إِناه  ١٤
  ٣٣  الأحزاب  ١  الآخرة  قبطي  أُولى  ١٥
  الإسراء  ٦  مسبح  حبشي  أَواب  ١٦

  ص
  ق

٢٥  
٤٤، ٣٠، ١٩، ١٧  
٣٢  

حبشي أو   أَواه  ١٧
  عبري

موقِن أو رحيم أو 
  دعاء

  التوبة  ٢
  هود

١١٤  
١٧٥  

  ١٠  سبأ  ١  سبحي  حبشي  أَوبِي  ١٨
  النساء  ٤  اسم نبي  أعجمي  أَيوب  ١٩

  عامالأن
  الأنبياء
  ص

١٦٣  
٨٤  
٨٣  
٤١  

  ٥٤  الرحمن  ١  ظواهر  قبطي  بطَائِن  ٢٠
حمار أو ما يحمل   عبري  بعِير  ٢١

  عليه
  ٧٢، ٦٥  يوسف  ٢

  الإسراء  ٢  إهلاك  نبطي  تَتْبِير  ٢٢
  الفرقان

٧  
٣٩  

  ٢٤  مريم  ١  بطنها  قبطي  تَحتَها  ٢٣



 

 

٢٥٥ 

 الملاحق

  اسم جبار من  أعجمي  جالوت  ٢٤
  )ك(العمالقة 

  ٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٩  البقرة  ٣

  ٩٥  الأنبياء  ١  وجب  حبشي  حرام  ٢٥
  ٩٨  الأنبياء  ١  حطب  زنجي  حصب  ٢٦
  البقرة  ٢  صواب  أعجمي  حِطَّة  ٢٧

  الأعراف
٥٨  

١٦١  
  ٢  النساء  ١  إثم  حبشي  حوب  ٢٨
  ١٠٥  الأنعام  ١  قرأت  عبري  درست  ٢٩
  البقرة  ١٦  اسم نبي  أعجمي  داود  ٣٠

  النساء
  المائدة
  الأنعام
  الإسراء
  الأنبياء
  النمل
  سبأ
  ص

٢٥١  
١٦٣  
٧٨  

١٨٤  
٥٥  
٧٩، ٧٨  
١٦، ١٥  
١٣، ١٠  
٣٠، ٢٦، ٢٤، ٢٢، ١٧  

٣١  ير٣٥  النور  ١  مضيء  حبشي  د  
  البقرة  ٢  لفظ يراد به السب  عبري  راعنا  ٣٢

  النساء
١٠٤  
٤٦  

عبري أو   ربانِيون  ٣٣
  سرياني

علماء أو حكماء أو 
  متألهون

  آل عمران  ٣
  المائدة

٧٩  
٦٣، ٤٤  

٣٤  ونرِب١٤٦  آل عمران  ١  كالرباني  سرياني  ي  
٣٥  سالفرقان  ٢  البئر  -  ر  

  ق
٢٥  
٥٠  

اللوح أو الكتاب أو   رومي  رقِيم  ٣٦
  الدواة

  ٩  الكهف  ١

  ٤١  آل عمران  ١  تحريك الشفتين  عبري  رمز  ٣٧
  ٢٤  الدخان  ١  سهل أو ساكن  نبطي  رهو  ٣٨



 

 

٢٥٦ 

 الملاحق

  ٢  الروم  ١  اسم جيل من الناس  أعجمي  روم  ٣٩
  آل عمران  ٧  اسم نبي  أعجمي  زكريا  ٤٠

  الأنعام
  مريم
  الأنبياء

٣٨، ٣٧، ٣٧  
٨٥  
٧، ٢  

٨٩  
  البقرة  ٣  مقنَّعي الرؤوس  سرياني  سجدا  ٤١

  النساء
  الأعراف

٥٨  
١٥٤  
١٦١  

حبشي أو   سِجِلّ  ٤٢
  فارسي

  ١٠٤  الأنبياء  ١  الرجل أو الكتاب

  ٨، ٧  المطففين  ٢  )ك(ديوان الشر   -  سِجين  ٤٣
٤٤  رِيني سريا  س

  أو نبطي
  ٢٤  مريم  ١  نهر أو جدول صغير

  ١٥  عبس  ١  قراء  نبطي  سفَرة  ٤٥
  القمر  ٤  اسم لنار الآخرة  أعجمي  سقَر  ٤٦

  المدثر
٤٨  
٤٢، ٢٧، ٢٦  

  ٦٧  النحل  ١  خَلّ  حبشي  سكْر  ٤٧
  ١٨  الإنسان  ١  سلس ماؤها  أعجمي  سلْسبِيل  ٤٨
  البقرة  ١٧  اسم نبي  عبري  سليمان  ٤٩

  النساء
  الأنعام
  الأنبياء
  النمل
  سبأ
  ص

١٠٢، ١٠٢  
١٦٣  
٨٤  
٨١، ٧٩، ٧٨  
٣٦،٤٤، ٣٠، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥  
١٢  
٣٤، ٣٠  

  ٤٣  النور  ١  )ك(الضوء   أعجمي  سنا  ٥٠
  ٢٥  يوسف  ١  زوجها  أعجمي  سيدها  ٥١
  ٢٠  المؤمنون  ١  حسن  نبطي  سينَاء  ٥٢
  ٢  التين  ١  حسن أو مبارك  نبطي  سِينِين  ٥٣



 

 

٢٥٧ 

 الملاحق

  ١٥٠، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٤، ١٤٤  بقرةال  ٥  تلقاء  حبشي  شَطْر  ٥٤
٥٥  نهنبطي أو   صِر

  رومي
نهأو قَطِّع ن٢٦٠  البقرة  ١  شَقِّقْه  

  ٢٤٩، ٢٤٧  البقرة  ٢  اسم ملِك صالح  أعجمي  طالوت  ٥٦
  الأعراف  ٢  قصدا  رومي  طَفِقا  ٥٧

  طه
٧  

١٢١  
حبشي أو   طه  ٥٨

نبطي أو 
  سرياني

  ١  طه  ١  يا رجل أو يا إنسان

  ١٢  طه  ١  لاً أو رجللي  عبري  طُوى  ٥٩
هندي أو   طُوبى  ٦٠

  حبشي
  ٢٩  الرعد  ١  اسم الجنة

سرياني   ورطُ  ٦١
  أو نبطي

  البقرة  ١٠  الجبل
  النساء
  مريم
  طه

  المؤمنون
  القصص
  الطور
  التين

٩٣، ٦٣  
١٥٤  
٥٢  
٨٠  
٢٠  
٤٦، ٢٩  
١  
٢  

  ٢٢  الشعراء  ١  قتل  نبطي  عبد  ٦٢
سرياني   عدن  ٦٣

  أو رومي
  التوبة  ١١  كروم وأعناب

  الرعد
  النحل
  الكهف
  مريم
  طه
  فاطر
  ص

٧٢  
٢٣  
٣١  
٣١  
٦١  
٧٦  
٣٣  
٥٠  



 

 

٢٥٨ 

 الملاحق

  غافر
  الصف
  البينة

٨  
١٢  
٨  

المسنّاة التي يجتمع   حبشي  عرِم  ٦٤
  فيها الماء ثم ينبثق

  ١٦  سبأ  ١

  ٣٠  التوبة  ١  اسم علم  عبري  عزير  ٦٥
بلسان   غَساق  ٦٦

  الترك
  ص  ٢  بارد منتن

  النبأ
٥٧  
٢٥  

٦٧  ض٤٤  دهو  ١  نقص  حبشي  غِي  
اسم علم لمن ملَك   أعجمي  فِرعون  ٦٨

  )ك(العمالقة 
  البقرة  ٧٤

  آل عمران
  الأعراف

  
  الأنفال
  يونس
  هود
  إبراهيم
  الإسراء
  طه

  المؤمنون
  الشعراء
  النمل

  القصص
  العنكبوت
  ص
  غافر
  

  الزخرف
  الدخان

٥٠، ٤٩  
١١  

١٢٣،  ١١٣،  ١٠٩،  ١٠٤،  ١٠٣ ،
١٤١، ١٣٧، ١٣٠، ١٢٧  
٥٤، ٥٤، ٥٢  
٩٠، ٨٨، ٨٣، ٨٣، ٧٩، ٧٥  
٩٧، ٩٧، ٩٧  
٦  

١٠٢، ١٠١  
٧٩، ٧٨، ٦٠، ٤٣، ٢٤  
٤٦  
٥٣، ٤٤، ٤١، ٢٣، ١٦، ١١  
١٢  
٣٨، ٣٢، ٩، ٨، ٨، ٦، ٤، ٣  

٣٩  
١٢  
٣٧،  ٣٦،  ٢٩،  ٢٨،  ٢٦،  ٢٤ ،
٤٦، ٤٥، ٣٧  
٥١، ٤٦  
٣١، ١٧  



 

 

٢٥٩ 

 الملاحق

  ق
  الذاريات
  القمر
  التحريم
  الحاقة
  المزمل
  النازعات
  البروج
  الفجر

١٣  
٣٨  
٤١  
١١، ١١  
٩  

١٦، ١٥  
١٧  
١٨  
١٠  

  ٦١  البقرة  ١  حنطة  عبري  فُوم  ٦٩
  آل عمران  ١٥  العدل  رومي  قِسط  ٧٠

  النساء
  المائدة
  الأنعام
  الأعراف
  يونس
  هود
  الأنبياء
  الرحمن
  الحديد

٢١، ١٨  
١٣٥، ١٢٧  

٤٢، ٨  
١٥٢  
٢٩  
٥٤، ٤٧، ٤  

٨٥  
٤٧  
٩  

٢٥  
  ٨٢  المائدة  ١  صديق  أعجمي  قِسيس  ٧١
  ٥١  المدثر  ١  أسد  حبشي  قَسورة  ٧٢
  ١٦  ص  ١  كتابنا  نبطي  طّناقِ  ٧٣
عبري أو   قُمل  ٧٤

  سرياني
  ١٣٣  الأعراف  ١  )ك(دبا أولاد الجراد 

نبطي أو   كَفِّر  ٧٥
  عبري

١٩٣  آل عمران  ١  امح  

حبشي أو   كِفْل  ٧٦
  نبطي

  النساء  ٤  ضعف أو نصيب
  الأنبياء

٨٥  
٨٥  



 

 

٢٦٠ 

 الملاحق

  ص
  الحديد

٤٨  
٢٨  

  الأنعام  ٢٧  اسم نبي  أعجمي  لوط  ٧٧
  الأعراف
  هود
  رالحج

  الأنبياء
  الحج
  الشعراء
  النمل

  العنكبوت
  الصافات
  ص
  ق
  القمر
  التحريم

٨٦  
٨٠  
٨٩، ٨١، ٧٧، ٧٤، ٧٠  
٦١، ٥٩  
٧٤، ٧١  
٤٣  

١٦٧، ١٦١، ١٦٠  
٥٦، ٥٤  
٣٣، ٣٢، ٢٨، ٢٦  

١٣٣  
١٣  
١٣  
٣٤، ٣٣  
١٠  

بلسان   لِينَة  ٧٨
يهود 
  يثرب

  ٥  الحشر  ١  نخلة

اسم لجيل من الناس   أعجمي  مأجوج  ٧٩
أفسدوا في الأرض 

  )ك(

  الكهف  ٢
  الأنبياء

٩٤  
٩٦  

حبشي أو   متَّكَأ  ٨٠
  قبطي

  ٣١  يوسف  ١  الأترج أو اترنج

  الأعراف  ١٠  اسم قبيلة  أعجمي  مدين  ٨١
  التوبة
  هود
  طه
  الحج

٨٥  
٧٠  
٩٥، ٨٤  
٤٠  
٤٤  



 

 

٢٦١ 

 الملاحق

  القصص
  العنكبوت

٤٥، ٢٣، ٢٢  
٣٦  

  ٥٨، ٢٢  الرحمن  ٢  صغار اللؤلؤ  أعجمي  مرجان  ٨٢
  ٢٠، ٩  المطففين  ٢  مكتوب  عبري  مرقُوم  ٨٣
اسم علم لأم عيسى   أعجمي  مريم  ٨٤

  عليه السلام
  البقرة  ٣٤

  آل عمران
  النساء
  المائدة
  
  التوبة
  مريم

  المؤمنون
  الأحزاب
  الحديد
  الصف
  التحريم

٢٥٣، ٨٧  
٤٥،٤٥، ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٣٧، ٣٦  

١٧١، ١٧١، ١٥٧، ١٥٦  
٧٨،  ٧٥،  ٧٢،  ٤٦،  ١٧،  ١٧ ،

١١٦، ١١٤، ١١٢، ١١٠  
٣١  
٣٤، ٢٧، ١٦  
٥٠  
٥٧، ٧  

٢٧  
١٤، ٦  

١٢  
  ٨٨  يوسف  ١  قليلة  قبطي  مزجاة  ٨٥
  ٣  ص  ١  فِرار  قبطي  مناص  ٨٦
زنجي أو   مِنْسأة  ٨٧

  حبشي
  ١٤  سبأ  ١  عصا

  ١٨  المزمل  ١  ممتلئ  حبشي  منْفَطِر  ٨٨
بلسان أهل   مهل  ٨٩

  المغرب
  الكهف  ٣  عكر الزيت

  الدخان
  المعارج

٢٩  
٤٥  
٨  

  ٦  المزمل  ١  قيام  حبشي  ناشئة  ٩٠
  ١  القلم  ١  اصنع ما شئت  فارسي  نُون  ٩١
  البقرة  ٢٠  اسم نبي  أعجمي  هارون  ٩٢

  النساء
  الأنعام

٢٤٨  
١٦٣  
٨٤  



 

 

٢٦٢ 

 الملاحق

  الأعراف
  يونس
  مريم
  طه

  الأنبياء
  المؤمنون
  الفرقان
  الشعراء
  القصص
  الصافات

١٤٢، ١٢٢  
٧٥  
٥٣، ٢٨  
٩٢، ٩٠، ٧٠، ٣٠  
٤٨  
٤٥  
٣٥  
٤٨، ١٣  
٣٤  

١٢٠، ١١٤  
 اسم وزير فرعون  أعجمي  هامان  ٩٣

  موسى
  القصص  ٦

  العنكبوت
  غافر

٣٨، ٨، ٦  
٣٩  
٣٦، ٢٤  

  ١٥٦  الأعراف  ١  تبنا  عبري  هدنا  ٩٤
  الأعراف  ٧  اسم نبي  أعجمي  هود  ٩٥

  هود
  الشعراء

٦٥  
٨٩، ٦٠، ٥٨، ٥٣، ٥٠  

١٢٤  
  ١٤٠، ١٣٥، ١١١  البقرة  ٣  اليهود  أعجمي  هود  ٩٦
سرياني   هون  ٩٧

  أو عبري
  ٦٣  الفرقان  ١  حِلم

  ٧٩  الكهف  ١  مأما  نبطي  وراء  ٩٨
  ٣٧  الرحمن  ١  المشموم  أعجمي  وردة  ٩٩
  ١١  القيامة  ١  جبل أو ملجأ  نبطي  وزر  ١٠٠
  الكهف  ٢  اسم جيل من الناس  أعجمي  يأجوج  ١٠١

  الأنبياء
٩٤  
٩٦  

  ١٤  الانشقاق  ١  يرجع  حبشي  يحور  ١٠٢
  ١  يس  ١  يا إنسان أو يا رجل  حبشي  يس  ١٠٣
  مالأنعا  ٢  اسم نبي  أعجمي  يسعال  ١٠٤

  ص
٨٦  
٤٨  



 

 

٢٦٣ 

 الملاحق

  ٥٧  الزخرف  ١  يضجون  حبشي  يصِدون  ١٠٥
بلسان أهل   يصهر  ١٠٦

  المغرب
  ٢٠  الحج  ١  ينضج

  البقرة  ١٦  اسم نبي  أعجمي  يعقُوب  ١٠٧
  آل عمران
  النساء
  الأنعام
  هود
  يوسف
  مريم
  الأنبياء
  العنكبوت
  ص

١٤٠، ١٣٦، ١٣٣، ١٣٢  
٨٤  

١٦٣  
٨٤  
٧١  
٦٨، ٣٨، ٦  
٤٩، ٦  

٧٢  
٢٧  
٤٥  

١٠٨  معبري أو   ي
  سرياني

  الأعراف  ٨  البحر
  طه

  القصص
  الذاريات

١٣٦  
٩٧، ٧٨، ٣٩، ٣٩  
٤٠، ٧  

٤٠  
  الأنعام  ٢٧  اسم نبي  أعجمي  يوسف  ١٠٩

  يوسف
  
  
  
  غافر

٨٤  
١٧،  ١١،  ١٠،  ٩،  ٨،  ٧،  ٤ ،

٥٨،  ٥٦،  ٥١،  ٤٦،  ٢٩،  ٢١ ،
٨٥،  ٨٤،  ٨٠،  ٧٧،  ٧٦،  ٦٩ ،
٩٩، ٩٤، ٩٠، ٩٠، ٨٩، ٨٧  
٣٤  

  لنساءا  ٤  اسم نبي  أعجمي  يونُس  ١١٠
  الأنعام
  يونس
  الصافات

١٦٣  
٨٦  
٩٨  

١٣٩  
) ك(إن المصادر التي اعتمدناها في ألفاظ هذا الجدول هي الزينة والمعرب والمهذَّب، وحرف              

  .يعني أن معنى اللفظ مأخوذ من تفسير الكشّاف



 ٢٦٤ 

  الجدول الصوتي للآيات التي تم تحليلها
  

اللفظ   ت  الألف
  المعرب

اسم السورة ورقم 
  القصير  الطويل  الآية

  الغين  العين  الظاء  الطاء  الضاد  الصاد  الشين  السين  الزاي  الراء  الذال  الدال  الخاء  الحاء  الجيم  الثاء  التاء  الباء

    ٣      ١      ٦    ٧  ١  ٢  ١  ٣  ٢  ٣  ٩  ٥  ٣٥  ١٠  ٣١: الكهف  إستَبرق  ١
    ١                ٢    ١          ١  ٣  ١١  ٥  ٢٤: محمد  أقفال  ٢
    ٤        ١      ١  ٥  ١  ١  ١  ٣  ٢  ١  ٦  ٤  ٢٦  ١٢  ١٠٠، ٩٩: المؤمنون  برزخ  ٣
  ١  ٣  ١  ١    ١    ٢  ١  ٤  ٢    ١  ٢  ٢  ١  ٣  ٣  ٣٨  ١١  ٢٧: المؤمنون  تنور  ٤
  ١      ٢    ١    ١    ٢  ٣  ١      ١    ٥  ٥  ٢٤  ٧  ٥١: النساء  جبت  ٥
    ٣  ١  ٤    ٤    ٢    ٩  ٢  ٢    ٤      ٢  ٣  ٤٢  ٢٠  ١٤: الصف  يونحوار  ٦
    ٤    ١        ٢    ٢  ٢  ٦          ٤  ٦  ٣٤  ١١  ٧٥: آل عمران  دينار  ٧
                ٢  ٢            ٢      ١  ٧  ٥  ١٧: الإنسان  زنجبيل  ٨
  ٢  ١  ٢  ١      ٥  ٤    ٧    ٢    ٢  ١  ٢  ٤  ٦  ٢٩  ١٤  ٢٩: الكهف  سرادق  ٩
              ١      ٣    ١  ١        ١    ٦    ٣: القدر  شهر  ١٠
    ٢    ١    ٢  ٢  ٢    ١    ١      ١    ١  ٢  ١٥  ٤  ٢٢: الملك  طصرا  ١١
  ١  ١    ٤  ١    ٤  ٢  ١  ١  ١  ١          ٤  ٢  ٢٣  ١١  ٧٦: النساء  طاغوت  ١٢
    ٢            ١    ١    ٢  ١      ٣  ١  ١  ١٨  ٥  ٥٩: آل عمران  عيسى  ١٣
    ١        ٢    ١  ١  ١  ١  ١    ١  ١    ٣    ١٠  ٦  ١٠٧: الكهف  فردوس  ١٤
        ١        ٣  ١                ١  ١  ٢  ١  ١٨٢: الشعراء  قسطاس  ١٥
              ١  ١  ١  ٤          ١      ٢  ٧  ٦  ٥: الإنسان  كافور  ١٦
                ٣      ١    ١        ٣    ٧  ٤  ٢٦: المطففين  مسك  ١٧
  ١  ٢  ٢          ٢    ٢  ١  ١    ٢    ١  ٥  ٥  ٢٩  ١٠  ٢٣: يوسف  هيت  ١٨
                    ١          ١    ١    ٦  ٢  ٥٨: الرحمن  ياقوت  ١٩

  



 ٢٦٥ 

  
  الميم  الللام  الكاف  القاف  الفاء  الياء  الواو  النون
  الغنة  الصحيح

  الهاء
  القصير  المتوسط  الطويل  القصير  المتوسط  الطويل

الأصوات   الهمزة
  المجهورة

الأصوات 
  المهموسة

الأصوات 
  الشديدة

الأصوات 
  الرخوة

الأصوات 
  المتوسطة

  المجموع

١٨٦  ٤٦  ٣٣  ٣١  ٤٤  ١٤٢  ٨  ١٣  ٣  ٤  ١٣  ٦  ١  ٦  ٧  ١٠  ١١  ٨  ٣  ٢  ٣  
٤٩  ١٢  ٥  ١٢  ١١  ٣٨  ٤    ١    ٢  ١  ٢  ١    ٣  ١  ٥    ٣  ٢  
١٤٧  ٣٧  ٢١  ٢٦  ٣١  ١١٦  ٨  ١٣  ٢  ٢  ٧  ٥  ٣  ٥  ٢  ٦  ٨  ١٢  ٣  ٢  ١  
٢٠٢  ٥٣  ٤٠  ٢٦  ٤١  ١٦١  ١٠  ١٧  ٧  ٣  ١١  ٨  ٣  ٦  ٣  ١٩  ٨  ١٦  ٤  ٣  ٧  
١٢٦  ٣٢  ١٣  ٢٥  ٢٣  ١٠٣  ٨  ١٠  ٢  ٥  ٢  ٢  ٨  ٢    ١٠  ٦  ١٤  ٢  ١  ١  
٢٢٧  ٦٣  ٣٧  ٣٠  ٤٧  ١٨٠  ١٤  ١٥  ١٠  ٨  ٦  ٥  ٦  ٦  ٤  ١٥  ١١  ١٨  ٣  ٢  ٦  
٢١٦  ٦١  ٣٠  ٣٩  ٤٠  ١٧٦  ١٣  ٢٣  ١١  ٥  ٩  ٤  ٤  ١٠  ٦  ١٣  ١٥  ٢١  ٥  ٤  ١  
٣٩  ٦  ١٠  ٧  ٩  ٣٠  ١  ١  ١  ٢  ١  ٢    ٢  ٢  ٢  ١  ١  ٢  ١  ١  
١٨٢  ٣٨  ٣٦  ٣٣  ٤٥  ١٣٧  ١٠  ١٦  ٥  ٢  ١١  ٦  ٣  ٤  ٥  ٦  ١٠  ٩  ٣  ٦  ٤  
٣١  ١٠  ٦  ٤  ٧  ٢٤  ١  ٣  ٢    ٢      ١    ١  ٢  ٤    ١  ١  
٧٥  ١٧  ١٨  ١١  ١٧  ٥٨  ٣  ٥  ٤  ٤  ٢  ٢    ٣  ٣  ٢  ٨  ٢  ١  ١  ١  
١٣١  ٢٥  ٢٣  ٢٢  ٣١  ١٠٠  ٥  ١١  ٦  ٦  ٢  ٢  ٧  ١    ١٠  ١  ١٢  ٣  ٣  ٥  
٨١  ٢٣  ١٠  ١١  ١٧  ٦٤  ٢  ٧  ١  ١  ٣    ٣  ٣  ٤  ٣  ٦  ٧  ٣  ٢  ١  
٦٧  ٢٠  ١٠  ٧  ١٢  ٥٥  ٢  ٦    ١  ٥  ٢  ١  ١    ٨  ٣  ٧  ١    ١  

  ٢٥  ٥  ٥  ٥  ٧  ١٨    ٤    ١  ١  ١  ١      ١  ٢  ٢    ٢  
٤٧  ١٣  ٧  ٩  ١٠  ٣٧  ٣  ٢  ٢    ١    ٢  ١  ٢  ٤  ٢  ١  ٣    ١  
٤٨  ١٠  ١٢  ٥  ١٤  ٣٤    ٥  ١  ١  ٢  ١  ٢  ١  ١  ٣  ٣  ٣  ٢    ٤  
١٢٨  ٢٧  ٢٦  ١٨  ٢٧  ١٠١  ٣  ٦  ٤  ٤  ٣  ٥  ٣  ٧    ٨  ٣  ١٢  ١  ٣  ٣  

  ٢٦  ٨  ٣  ٥  ٥  ٢١  ١    ١    ١  ١  ١  ١    ٥  ١  ١  ١  ١  
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٢٦٧ 

المصادر 
 والمراجع

  )غير المنشورة(الرسائل الجامعية : أولاً
شذى معيوف يونس الـشَّماع، رسـالة       :  معجم ودراسة  –الآلة والأداة في القرآن الكريم       

هاني صبري علي آل يونس، كلية التربيـة، جامعـة الموصـل،            . د: ماجستير، بإشراف 
  .م٢٠٠٥

صالح مطر عبد االله حسوني     :  دراسة دلالية  –اء الأنبياء وصفاتهم في القرآن الكريم       أسم 
خزعل فتحي زيـدان، كليـة التربيـة، جامعـة          . د: اللويزي، رسالة ماجستير، بإشراف   

  .م٢٠٠١الموصل، 
 – عاصـم    برواية حفـص عـن    ) عم يتساءلون (بنية السورة القرآنية الواحدة في جزء        

رافـع عبـد االله     . د: عزة عدنان أحمد عزت، أطروحة دكتوراه، بإشراف      : دراسة صوتية 
  .م٢٠٠٥مالو العبيدي، كلية الآداب، جامعة الموصل، 

فيصل مرعي حسن الحريثي، رسالة ماجـستير،       :  دراسة لغوية تحليلية   –سورة المؤمن    
  .م٢٠٠١مد علي العدواني، كلية التربية، جامعة الموصل، عبد الوهاب مح. د: بإشراف

مـدارك التنزيـل وحقـائق      (المباحث الصوتية والصرفية في تفسير النسفي المـسمى          
عبد الوهـاب   . د: سراج علي عبيد عيسى السبعاوي، رسالة ماجستير، بإشراف       : )التأويل

  .م٢٠٠٤امعة الموصل، محمود الكحلة، كلية التربية، ج



 

 

٢٦٨ 

المصادر 
 والمراجع

  الكتب المطبوعة: ثانياً
      داود الجلبي الموصـلي، مطبعـة الـنجم        . د: الآثار الآرامية في لغة الموصل العامية

  .م١٩٣٥الكلدانية في الموصل، 
 ب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي         : الإبدالحققـه وشـرحه     )هـ٣٥١ت(أبو الطي ،

عز الدين التنوخي، مطبوعات مجمـع اللغـة        : ونشر حواشيه الأصلية وأكمل نواقصه    
  .م١٩٦١-٢م، ج١٩٦٠-١العربية بدمشق، ج

       البحيـري  (ربحي كمال، دار الأحد     . د: الإبدال في ضوء اللغات السامية دراسة مقارنة
  .م١٩٨٠، بيروت، )إخوان
   الإبدال والمعاقبة والنظائر : اجيـ٣٣٧ت(أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزج   ،)هـ

عز الدين التنوخي، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمـشق،         : حققه وقدم له وشرحه   
  .م١٩٦٢
 م١٩٦٧، ١٩٢عباس محمود العقاد، كتاب الهلال، القاهرة، ع: إبليس.  
      عبد المنعم أحمد التكريتـي، دار الرسـالة،       . د: أبو منصور الجواليقي وآثاره في اللغة

  .م١٩٧٩، ١بغداد، ط
  هـ٩١١ت(جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي         :  علوم القرآن  الإتقان في( ،

  .م١٩٨٧، ١ لبنان، ط–دار الكتب العلمية، بيروت 
        عبـد الـصبور    . د:  أبو عمرو بن العلاء    –أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي

  .م١٩٨٧شاهين، مطبعة المدني، القاهرة، 
     حققه  )هـ٤٤٤ت(أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني       : الإدغام الكبير في القرآن الكريم ،

  .م١٩٩٣، ١زهير غازي زاهد، عالم الكتب، بيروت، ط: وقدم له
     ان الأندلسي    : ارتشاف الضرب من لسان العربد: ، تحقيق وتعليق  )هـ٧٤٥ت(أبو حي .

-٣م، ج ١٩٨٧-٢م، ج ١٩٨٤-١، ج ١مصطفى أحمد النمـاس، مطبعـة المـدني، ط        
  .م١٩٨٩
  القاضي أبو السعود محمد بن محمـد بـن   : قل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم إرشاد الع

عبد اللطيف عبـد    : ، وضع حواشيه وعلّق عليه    )هـ٩٨٢ت(مصطفى العمادي الحنفي    
، ١ لبنـان، ط   –الرحمن، منشورات محمد علي بيضوت، دار الكتب العلمية، بيـروت           

  .م١٩٩٩
  



 

 

٢٦٩ 

المصادر 
 والمراجع

   نسخه وصححه ووقف    )هـ٤٢٧ت(ينا  أبو علي الحسين بن س    : أسباب حدوث الحروف ،
  .م١٩١٤محب الدين الخطيب، مطبعة المؤيد، القاهرة، : على طبعه

  جورج غريب، سلسلة الموسوعة في الأدب العربي، دار الثقافة، بيـروت           : أسرار اللغة
  ).ت.د( لبنان، –
  صر،  م –عبد القادر بن مصطفى المغربي، مطبعة الهلال، الفجالة         : الاشتقاق والتعريب

  .م١٩٠٨
 م١٩٧٥، ٥إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، ط. د: الأصوات اللغوية.  
      أبو عبد االله بن أحمد المعروف بـابن خالويـه          : إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم

  .م١٩٤١الكتب المصرية، القاهرة، دار ، مطبعة )هـ٣٧٠ت(
 م١٩٦٤ة أسعد، بغداد، إبراهيم السامرائي، مطبع. د: الأعلام العربية.  
     لبنـان،   –ابن السيد البطليوسي، دار الجيل، بيـروت        : الاقتضاب في شرح أدب الكاتب 

  .م١٩٧٣
   بةى شير، المطبعة الكاثوليكيـة للآبـاء اليـسوعيين،          : الألفاظ الفارسية المعرد أدالسي

  .م١٩٠٨بيروت، 
  ال    : الإملاء الواضح٧، مطبعـة الرصـافي، بغـداد، ط       عبد المجيد النعيمي ودحام الكي ،

  .م١٩٩٠
      دراسة وتحقيق بهجت عبـد الغفـور الحـديثي،    :  حياته وشعره  -أمية بن أبي الصلت

  .م١٩٧٥مطبعة العاني، بغداد، 
  ـ٧٤٥ت(محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلـسي         : البحر المحيط  ، دراسـة   )هـ

 علي محمد معوض، شـارك      الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ     : وتحقيق وتعليق 
عبـد  . د.أ: أحمد نجولي الجمل، قرظـه    . زكريا عبد المجيد النوني ود    . د: في تحقيقه 

  .م٢٠٠١، ١ لبنان، ط - الحي الفرماوي، دار الكتب العلمية، بيروت
  رشـي الدمـشقي    قعماد الدين أبـو الفـداء إسـماعيل بـن كثيـر ال            : البداية والنهاية

د بن شعبان بن أحمد، ومحمد بن عيادي بـن عبـد            أحم: ، خرج أحاديثه  )هـ٧٧٤ت(
  .م٢٠٠٣، ١الحليم، مكتبة الصفا، مطبعة دار البيان الحديث، القاهرة، ط

    تحقيق )هـ٧٩٤ت(بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي        : البرهان في علوم القرآن ، :
  ).ت.د (،٢ لبنان، ط–محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت 

        مجـد الـدين محمـد بـن يعقـوب          : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيـز
، ومحمـد علـي النجـار      عبد الحليم الصحاوي  . أ: ، تحقيق )هـ٨١٧ت(آبادي  الفيروز

  .م١٩٧٣ مصر، –مطبعة الأهرام، القاهرة 



 

 

٢٧٠ 

المصادر 
 والمراجع

 ت.د(السيد محمد مرتضى الزبيدي، دار ليبيا، بنغازي، : تاج العروس.(  
 ١ لبنان، ط–، دار القلم، بيروت )أبو ذؤيب(إسرائيل ولفنسون :  اللغات الـسامية  تاريخ ،

  .م١٩٨٠
          ًالتحريـر والتنـوير   (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد، المسمى اختصارا( :

  ).ت.د(محمد الطاهر بن عاشور، الدار الجماهيرية، تونس، 
   ـ٧٤٥ت(الدين أبو حيان الأندلـسي  أثير : تحفة الاريب بما في القرآن من غريب  ، )هـ

  .م١٩٧٧، ١خديجة الحديثي، مطبعة العاني، بغداد، ط. أحمد مطلوب، د. د: تحقيق
         دراسة دلالية مقارنـة    - التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم :

  .١٩٨٥، ١ الأردن، ط–عودة خليل أبو عودة، مكتبة المنار، الزرقاء 
 وعِلله وقوانينه    التطو رمضان عبد التـواب، مطبعـة المـدني،        . د: ر اللغوي مظاهِره

  ).ت.د(القاهرة، 
    رمـضان  . د: تراسر، أخرجه وصححه وعلق عليه    شبرج: التطور النحوي للغة العربية

  .م١٩٨٢عبد التواب، مطبعة المجد، 
          يا العنيـسي، دار    طوب: تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية مع ذكر أصلها بحروفه

  .م١٩٦٥-١٩٦٤العرب، القاهرة، 
   السيد : ، تحقيق )هـ٢٧٦ت(أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة         : تفسير غريب القرآن

  .م١٩٧٨ لبنان، –أحمد صقر، دار الكتب العلمية، بيروت 
   ـ٧٧٤ت(أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشـي الدمـشقي     : تفسير القرآن العظيم  ، )هـ

  .م٢٠٠٢، ٣لمختار، القاهرة، طمؤسسة ا
     فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بـن           : التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب

هاني الحاج، حققه وعلـق  : ، قدم له)هـ٦٠٤ت(علي التميمي البكري الرازي الشافعي     
 مـصر،   –عماد زكي البارودي، المكتبـة التوفيقيـة، القـاهرة          : عليه وخرج أحاديثه  

  .م٢٠٠٣
   اهر بن صالح الجزائري، المطبعة السلفية، مـصر،       طالأستاذ  : التقريب لأصول التعريب

  ).ت.د(
         ة في شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديثنيالأسـتاذ حـسن    : التقريرات الس

  .م١٩٧٢، ١١محمد المشَّاط، ط
     ي بتحقيقـه  ، عن )هـ٣٩٥ت(أبو هلال العسكري    : التلخيص في معرفة أسماء الأشياء :

  .م١٩٦٩عزة حسن، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، . د
 م١٩٢٠، ٢الشيخ محمد علي الدسوقي، مطبعة الواعظ، ط: تهذيب الألفاظ العامية.  



 

 

٢٧١ 

المصادر 
 والمراجع

    ١أحمد بـك عيـسى، مطبعـة مـصر، القـاهرة، ط       . د: التهذيب في أصول التعريب ،
  .م١٩٢٣
  الأستاذ محمد  : ، تحقيق )هـ٣٧٠ت(ري  أبو منصور محمد بن أحمد الأزه     : تهذيب اللغة

  ).ت.د(علي النجار، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مطابع سجل العرب، 
     محمـد أمـين بـن خيـر االله الخطيـب العمـري             : تيجان البيان في مشكلات القرآن

حسن مظفر الرزو، مطابع جامعة الموصـل مديريـة    : ، دراسة وتحقيق  )هـ١٢٠٣ت(
  .م١٩٨٥، ١مطبعة الجامعة، ط

    ـ٤٤٤ت(أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني       : التيسير في القراءات السبع  ، عنـي   )هـ
  .م١٩٨٥، ٣ لبنان، ط–اوتوبرتزل، دار الكتاب العربي، بيروت : بتصحيحه

         أبو جعفر محمد بن جرير     : جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف تفسير الطبري
علي عاشـور، دار إحيـاء التـراث        : حيحمحمود شاكر، تص  : الطبري، ضبط وتعليق  

  .م٢٠٠١، ١ لبنان، ط–العربي، بيروت 
    ـ٢٩٧ت(أبو عيسى محمد بن عيسى بن سـورة        : الجامع الصحيح سنن الترمذي  ، )هـ

  .م٢٠٠٠، ١ لبنان، ط–دار إحياء التراث العربي، بيروت 
   ـ٦٧١ت(أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي         : الجامع لأحكام القرآن  ، )هـ

  .م٢٠٠٠، ١ لبنان، ط–سالم مصطفى الدوزي، دار الكتب العلمية، بيروت : تحقيق
  ـ٣٢١ت(ابن دريد أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري          : جمهرة اللغة  ، دار  )هـ

  ).ت.د(صادر، 
   ـ١٣٢١ت(أحمد الحفني القنائي الأزهـري  : الجواهر الحسان في تاريخ الحبشان  ، )هـ

  ).ط.د(، ١لأميرية بولاق، مصر، طالمطبعة الكبرى ا
                 حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالـك ومعـه شـرح الـشواهد

 ـ١٠٢٥ت( أبو العرفان محمد بن علي الصبان        :للعييني محمـود بـن   : ، تحقيـق )هـ
  .م٢٠٠٢، ١الجميل، مكتبة الصفا، القاهرة، ط

 ـار، دار      : ، تحقيق )هـ٣٩٢ت( أبو الفتح عثمان بن جني       :الخصائصمحمد علـي النج
  ).ت.د(، ٢ لبنان، ط–الهدى، بيروت 

     غانم قدوري الحمد، مطبعة الخلود، بغـداد،       . د: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد
  .م١٩٨٦، ١ط
    ٧ لبنـان، ط   –صبحي الصالح، دار العلم للملايين، بيروت       . د: دراسات في فقه اللغة ،

  .م١٩٧٨



 

 

٢٧٢ 

المصادر 
 والمراجع

   حسام سعيد النعيمي، دار الرشيد للنشر،      . د: صوتية عند ابن جني   الدراسات اللهجية وال
  .م١٩٨٠بغداد، 
    لّوم، عالم الكتب، بيـروت       . د: دراسة اللهجات العربية القديمة١ لبنـان، ط   –داود س ،

  .م١٩٨٦
     جان كانتينو، نقله إلى العربية وذيله بمعجـم صـوتي          : دروس في علم أصوات العربية

لقرمادي، نشريات مركز الدراسات والبحـوث الاقتـصادية        صالح ا :  عربي –فرنسي  
  .م١٩٦٦والاجتماعية، الجامعة التونسية، 

 م١٩٦٣ربحي كمال، دار العلم للملايين، بيروت، : دروس اللغة العبرية.  
 م١٩٦٩تحقيق محمد جبار المعيبد، مطبعة الآداب، النجف، : ديوان إبراهيم بن هرمة.  
  أحمـد  . د: ، تحقيـق )هـ٣٥٠ت(يم إسحاق بن إبراهيم الفارابي     أبو إبراه : ديوان الأدب

م، ١٩٧٤-١إبراهيم أنيس، المطابع الأميريـة القـاهرة، ج       . د: مختار العمر، مراجعة  
  .م١٩٧٥-٢ج
    محمد حسين، مكتبـة الآداب     . د: شرح وتعليق : ون بن قيس  مديوان الأعشى الكبير مي

  ).ت.د(بالجماميزت، المطبعة النموذجية، 
 محمد يوسف نجـم، دار صـادر، بيـروت،         . د: تحقيق وشرح : ان أوس بن حجر   ديو

  .م١٩٦٠
  محمد أبو الفضل إبـراهيم، دار المعـارف، القـاهرة           : تحقيق:  القيس يءديوان امر– 

  ).ت.د(، ٤مصر، ط
  نعمان محمد أمين طه، دار المعـارف،       . د: شرح محمد بن حبيب، تحقيق    : ديوان جرير

  .م١٩٦٩ مصر، –القاهرة 
  أبـي منـصور   : ، برواية )هـ٢٣١ت(أبو تمام حبيب بن أوس الطائي       : ديوان الحماسة

 ـ٥٤٠ت(موهوب بن أحمد بن محمد بن الحضر الجـواليقي           ، منـشورات وزارة    )هـ
  .م١٩٨٠الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، سلسلة كتب التراث، دار الرشيد للنشر، 

  شرح أبي نـصير أحمـد بـن    : )هـ١١٧ت(ي  غيلان بن عقبة العدو الرمة يديوان ذ
حاتم الباهلي صاحب الأصمعي، رواية الإمام أبي عباس ثعلب، حققه وقدم لـه وعلـق      

  .م١٩٧٢عبد القدوس أبو صالح، مطبعة طربين، دمشق، . د: عليه
 م١٩٦٤دار صادر، بيروت، : ديوان السموأل ومعه ديوان عروة بن الورد.  
   وقدم له فوزي عطوي، الشركة اللبنانية للكتاب، بيروت حققه : ديوان طرفة بن العبـد– 

  .م١٩٦٩، ١لبنان، ط
     اب، دار الـضياء،       . دراسة في سيرته وشعره د    : ديوان عبد االله بن رواحةوليـد قـص

  .م١٩٨٨، ٢ الأردن، ط–عمان 
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  ٣ لبنان، ط  -قدم له وشرحه مجيد طراد، دار الكتاب العربي، بيروت          : ديوان الفرزدق ،

  .م١٩٩٩
  ُثَديوان كـي  ر علبنـان،  –إحسان عباس، دار الثقافـة، بيـروت   . د: جمعه وشرحه: ةز 

١٩٧١.  
  سـامي مكّـي العـاني، مطبعـة     :  دراسة وتحقيـق -  الأنصاريديوان كعب بن مالك

  .م١٩٦٦، ١المعارف، بغداد، ط
     حـاتم صـالح    . نوري حمـودي القيـسي ود     . د: صنعه: ديوان معن بن أوس المزني

  .م١٩٧٧، ١امن، مطبعة دار الجاحظ، بغداد، طالض
 م١٩٦٥الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، : ديوان الهذليين.  
 أحمـد  : ، تحقيق وشـرح   )هـ٢٠٤ت(أبو عبد االله محمد بن إدريس الشافعي        : الرسالة

  .محمد شاكر
          جها وصفاتها  الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة بعلم مراتب الحروف ومخار

أبو محمد مكي بن أبي طالـب       : وألقابها وتفسير معانيها وبيان الحركات التي تلزمها      
  .م١٩٧٣أحمد حسن فرحات، دمشق، : ، تحقيق)هـ٤٣٧ت(القيسي 
  ـ١١٣٧ت( الشيخ إسماعيل حقي البروسـوي       :في تفسير القرآن   روح البيان  ، دار  )هـ

  ).ت.د(الفكر، 
     أبو الفضل شهاب الدين الـسيد     :  العظيم والسبع المثاني   روح المعاني في تفسير القرآن

، طبعة جديدة مصححة قابلها على المطبوعـة   )هـ١٢٧٠ت(محمود الآلوسي البغدادي    
محمد أحمد الأمد وعمر عبد السلام السلامي، دار إحياء التراث          : المنيرية وعلق عليها  

  .م٢٠٠٠، ١ لبنان، ط–العربي، بيروت 
    محمد بن عبد المـنعم     : ر الأقطار معجم جغرافي مع مسرد عام      الروض المعطار في خب

  .م١٩٧٥إحسان عباس، دار القلم، لبنان، . د: ، تحقيق)هـ٩٠٠ت(الحميري 
     ـ٣٢٨ت(أبو بكر محمد بن القاسـم الأنبـاري         : الزاهر في معاني كلمات الناس  ، )هـ

  .م١٩٧٩حاتم صالح الضامن، دار الرشيد للنشر، بغداد، . د: تحقيق
 ـ٣٢٢ت(أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي : زينة في الكلمات الإسلامية العربية    ال  ، )هـ

حسين بن فيض االله الهمداني اليعبـري الحـرازي، دار          : عارضه بأصوله وعلق عليه   
  .م١٩٥٧، ٢ مصر، ط–الكتاب العربي، القاهرة 

    ظاظا، دار  حسن  . د: تعريف بالقرابات اللغوية والحضارية للعرب     -الساميون ولغاتهم
  .م١٩٧١المعارف، مصر، 
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   فتحـي عبـد    . د: ، قدم له  )هـ٣٩٢ت(أبو الفتح عثمان بن جني      : سر صناعة الإعراب

  ).ت.د(أحمد فريد أحمد، المكتبة التوفيقية، مصر، : الرحمن حجازي، حققه وعلق عليه
     عربـي،  إحسان عباس، التراث ال. د:  لهمحققه وقد: شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري

  .م١٩٦٢الكويت، 
    رضي الدين محمـد بـن الحـسن الاسـتراباذي النحـوي            : شرح شافية ابن الحاجب

مع شرح شواهده للعالم الجليل عبد القادر البغـدادي صـاحب خزانـة             ). هـ٦٨٦ت(
محمد نور الحـسن ومحمـد     : الأساتذة: ، حققهما وضبط غريبهما   )هـ١٠٩٣ت(الأدب  

منشورات محمد علي بيـضوت، دار الكتـب   . حميدالزفزاف ومحمد محي الدين عبد ال   
  ).ت.د( لبنان، –العلمية، بيروت 

    ـ٧١٥ت(أبو الفضائل ركن الدين الحسن الاستراباذي       : شرح شافية ابن الحاجب  ، )هـ
  .م٢٠٠٤، ١عبد المقصود محمد عبد المقصود، مكتبة الثقافة الدينية، ط. د: تحقيق
    كمال الدين بن محمد الـشهير بمعـين الـدين    محمد الشهير ب: شرح شافية ابن الحاجب

سعدي محمودي هورامـاني، مطبعـة بيـام،        : ، تحقيق وتعليق  )هـ١١١٨ت(الفسوي  
  .م٢٠٠٢، ١ إيران، ط–طهران 
   موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي بن يعـيش الموصـلي      : شرح المفصل للزمخشري

قـوب، دار الكتـب     أميل بـديع يع   . د: ، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه     )هـ٦٤٣ت(
  .م٢٠٠١، ١ لبنان، ط–العلمية، بيروت 

  أبو البقـاء يعـيش بـن علـي بـن يعـيش الموصـلي        : شرح الملوكي في التصريف
، ١ سـوريا، ط   –فخر الدين قباوة، المكتبة العربيـة، حلـب         . د: ، تحقيق )هـ٦٤٣ت(

  .م١٩٧٣
      فـاجي المـصري    شهاب الدين أحمد الخ   : رب من الدخيل  عشفاء الغليل فيما في كلام ال

محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبـة الحـرم        : ، تصحيح وتعليق ومراجعة   )هـ١٠٦٩ت(
  .م١٩٥٢، ١الحسيني التجارية الكبرى، المطبعة المنيرية بالأزهر، مصر، ط

        أبـو الحـسين أحمـد بـن فـارس          : الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها
ؤسسة بـدران للطباعـة والنـشر،       مصطفى الشويمي، م  : ، حققه وقدم له   )هـ٣٩٥ت(

  .م١٩٦٣ لبنان، –بيروت 
  ـ٣٩٣ت(إسماعيل بـن حمـاد الجـوهري    : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  ، )هـ

  .م١٩٨٤، ٣ لبنان، ط–أحمد عبد الغفور العطار، دار العلم للملايين، بيروت : تحقيق
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   ـ٧٣٩ت(رسي علاء الدين علي بن بلبان الفا  : ان بترتيب ابن بلبان   بصحيح ابن ح  ، )هـ
 لبنـان،  –شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت : حققه وخَرج أحاديثه وعلّق عليه    

  .م١٩٩٧، ٣ط
  أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبـراهيم بـن بردزبـة الجعفـي               : صحيح البخاري

البخاري، طبعة جديدة ومنقحة موافقة لترقيم وتبويب الشيخ محمد فؤاد عبـد البـاقي،              
  .م٢٠٠٣، ١أبو عبد االله، محمود بن الجميل، دار البيان الحديثة، ط: ى بهاعتن
  اج القشيري النيسابوري        : صحيح مسلمحقّـق   )هـ٢٦١ت(أبو الحسين مسلم بن الحج ،

: نصوصه وصححه ورقّمه وعد كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلّق ملخص شـرح النـووي            
  ).ت.د(، القاهرة، محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية

     رانية سالم سلامة الصرايرة،    : دراسة في بنية الكلمة العربية     -صراع الأنماط اللغوية
  .م٢٠٠٢، ١ الأردن، ط–دار الشروق، عمان 

     محمد حسين علي الصغير، دار المؤرخ العربي،       . د: الصوت اللغوي في القرآن الكريم
  ).ت.د( لبنان، –بيروت 
  السيد إبراهيم محمـد، دار     : ، تحقيق )هـ٦٦٩ت(ور الأشبيلي   عصفابن  : ضرائر الشعر

  .م١٩٨٢، ٢ لبنان، ط–الأندلس، بيروت 
         عبد الفتـاح   . د: ظاهرة القلب المكاني في العربية عللها وأدلتها وتفسيراتها وأنواعها

  .م١٩٨٦، ١ لبنان، ط–الحموز، مؤسسة الرسالة، بيروت 
    إبراهيم السامرائي، منشورات وزارة الثقافة والفنون،      .  د :العربية بين أمسها وحاضرها

  .م١٩٧٨، ١٥٩الجمهورية العراقية، سلسلة دراسات، ع
  عبد الصبور شاهين، مطبعة التقدم،     . د: برتيل مالمبرج، تعريب ودراسة   : علم الأصوات

  .م١٩٨٥القاهرة، 
  م١٩٧١مصر، كمال محمد بشر، دار المعارف، . د:  الأصوات–علم اللغة العام.  
     محمـود  . د: علم اللغة العربية مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية

  ).ت.د(فهمي حجازي، دار العلم للملايين، بيروت، 
 ـ١٧٥ت(أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي  : العين  مهـدي  . د: ، تحقيـق )هـ

باعة والنشر، بغداد، سلسلة المعـاجم  إبراهيم السامرائي، دار الحرية للط   . المخزومي، د 
  .م١٩٨١، )٤٢(والفهارس، ع

   ٢الأب رفائيل نخلة اليسوعي، المطبعة الكاثوليكية، بيـروت، ط        : غرائب اللغة العربية ،
  .م١٩٦٠
 ان : الفاصلة في القرآنمار، عم١٩٨٦، ٣ الأردن، ط–محمد الحسناوي، دار عم.  
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 م١٩٨٣ التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، رمضان عبد. د: فصول في فقه العربية.  
   رمضان عبـد التـواب،   . د: كارل بروكلمان، ترجمه عن الألمانية   : فقه اللغات السامية

  .م١٩٧٧مطبوعات جامعة الرياض، المملكة العربية السعودية، 
  مـذيل بثلاثـة     )هـ٤٣٠ت(أبو منصور بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري       : فقه اللغة ،

. د: فقه اللغة للأصمعي، وابن مسلم، وابن الأجدابي، حققه وشرحه وقدم لـه           كتب في   
  .م١٩٩٩، ١ لبنان، ط–عمر الطباع، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت 

 م١٩٨٦عبد الحسين المبارك، مطبعة جامعة البصرة، . د: فقه اللغة.  
 م١٩٦٨، ٦، طعلي عبد الواحد وافي، لجنة البيان العربي. د: فقه اللغة.  
   مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعـة         الزيدي كاصد ياسر . د: فقه اللغة العربية ،

  .م١٩٨٧الموصل، 
 م١٩٦٨ لبنان، –إبراهيم السامرائي، دار العلم للملايين، بيروت . د: فقه اللغة المقارن.  
 م١٩٦٨، ٣محمد المبارك، دار الفكر، بيروت، ط: فقه اللغة وخصائص العربية.  
      جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجـوزي         : فنون الأفنان في عيون علوم القرآن

  .م١٩٧٠، ١أحمد الشرقاوي، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، ط: ، قدم له)هـ٥٩٧ت(
     غالب فاضـل المطلبـي، دار   :  دراسة في أصوات المد العربية   –في الأصوات اللغوية

  .م١٩٨٤، الحرية للطباعة، بغداد
     خليل إبراهيم العطية، الموسوعة الصغيرة، دار الحرية       : في البحث الصوتي عند العرب

  .م١٩٨٣للطباعة، بغداد، 
  أحمـد  . د: ، تحقيق ودراسة  )هـ٩٤٠ت(أحمد بن سليمان كمال باشازادة      : في التعريب

  .م١٩٨٣خطاب العمر، مطابع جامعة الموصل، 
  أبو عبد االله محمد بن الطيـب الفاسـي   : قتـراح فيض نشر الانشراح من روض طي الا

عبد الرحمن بن أبي بكر     :  أُصول النحو وجدله   ، وفي أعلاه الاقتراح في    )هـ١١٧٠ت(
محمـود يوسـف فجـال، دار البحـوث         . د.أ: ، تحقيق وشرح  )هـ٩١١ت(السيوطي  

  .م٢٠٠٢، ٢للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، الإمارات العربية المتحدة، ط
 م٢٠٠٥، ٣٥سيد قطب، دار الشروق، القاهرة، ط:  ظلال القرآنفي.  
     سميح أبو مغلي، دار مجد لاوي للنـشر والتوزيـع،          . د: في فقه اللغة وقضايا العربية

  .م١٩٨٧، ١ الأردن، ط–عمان 
    السباعي محمد السباعي، دار الثقافة للنـشر والطباعـة،   . د: في اللغة الفارسية وآدابها

  .م١٩٧٨، ٤القاهرة، ط
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   ٤إبراهيم أنـيس، مكتبـة الأنجلـو المـصرية، القـاهرة، ط         . د: في اللهجات العربية ،
  .م١٩٧٣
  ـ٨١٧ت(مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبـادي        : القاموس المحيط  ، إعـداد   )هـ

 لبنـان،   –محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيـروت           : وتقديم
  .م٢٠٠٣، ٢ط
   عبـد الـصبور شـاهين، مكتبـة     . د: القرآنية في ضوء علم اللغة الحـديث القراءات

  ).ت.د(الخانجي، القاهرة، 
  أبو عمار مراد بـن     : ، تحقيق )هـ٧٧٤ت(أبو الفداء إسماعيل بن كثير      : قصص الأنبياء

  .م٢٠٠٠، ٤عبد االله، مطابع دار الحرمين، القاهرة، ط
  بيـضوت، دار الكتـب العلميـة،        عبد الوهاب، منشورات محمد علي    : قصص الأنبياء 

  .م٢٠٠٥، ٢ لبنان، ط–بيروت 
 عبد السلام  : ، تحقيق )هـ١٨٠ت(أبو بشر عمرو بن عثمان المعروف بسيبويه        : الكتاب

  .م١٩٨٣، ٢محمد هارون، مطبعة المدني، القاهرة، مصر، ط
         أبو القاسـم جـار االله     : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 

، اعتنى به وخَرج أحاديثه وعلَّقَ      )هـ٥٣٨ت(محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي      
خليل مأمون شيحا، وعليه تعليقات كتاب الانتصاف فيما تضمنه الكـشاف مـن             : عليه

  .م٢٠٠٢، ١ لبنان، ط–ناصر الدين بن منير المالكي، دار المعرفة، بيروت : الاعتزال
       حسن ظاظا، دار النهضة العربية، بيـروت        . د: العربيةكلام العرب من قضايا اللغة– 

  .م١٩٧٦لبنان، 
   أبو البقاء أيوب بن موسـى الحـسيني        :  معجم المصطلحات والفروق اللغوية    –الكليات

عدنان . د: ، قابله على نسخة خطية وأعده للطبع ووضع فهارسه        )هـ١٠٩٤ت(اللغوي  
 لبنان،  –والنشر والتوزيع، بيروت    درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة للطباعة       

  .م١٩٩٨، ٢ط
               كلمات فارسية مستعلمة في عامية الموصل وفي أنحاء العراق تليها كلمـات كرديـة

  .م١٩٦٠داود الجلبي الموصلي، مطبعة العاني، بغداد، . د: وهندية
     أُغـست هفنـر،    . د: سعى في نشره وتعليق حواشـيه     : الكنز اللغوي في اللسن العربي

  .م١٩٠٣عة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين، بيروت، المطب
     جلال الدين عبد الرحمن بـن أبـي بكـر الـسيوطي            : لباب النقول في أسباب النزول

أبو عبد االله محمود بن الجميل، مكتبة الصفا، مطابع دار          : ، خرج أحاديثه  )هـ٩١١ت(
  .م٢٠٠٢، ١البيان الحديثة، القاهرة، ط
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  جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقـي المـصري            أبو الفضل : لسان العرب 
  .م٢٠٠٠، ١ لبنان، ط–، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت )هـ٧١١ت(
    حـسن ظاظـا، مطبعـة المـصري،     . د:  مدخل إلى معرفة اللغـة  –اللسان والإنسان

  ).ت.د( مصر، –الإسكندرية 
  رمضان عبد التواب، مكتبـة     . د: نيودور نولدكه، ترجمه عن الألمانية    : اللغات السامية

  ).ت.د( لبنان، –دار النهضة العربية، بيروت 
    بإسـناده إلـى ابـن    ) هـ٣٨٦ت(رواية ابن حسنون المقرئ  : اللغات في القرآن الكريم

، ٢ لبنـان، ط   –صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديـد، بيـروت          . د: عباس، حققه 
  .م١٩٧٢
    مراد كامل، مطـابع دار الهـلال،       . د: يدان، مراجعة جرجي ز : اللغة العربية كائن حي

  ).ت.د(
   ان         . د: لغة القرآن الكريممالأردن،  –عبد الجليل عبد الرحيم، مكتبة الرسالة الحديثة، ع 

  .م١٩٨١، ١ط
      غالب فاضل المطلبي، منشورات وزارة الثقافة      : لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة

  .م١٩٨٦والفنون العراقية، 
    أحمـد عبـد    : ، تحقيق )هـ٣٧٠ت(الحسين بن أحمد بن خالويه      : ليس في كلام العرب

  .م١٩٧٩، ٢الغفور العطار، ط
       مـصطفى جـواد، مطبعـة    . د: المباحث اللغوية في العراق ومشكلة العربية العصرية

  .م١٩٦٥، ٢العاني، بغداد، ط
   الأندلسي     : المبدع في التصريف ان النحويتحقيق وشرح وتعليق   ،)هـ٧٤٥ت(أبو حي  :

  .م١٩٨٢، ١عبد الحميد السيد طلب، مكتبة دار العروبة، الكويت، ط. د
  عارضه بأصوله وعلـق  ) هـ٢١٠ت(أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي    : مجاز القرآن

  .م١٩٧٠، ٢محمد فؤاد سزكين، دار الفكر، ط. د: عليه
          عجاج وعلى أبيـات مفـردة     مجموع أشعار العرب وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن ال

وليم بن الورد البروسي، دار الآفاق الجديـدة،      : اعتنى بتصحيحه وترتيبه  : منسوبة إليه 
  .م١٩٨٠، ٢بيروت، ط

             مجموعة صرف مشتملة على جملة رسائل في علم الصرف؛ الشافية والمراح، وكتاب
  .م١٩٧٢داد، مكتبة المثنى، بغ: عزي، والمقصود، وكتاب البناء، وكتاب أمثلة مختلفة



 

 

٢٧٩ 

المصادر 
 والمراجع

        أبو الفتح عثمان بن جنـي      : المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها
عبد الفتاح إسماعيل شبلي، مكتبة الثقافة      . ، تحقيق علي النجدي ناصف، د     )هـ٣٩٢ت(

  .م١٩٩٩الدينية، القاهرة، 
 بن سيده  أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف با         : المخصص

  .م١٩٧٨، دار الفكر، بيروت، )هـ٤٥٨ت(
  محمود فهمي حجازي، دار الثقافة للطباعة والنـشر، سلـسلة   . د: المدخل إلى علم اللغة

  .م١٩٧٦الدراسات اللغوية، القاهرة، 
       رمضان عبد التواب، مطبعة المدني،     . د: المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي

  .م١٩٨٥، ٢القاهرة، ط
     جلال الدين عبد الرحمن بن أبـي بكـر الـسيوطي           : المزهر في علوم اللغة وأنواعها

محمـد  : ، شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلّق حواشـيه        )هـ٩١١ت(
أحمد جاد المولى بك ومحمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمـد البجـاوي، دار الفكـر                

  ).ت.د(للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 
 كوركيس عواد وعبد الحميد العلـوجي،  : الأب انستاس ماري الكرملي، تحقيق : المساعد

  .م١٩٧٦-٢م، ج١٩٧٢-١دار الحرية للطباعة، بغداد، ج
       أحمد بن محمد بن علـي المقـري        : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي

  .م١٩٩٤، ١ لبنان، ط–، دار الكتب العلمية، بيروت )هـ٧٧٠ت(الفيومي 
 عبـد  . د: طلح الصوتي عند علماء العربية القدماء في ضوء علم اللغة المعاصر          المص

  .م١٩٩٣، ١ الأردن، ط–القادر مرعي العلي الخليل، جامعة مؤتة، عمان 
  فـاتن محمـد    : ، اعتنى به  )هـ٢٠٧ت(أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء       : معاني القرآن

  .م٢٠٠٣، ١ لبنان، ط– خليل اللّبون، دار إحياء التراث العربي، بيروت
   معاني القرآن وإعرابه :       يراج أبو إسحاق إبراهيم بن السـ٣١١ت(الزج  ، شـرح   )هـ

علي جمال الـدين محمـد، دار       . أ: ه شلبي، خرج أحاديثه   دعبد الجليل عب  . د: وتحقيق
  .م٢٠٠٤الحديث، القاهرة، 

     أبـي بكـر الـسيوطي       جلال الدين عبد الرحمن بن    : معترك الأقران في إعجاز القرآن 
  ).ت.د(علي محمد البجاوي، دار الفكر العربي، : ، تحقيق)هـ٩١١ت(
    الأب إس مرمرجي الدومنكي، مطبعة المرسلين اللبنـانيين،        :  سامية –معجمات عربية

  .م١٩٥٠لبنان، 
  شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي الرومـي البغـدادي              : معجم البلدان

  ).ت.د( لبنان، –، دار إحياء التراث العربي، بيروت )هـ٦٢٦ت(



 

 

٢٨٠ 

المصادر 
 والمراجع

     محمد التونجي، دار العلـم للملايـين، بيـروت          . د:  عربي –المعجم الذهبي فارسي– 
  .م١٩٦٩، ١لبنان، ط
   ١عبد السلام محمد هـارون، مكتبـة الخـانجي، مـصر، ط           : معجم الشواهد العربية ،

  .م١٩٧٢
     منـصور  . د.أ: محمد فؤاد عبد الباقي، قدم لـه : مالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكري

  .م٢٠٠١فهمي، دار الحديث، القاهرة، 
       ب من الكلام الأعجمي على حروف المعجمأبو منصور موهوب بن أحمـد بـن        : المعر

أحمد محمد شاكر، مطبعـة     : ، تحقيق وشرح  )هـ٥٤٠ت(محمد بن الخضر الجواليقي     
  .م١٩٦٩، ٢دار الكتب، ط

   أبو القاسم الحـسين بـن محمـد المعـروف بالراغـب            : يب القرآن المفردات في غر
وائل أحمد عبد الرحمن، المكتبة التوفيقيـة،       : ، راجعه وقدم له   )هـ٥٠٢ت(الأصفهاني  

  ).ت.د(القاهرة، 
     أحمد سوسة، منشورات وزارة الثقافة والإعـلام       . د: مفصل العرب واليهود في التاريخ

  .م١٩٨١، ٥العراقية، ط
  محمد . د: ، اعتنى به  )هـ٣٩٥ت(أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا        : غةمقاييس الل

 –عوض مرعب، الآنسة فاطمة محمد أصلان، دار إحياء التراث العربـي، بيـروت              
  .م٢٠٠١، ١لبنان، ط
 د       : المقتضبمحمد عبد الخـالق    : ، تحقيق )هـ٢٨٥ت(أبو العباس محمد بن يزيد المبر

  ).ت.د(عظيمة، عالم الكتب بيروت، 
   فخر الدين قباوة،   . د: ، تحقيق )هـ٦٦٩ت(ابن عصفور الإشبيلي    : الممتع في التصريف

  .م١٩٧٠، ١المطبعة العربية، حلب، ط
            حفني : مميزات لغات العرب وتخريج اللغات العامية عليها وفائدة علم التاريخ من ذلك

  .م١٩٥٧، ٢ناصف بك، مطبعة جامعة القاهرة، ط
 م١٩٧٥، ٥براهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، طإ. د: من أسرار اللغة.  
         طه باقر، مطبعة المجمع العلمي    : من تراثنا اللغوي القديم ما يسمى في العربية بالدخيل

  .م١٩٨٠العراقي، بغداد، 
 م١٩٧٤، ٢تمام حسان، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط. د: مناهج البحث في اللغة.  
    عبـد الـصبور    . د:  رؤية جديدة في الصرف العربي     –ربية  المنهج الصوتي للبنية الع

  .م١٩٨٠شاهين، مؤسسة الرسالة، بيروت، 



 

 

٢٨١ 

المصادر 
 والمراجع

     روحي البعلبكي، دار العلم للملايـين، بيـروت   . د:  إنكليزي –المورد قاموس عربي– 
  .م١٩٩٩، ١١لبنان، ط
      فاضل نظام الدين، مطبعـة الفنـون، بغـداد،         :  عربي –النجمة اللامعة قاموس كردي

  .م١٩٩٠
     لجنة إحيـاء التـراث     : أحمد بن محمد الميداني، تحقيق    : نزهة الطرف في علم الصرف

  .م١٩٨١، ١العربي في دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط
    أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بـابن الجـزري     : النشر في القراءات العشر

علي محمد الضباع،   . أ: ، أشرف على تصحيحه ومراجعته للمرة الأخيرة      )هـ٨٣٣ت(
  ).ت.د( لبنان، –دار الكتب العلمية، بيروت 

      الأب أنـستاس مـاري الكرملـي، المطبعـة        : نشوء اللغة العربية ونموها واكتمالهـا
  .م١٩٣٨العصرية، القاهرة، 

  الـسيد يعقـوب   . د: اختارها وشرحها وترجم لأصحابها: نصوص في فقه اللغة العربية
  .م١٩٧١ة للطباعة والنشر، بيروت، بكر، دار النهضة العربي

   سـعيد  : أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري، تعليق وتصحيح         : النوادر في اللغة
  .م١٩٦٧، ٢ لبنان، ط–الخوري الشرتوني اللبناني، دار الكتاب العربي، بيروت 

 ت.د(محمد الأنطاكي، المطبعة الحديثة، حلب، : الوجيز في فقه اللغة.(  



 

 

٢٨٢ 

المصادر 
 والمراجع

  البحوث المنشورة في الدوريات: ثالثاً
إسـماعيل أحمـد الطحـان، مجلـة آداب     . د: الإبدال اللغوي في ضوء علم اللغة الحديث   4

  .م١٩٧٦، ١، س١المستنصرية، ع
، ٤٠حسن محمد تقي سعيد، مجلة اللسان العربـي، ع        . د: أثر العربية في الألفاظ المعربة     4

  .م١٩٩٥
عبد اللطيف محمد الخطيـب، حوليـات الآداب   . د: التقاء الساكنين بين القاعدة والـنص   4

  .م٢٠٠١، ٢٠٠٠، ٢١، الحولية ١٥٠والعلوم الاجتماعية، الكويت، الرسالة 
أحمد ارحيم هبو، مجلة بحـوث جامعـة     . د: الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية قبل الإسلام       4

  .م١٩٩٠، ١٩حلب، ع
الحـاج إبـراهيم، مجلـة    أحمد زياد . د: بعض ألفاظ القرآن الكريم بين العربية والتعريب     4

  .م١٩٨٧، ٢٥١البيان، الكويت، ع
تمام حسان، مجلـة مجمـع اللغـة    . د: تأملات في بعض القيم الصوتية في القرآن الكريم    4

  .م١٩٨٧، ٦٠العربية العراقي، ج
عبد الغني بن إسماعيل بن عبـد الغنـي         : تشريف التغريب في تنزيه القرآن عن التعريب       4

عبد االله أحمد الجبوري، مجلـة آداب المستنـصرية،         . د: ، تحقيق )هـ١١٤٣ت(النابلسي  
  .م١٩٨٦، ١٣ع
، ١الآنسة أزهار حسون، مجلة كلية المأمون الجامعـة، ع        : التعريب وأثره في تنمية اللغة     4

  .م٢٠٠٠، ١س
  .م٢٠٠٢، ٦ليث أسعد عبد الحميد، مجلة كلية المأمون الجامعة، ع: التعريب والعربية 4
محمد جبار المعيبد، مجلة    . د: )الصوامت( من النظام الصوتي في اللغات السامية        جوانب 4

  .م١٩٩٢، ٢٤آداب الرافدين، ع
سمير شريف ستيتية، مجلة البلقاء     . د: الحركات بين المعايير النظرية والخصائص النطقية      4

  .م١٩٩٢، ١، ع٢للبحوث والدراسات، مج
ين علي، مجلة كليـة الآداب جامعـة فـؤاد الأول،        فؤاد حسن . د: الدخيل في اللغة العربية    4

  .م١٩٥٠، ١، ج١٢مج
  .م٢٠٠٢، ١، ع٣٠عبد االله الجبوري، مجلة المورد، مج. د: الطاغوت في العربية 4
عبد القادر مرعـي الخليـل، مجلـة مؤتـة          . د: ظاهرة كراهية توالي الأمثال في العربية      4

  .م١٩٩٤، ١، ع٩للبحوث والدراسات، مج



 

 

٢٨٣ 

المصادر 
 والمراجع

أحمد هاشم، مجلة كلية اللغـة العربيـة والدراسـات      . د: رب في القرآن الكريم   قضية المع  4
  .م١٩٧٤-١٩٧٣، ١، ع١الإسلامية، جامعة بنغازي، س

دلدار غفور حمد أمين، مجلة جامعـة       :  دراسة لغوية  –الكنى والألقاب في القرآن الكريم       4
  .م٢٠٠٣، ١، ع٦دهوك، مج

  .م٢٠٠١، ٢، ع٢٩ي خليف، مجلة المورد، مجعل: المخالفة الصوتية في اللغة العربية 4
الشيخ حسن والي، مجلة مجمع اللغـة العربيـة الملكـي، دور الانعقـاد الأول،               : المعرب 4

  .م١٩٣٤
  .م١٩٦٩، ١٢، س٥محمد بن تاويت، مجلة دعوة الحق، ع. أ: المعربات عن الفارسية 4
علوم شـرعية وقـانون،     أحمد فريد أبو هزيم، مجلة دراسات       : المعرب في القرآن الكريم    4

  .م١٩٩٦، ١، ع٢٣مج
ممدوح محمد خسارة، مجلة مجمـع اللغـة        . د: المعرب والدخيل في المجلات المتخصصة     4

  .م٢٠٠٠، ٧٥، ع٤العربية بدمشق، ج
عبد العزيز الـصيغ، مجلـة حـضرموت للعلـوم          : المماثلة في الحركات الإتباع الحركي     4

  .م٢٠٠١، ١، ع١والتكنولوجيا، مج
، ٣٣ المغـرب، ع   –ط  ابرمحمد بن تاويت، مجلة المناهل، ال     . د: ربات في القرآن  من المع  4

  .م١٩٨٥
 ـ٩١١ت(جلال الدين الـسيوطي     : المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب       4  مجلـة   ،)هـ

  .م١٩٧١، ٢-١، ع١المورد، مج
 ممدوح محمد خسارة، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق،       . د: نحو منهجية للتعريب اللفظي    4

  .م١٩٩٨، ٤، ج٧٣مج
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